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اكتشاف علاج لـ «ألزهايمر»
يعتمد إزالة {خلايا زومبي} من المخ

لندن: «الشرق الأوسط»

اكـــتـــشـــف عـــلـــمـــاء أمــيــركــيــون 
علاجاً لمرض «ألزهايمر» يعتمد 
إزالــة الخلايا الأمــوات - الأحياء» 
المــعــروفــة بــاســم «خــلايــا زومــبــي» 
مـــن المـــــخ. وقـــــال الــعــلــمــاء إن هــذا 
المـــــــــرض يـــظـــهـــر نـــتـــيـــجـــة وجـــــود 
«الخلايا الأموات - الأحياء» داخل 
المـــــخ. وتـــعـــرف هــــذه الــخــلايــا في 
الطب باسم الخلايا الهرمة، وهي 
تفقد قدرتها على التكاثر وتتراكم 
مــع الــوقــت فــي الــجــســم. وسميت 
باسم «الأمـــوات - الأحــيــاء» لأنها 
لا تــمــوت، وهــي فــي نفس الوقت 
«حـــيـــة» لــكــنــهــا غــيــر قــــــادرة على 
تــنــفــيــذ مــهــمــاتــهــا مـــثـــل الــخــلايــا 

الطبيعية.
وفــــــي تـــــجـــــارب عـــلـــى فـــئـــران 

مـــصـــابـــة بـــــالمـــــرض، وجــــــد فــريــق 
علمي من «مايو كلينيك» أن هذه 
الــخــلايــا تــتــجــمــع داخــــل الــخــلايــا 
الــعــصــبــيــة قـــبـــل ظـــهـــور أعـــــراض 

التدهور العقلي لديها.
وقــــــال الـــفـــريـــق الــــــذي أجــــرى 
الــــــدراســــــة المــــنــــشــــورة فـــــي مــجــلــة 
«نـــــتـــــشـــــر»، إنــــــــه قــــلــــب الإصـــــابـــــة 
بــالمــرض تماما ونــجــح فــي شفاء 
الفئران المصابة بعد أن قصوا تلك 

الخلايا منها.
إلا أن العلماء أضــافــوا أنهم 
لا يستطيعون قص تلك الخلايا 
مــن مــخ الإنـــســـان. وقـــال الــدكــتــور 
دارين بيكر الباحث في بيولوجيا 
الجزيئية في «مايو كلينيك» إن 
الـــخـــلايـــا الـــهـــرمـــة الـــتـــي تــتــســبــب 
بحدوث عدد من الأمراض تتراكم 
مع تقدم العمر في مواقع كثيرة.
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استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهاراته في الرماية باختباره 
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تركيا تعلن برنامجاً اقتصادياً متشائماً 

رسالة من كيم إلى ترمب يحملها مون

لبنان: تلويح بإضراب مفتوح لعدم تشكيل الحكومة
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نيويورك: علي بردى

يــــــتــــــرأس  المــــــــقــــــــرر أن  مــــــــن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الأربــعــاء المقبل «اجتماعاً على 
مـــســـتـــوى الــــقــــمــــة» فــــي مــجــلــس 
الأمن بهدف «المكافحة الفورية 
لانتشار أسلحة الدمار الشامل 
وأنـــظـــمـــة إطــــلاقــــهــــا»، حــســبــمــا 
تفيد «ورقـــة مفاهيم» وزعتها 
الــدائــمــة لدى  البعثة الأميركية 
الأمـــم المــتــحــدة وتــنــشــر «الــشــرق 
الأوســــــــــــــــــط» أبـــــــــــــرز بـــــنـــــودهـــــا. 
وتفيد «الــورقــة» بــأن الاجتماع 
يــهــدف إلـــى «تـــزويـــد الاتــفــاقــات 
والمــعــاهــدات والأعــــراف الدولية 
المرعية بمخالب» ضد استخدام 
هــذه الأسلحة وضــد انتشارها 

ولا سيما من دول مثل إيران.
وكـــانـــت الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة 
الـــــــــتـــــــــي تـــــــتـــــــولـــــــى الـــــــرئـــــــاســـــــة 
الـــدوريـــة لمــجــلــس الأمــــن الشهر 
الـــــحـــــالـــــي، ســــعــــت فــــــي الأصــــــل 
إلــى عقد اجــتــمــاع على هامش 
الاجتماعات الرفيعة المستوى 
للدورة السنوية الـ٧٣ للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، من أجل 
التنديد بــإيــران و«انتهاكاتها 
الــدولــي» ودورهــــا في  للقانون 
نـــشـــر «الــــفــــوضــــى والإرهــــــــــاب» 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط. 
بيد أنها وسّعت الموضوع من 
أجـــــل «تـــركـــيـــز اهـــتـــمـــام الــعــالــم 
عــلــى الـــحـــاجـــة الأســـاســـيـــة إلــى 
المـــكـــافـــحـــة الــــفــــوريــــة لانـــتـــشـــار 
أسلحة الدمار الشامل وأنظمة 
إطـــلاقـــهـــا»، مـــؤكـــدة أن «الـــــدول 
التي تنتهك هذه القرارات يجب 

أن تحاسب».
ولـــــــــــن تـــــســـــمـــــح الــــــرئــــــاســــــة 
الأميركية لأي ممثل مــن إيــران 
بالتحدث خلال القمة، وستكون 
الكلمات محصورة بالدول الـ١٥ 

الأعضاء في مجلس الأمن.
(تفاصيل ص٣)

السعودية تحاصر فكر «الإخوان» في التعليمبارزاني يدعو لمجلس سياسات يضم كل القوى العراقية

اتفاق إدلب لا يمنع «الضربات الجراحية»

أربيل: إحسان عزيز

دعا زعيم الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي مــســعــود بــارزانــي 
ـــــــــى تــــشــــكــــيــــل مــــجــــلــــس أعــــلــــى  إل
لــلــســيــاســات الاســتــراتــيــجــيــة في 
العراق، يضم كل القوى العراقية 

بما فيها الأحزاب الكردية.
ورأى بارزاني خلال مهرجان 
شـــعـــبـــي فـــــي أربـــــيـــــل اســــتــــعــــداداً 
لــلانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة نــهــايــة 
الشهر، أن هذا المجلس «سيكون 

ضـــمـــانـــة لـــحـــفـــظ حــــقــــوق جــمــيــع 
المكونات العراقية، ومنع الانفراد 

بالقرارات».
وقـــــــال بــــــارزانــــــي، مــــن جــهــة 
أخـــــــــرى، إنــــــه «يـــنـــبـــغـــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي الــعــراق 
عــلــى ثــلاثــة أســـس، هــي الــشــراكــة 
الــحــقــيــقــيــة فــــي صـــنـــع الــــقــــرارات 
والتي يمكن ضمانها عبر تشكيل 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــســـيـــاســـات 
الاستراتيجية، والالــتــزام بمبدأ 
الـــتـــوافـــق فـــي تــشــريــع الــقــوانــين، 

وتـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن فــــي جــمــيــع 
مؤسسات الدولة».

الــكــردي على  وشــدد الزعيم 
الأهداف الأساسية لحزبه، وقال 
إنـــه «لـــن يحيد عنها ولـــن يغير 
من سياساته تبعاً للتغيرات في 

المنطقة».
واتــــهــــم الـــجـــهـــات الــحــاكــمــة 
فــــي بــــغــــداد، بــالــســعــي إلـــــى نــقــل 
مشاكلها مع الإقليم إلى أوساط 
الــشــعــب، لــجــعــلــهــا «صـــراعـــاً بين 
الـــقـــومـــيـــات». واســـتـــطـــرد قـــائـــلاً: 

«لكن نتائج الانتخابات النيابية 
الأخـــيـــرة، أظــهــرت أن الــعــراقــيــين 
لا يــــريــــدون ذلـــــك، لـــذلـــك عــاقــبــوا 
بأصواتهم كل الوجوه التي آذت 

شعب كردستان».
بــــــارزانــــــي: «كـــنـــا ومـــا  وزاد 
زلنا مقتنعين بــأن علاقاتنا مع 
الدولة العراقية ينبغي أن تكون 
فــي أفــضــل حــالاتــهــا، وطــالمــا كنا 
ضــمــن هـــذه الـــدولـــة كـــان الــســلام 

والحوار خيارنا».
(تفاصيل ص٣)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم 
الــــســــعــــودي، الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الـــــعـــــيـــــســـــى، أمــــــــــــس، أهــــمــــيــــة 
مواجهة فكر تنظيم {الإخوان} 
فــي التعليم بالمملكة، قــائــلاً، 
إن وزارتــه تحاصر فئة قليلة 
من المدرسين الذين يحاولون 
تـــحـــويـــل الأنـــشـــطـــة الــطــلابــيــة 
إلــــى مــنــصــة لــتــســويــق أفــكــار 

«الإخوان».

وأضـــــــــــاف الــــعــــيــــســــى، أن 
المناهج الدراسية السعودية، 
بـــشـــكـــل عــــــــام، تـــخـــلـــو مـــــن أي 
إشــــكــــالات فـــكـــريـــة، مـــؤكـــداً أن 
ــة بــالــتــأصــيــل  وزارتــــــــه مــهــتــمَّ

الشرعي في المناهج. 
المـــــنـــــاهـــــج  أن  وتــــــــــابــــــــــع، 
الموجودة تحمل قِيَم المجتمع 
الــــــســــــعــــــودي، وتـــــتـــــوافـــــق مــع 
ســـيـــاســـة الــــبــــلاد وثـــوابـــتـــهـــا، 
مـــشـــيـــداً بـــالاهـــتـــمـــام بـــالـــتـــزام 
المعلمين بالمنظومة التعليمية، 

للتوجهات والسياسات.
جـــــــاء ذلـــــــك عــــلــــى هـــامـــش 
مؤتمر صحافي للحديث عن 
تــطــويــر المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة، 
عـــقـــده الـــعـــيـــســـى أمـــــس بــمــقــر 
الــــــــــوزارة بــــالــــريــــاض، مـــؤكـــداً 
أن المستقبل سيشهد تطوراً 
آخر في المنهج، خصوصاً في 
المحتوى العلمي، مشيراً إلى 
أنه من خلال المنهج الدراسي، 
يــتــم عــكــس مــضــامــين «رؤيــــة 
٢٠٣٠» في محتوى المنهج بما 

الاقتصاد  بتوجهات  يتعلق 
وملامح المستقبل.

ونــــــــــــــــوّه الـــــعـــــيـــــســـــى بــــــأن 
الــــعــــمــــلــــيــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــي 
السعودية ليست قائمة على 
الــكــتــاب فــقــط، مــشــيــراً إلـــى أن 
وزارتـــه تطمح لإلــغــاء الكتاب 
المـــــدرســـــي المـــطـــبـــوع وتــوفــيــر 
المــعــرفــة الإلكترونية  مــصــادر 

للطلاب والمدرسين.

(تفاصيل ص٨)

لندن - موسكو - تل أبيب: 
«الشرق الأوسط»

أكــــــدت الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
الــروســيــة فــي حميميم بسوريا، 
أمــس، أن الاتــفــاق الــذي توصلت 
إليه موسكو وأنقرة في سوتشي 
حول إدلب يعطي «الحق للقوات 
الـــــروســـــيـــــة بــــاســــتــــخــــدام الــــقــــوة 
للقضاء على تنظيمات إرهابية» 
فـــي شــمــال ســـوريـــا «مـــا لـــم تنفذ 

تــــركــــيــــا تـــعـــهـــداتـــهـــا بـــالـــطـــريـــقـــة 
الـــســـلـــمـــيـــة». وقـــــــال دبـــلـــومـــاســـي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  غـــربـــي لـــــ
الــــجــــيــــش الـــــــروســـــــي يـــــريـــــد شــن 
«ضربات جراحية للقضاء على 
نحو ألفي متطرف أجنبي»، لافتاً 
إلى وجود الكثير من «التحديات 
أمام تنفيذ اتفاق سوتشي بينها 
الفصل بين المتطرفين والمعتدلين 
ونزع السلاح من المنطقة الآمنة» 

في ريف إدلب.

من جهته، قال يان إيغلاند، 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للعمل 
فـــي ســـوريـــا بجنيف:  الإنـــســـانـــي 
«هــــــذا لـــيـــس اتــــفــــاق ســــــلام. إنــهــا 
صفقة تُبعد حرباً شاملة». وتابع: 
«أرى احتمالاً كبيراً لاندلاع كثير 
من المــعــارك. نشعر بالقلق حيال 
المدنيين في هذه المناطق، لذا، فإن 

الأمر لم ينتهِ بعد».
إلــى ذلــك، وصــل قائد سلاح 
الجو الإسرائيلي عميكام نوركين 

إلــــــى مــــوســــكــــو، لــــعــــرض نــتــائــج 
الـــتـــحـــقـــيـــق الإســـــرائـــــيـــــلـــــي حــــول 
سقوط طائرة «إيل - ٢٠» الروسية 
فوق البحر المتوسط قبالة سوريا 
والبحث في تعزيز التنسيق لمنع 
تكرار ذلك، في وقت شارك ضباط 
من قاعدة حميميم الروسية في 
الــتــحــقــيــق مـــع ضـــبـــاط ســوريــين 
مسؤولين عن استهداف الطائرة 

مساء الاثنين الماضي.
(تفاصيل ص٧)

«عزلها» قبل مارس خريطة طريق في حزب رئيسة الوزراء البريطانية لـ

الأمم المتحدة تنفي توقيع اتفاق مع الحوثيين

عباس سيخيّر الجمعية العامة 
بين «مؤتمر دولي» أو «دفن أوسلو»

رفض أوروبي لخطة ماي قبل أشهر على «بريكست»

الرياض: عبد الهادي حبتور

بـــــــــعـــــــــد أيـــــــــــــــــــــام مـــــــــــــن نـــــشـــــر 
المــدعــومــة  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
مـــن إيــــــران نــبــأ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
مــــع الأمــــــم المـــتـــحـــدة حـــــول جــســر 
ــقــة  جــــوي إغــــاثــــي، خـــرجـــت مــنــسِّ
الشؤون الإنسانية الأممية لدى 
اليمن ليز غراندي عن صمتها، 
وأعلنت أن الأمم المتحدة ملتزمة 
بــالــقــرارات الــدولــيــة، ولا تعترف 
 
ً
إلا بــالــحــكــومــة الــشــرعــيــة، لافــتــة
إلـــى أن مــشــروع الــجــســر الــجــوي 
الــذي أخــذ وقتاً مــن النقاش بين 
الأمم المتحدة وممثلي الحكومة 
الــشــرعــيــة ســيــتــم الــتــوقــيــع عليه 
مع الحكومة الشرعية في المكان 
والـــــزمـــــان المـــنـــاســـبـــين، وفـــقـــاً لمــا 
أوردتــــــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي لـــــقـــــاء جــمــع 
غــــرانــــدي مـــع الـــدكـــتـــور مــنــصــور 
بــجــاش، وكيل وزارة الخارجية 
اليمنية للشؤون السياسية، في 
الرياض، أمس، أكد خلاله بجاش 
المـــنـــظـــمـــات  مــــكــــاتــــب  أن وجــــــــود 
الــــدولــــيــــة فــــي صـــنـــعـــاء الـــواقـــعـــة 
ر  تحت احتلال الحوثيين لا يبرِّ
مــطــلــقــاً خـــضـــوع تــلــك المــنــظــمــات 
لــلابــتــزاز لــتــوقــيــع أي اتــفــاقــيــات 
مــع ميليشيات لا تمثل الشعب 
لن  الحكومة  أن  اليمني، مبيناً 

تعترف بهذا الاتفاق.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح غــمــدان 
الــشــريــف الــســكــرتــيــر الــصــحــافــي 
لرئيس الوزراء اليمني أن منسقة 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ع مع الحكومة الشرعية، 

ِّ
ستوق

خلال الأيام المقبلة، أموراً تتعلق 
بملفات إنسانية.

«الشرق الأوسط»  لـ وأضاف 
أن «الــحــكــومــة اليمنية حريصة 
على تخفيف معاناة اليمنيين، 
وإنجاح تسيير الجسر الطبي، 
الــــتــــزامــــاً مــنــهــا بــمــســؤولــيــاتــهــا 
الــوطــنــيــة، وحــرصــاً عــلــى رعــايــة 
المـــرضـــى، والمــحــتــاجــين لــلــعــلاج، 
المـــبـــادرات لحشد  وهــي صاحبة 
الـــــدعـــــم الإنــــســــانــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
لمـــســـاعـــدة الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي فــي 
محنته، وعلى وجه الخصوص 
ــــبــــت  المـــــرضـــــى مــــنــــهــــم، وقـــــــد رحَّ
وتـــفـــاعـــلـــت فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر مــع 
مــشــروع الــجــســر الــجــوي الطبي 
بــــغــــرض تــخــفــيــف المــــعــــانــــاة عــن 

المواطنين».
(تفاصيل ص٤)

رام الله: كفاح زبون

أفــــــادت مـــصـــادر فلسطينية 
مــطــلــعــة بــــــأن الــــرئــــيــــس مــحــمــود 
الــدولــي  عــبــاس سيخير المجتمع 
خلال خطابه المرتقب في الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة بــين إنقاذ 
حل الدولتين أو تحمل مسؤولية 
تدمير هذا الحل. وقالت المصادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن عــبــاس  لـــــ
سيحاول مرة أخيرة من أجل إنقاذ 
عملية السلام قبل اتخاذ قــرارات 
صعبة في المجلس المركزي الذي 
الله.  ينعقد الشهر المقبل في رام 
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن «الــرئــيــس 
سيقول للعالم إمــا مؤتمر دولي 
للسلام ينقذ العملية السياسية 

أو اتخاذ قرارات صعبة».
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الخيارات المطروحة على الطاولة 
تشمل تعليق الاعتراف بإسرائيل 
وإلغاء اتفاقات معها وصولاً إلى 
دفن اتفاق أوسلو ومن ثم إعلان 

دولة فلسطينية تحت الاحتلال.

وأكـــد مــســؤول فلسطيني أن 
خــطــاب عــبــاس فــي الأمـــم المتحدة 
سيركز بشكل كبير على العملية 
الــســيــاســيــة والــعــلاقــة مــع الإدارة 
الأميركية الحالية التي تخلت عن 
جميع التفاهمات  التي جرت مع 

الإدارات الأميركية السابقة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، 
إن عــبــاس سيطرح وجــهــة النظر 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــوضـــوح مـــن أجــل 

تــحــشــيــد مــوقــف دولــــي إزاء دعــم 
المــبــادرة السياسية القائمة على 
إطـــــــلاق مـــؤتـــمـــر دولـــــــي لـــلـــســـلام. 
وتــقــوم رؤيـــة عــبــاس على مؤتمر 
دولي تنتج عنه آلية دولية لرعاية 
مـــفـــاوضـــات ضـــمـــن ســـقـــف زمــنــي 
محدد ومرجعية محددة هي حل 
الدولتين. ويعول الفلسطينيون 
على فرنسا في إقناع دول أوروبية 

بتبني هذا النهج.
 (تفاصيل ص٥)

سالزبورغ: شوقي الريّس
لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــــــض الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي، 
أمــــــــس، الــــخــــطــــة الــــتــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا 
الـــوزراء البريطانية تيريزا  رئيسة 
«بــريــكــســت»، قبل نحو ستة  لـــ مــاي 
أشــهــر، مــن موعد انسحاب بلادها 
من الاتحاد في مارس (آذار) ٢٠١٩.

وقال رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توسك خلال القمة الأوروبية 
في سالزبورغ بالنمسا إن «الخطة 
التي قدّمتها ماي دون الحد الأدنى 
المــطــلــوب لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بين 

الـــطـــرفـــين». أمـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون فاعتبر أن «خطة 
داونينغ ستريت غير مقبولة، أما 
الذين يروّجون لسهولة العيش من 
غير أوروبــا وللمكاسب التي يمكن 
تحقيقها خارجها فإنهم كاذبون». 
نـــســـتـــخـــدم  وأضــــــــــــــاف «يــــــجــــــب أن 
الأسابيع المقبلة لكي نحرز تقدما»، 
أنــه يتوقع «اقــتــراحــات  إلــى  مشيرا 
بـــريـــطـــانـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول)».
بـــــــــدوره، قـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء 
التشيكي أندريه بابيش: «نأمل في 
إلــى اتفاق،  المــطــاف التوصل  نهاية 
ولــكــن بشكل عـــام، أنـــا مــســتــاء جــدا 
لخروج المملكة المتحدة. من هنا، قد 
يــكــون مــن الأفــضــل إجــــراء استفتاء 
آخــــر، فــربــمــا يــغــيــر الــنــاس رأيــهــم». 
«بــي بي  لـــ واعتبر عبر تصريحات 

ســي» أن ذلــك سيتيح «حــل المشكلة 
سريعا».

في غضون ذلك، نشرت صحيفة 
«التلغراف» البريطانية أمس مذكرة 
مسربة من حزب المحافظين تتحدث 
عــــــن خــــريــــطــــة طـــــريـــــق لـــــعـــــزل مــــاي 
بحلول مـــارس ٢٠١٩. وكُــتــبــت هذه 
المذكرة التي أعدها نائب عن حزب 
المـــحـــافـــظـــين، وفـــــق الــصــحــيــفــة، فــي 
أبريل (نيسان) الماضي، وهي مبنية 
على أن لجنة ١٩٩٢ (لجنة الأعضاء 
المحافظين الخاصة) «ستدعو ماي 
للاستقالة فور انتهاء شهر مارس 
٢٠١٩». واستعرضت المذكرة أسماء 
المرشحين المحتملين لخلافة مــاي، 
بينهم أعضاء في الحكومة الحالية 
ووزراء سابقون، محللة فــي سطر 
واحد فرص كل منهم للفوز برئاسة 

الوزراء. (تفاصيل ص١٠)

كردية سورية تحمل غصن زيتون وتلوح بعلامة النصر خلال مظاهرة في مدينة القامشلي بشمال شرقي سوريا أمس 
ضد الدور التركي في منطقة عفرين الحدودية (أ.ف.ب)

بوتين يستعرض 
مهاراته في الرماية
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الجزائر: أويحيى يرفض الانضمام 
إلى مبادرة يقودها حزب بوتفليقة

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــلــن «الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي» 
الجزائري، الذي يقوده رئيس الــوزراء أحمد 
أويــــحــــيــــى، رفـــضـــه الانــــضــــمــــام إلـــــى مـــبـــادرة 
«شــعــبــيــة» دعـــا إلــيــهــا الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة، ويــقــودهــا حــزب الأغلبية «جبهة 
التحرير الوطني»، السباق لدعوة بوتفليقة 
للترشح لرئاسية ٢٠١٩، التي لا تفصلنا عنها 
سوى ستة أشهر، بينما لا يعرف بالضبط إن 

كان الرئيس يرغب في تمديد حكمه.
وقـــــال صـــديـــق شـــهـــاب، المــتــحــدث بــاســم 
«الشرق الأوسط»، إن حزبه غير  «التجمع»، لـ
«جبهة التصدي للفساد والمخدرات»،  مهتم بـ
التي أطلقتها جبهة التحرير مطلع الشهر 
الـــجـــاري، والـــتـــي كــانــت بــمــثــابــة تـــجـــاوب مع 
دعــوة للرئيس، التي تمت في سياق خطاب 
نشرته وكالة الأنباء الحكومية، تناول تفشي 
الرشوة وتجارة المخدرات في البلاد. علما بأن 
يــرأس «جبهة التحرير»، بحسب  بوتفليقة 
قــوانــين الـــحـــزب. وأوضــــح شــهــاب أن «دعـــوة 
الرئيس ليست جديدة. فهي تعود إلى سنوات 
عندما ناشد الجزائريين التصدي للتحديات 
الأمنية المحيطة بنا في الحدود المضطربة، 
وذلـــك بــإنــشــاء مــا أطــلــق عليه جبهة داخلية 
للتصدي للمخاطر. وقد أعلن السيد أويحيى 
انــخــراطــه الــكــامــل فـــي هـــذا المــســعــى. فــــإذن لا 
حــاجــة إلـــى أن نــنــخــرط فـــي مـــبـــادرة جــديــدة 
تحمل نفس المعاني والأهـــداف». مضيفا أن 
«الرئيس يريد مجتمعا متماسكا ومنسجما 
لــيــواجــه الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة. 
وقد قال فيما مضى إن ذلك ينبغي أن يكون 
مكملا لمــشــاريــع سياسية أطلقها فــي بداية 
حكمه، منها سياسة الوئام المدني عام ١٩٩٩، 
وسياسة المصالحة الوطنية عام ٢٠٠٥. وهذه 
الــديــنــامــيــكــيــة يــتــحــرك فــيــهــا حــزبــنــا وأمــيــنــه 
الـــعـــام، عــن طــريــق تــصــريــحــاتــه وتوجيهاته 
إلــى إطــار جديد  للمناضلين. إذن فلا حاجة 

يحمل نفس العنوان».
وحــرص شهاب على نفي أي تــأويــل قد 
يُعطى لموقف حزبه من هذه المبادرة، ويقصد 
بـــذلـــك أنـــبـــاء عـــن رغـــبـــة مــفــتــرضــة لأويــحــيــى 
للترشح لــلــرئــاســة. وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: 

«لقد صرح أويحيى بكل وضوح بأن حزبنا 
يـــريـــد أن يــســتــمــر الـــرئـــيـــس فـــي الــحــكــم لأنــه 
ضــمــانــة أكـــيـــدة لاســتــقــرار الـــبـــلاد». وقـــد قــرأ 
«جبهة»  مــراقــبــون رفــض أويحيى اللحاق بـ

ولد عباس بأنه «شرخ في كتلة الموالاة».
وكان ولد عباس قد جمع بداية سبتمبر 
(أيــلــول) الــجــاري ١٤ حــزبــا مــوالــيــا للرئيس، 
وأعلن عن «جبهة شعبية تكون سندا للجيش 
وقوات الأمن لمكافحة الآفات وتأمين الحدود، 
والوقوف سدا منيعا ضد من يحاول المساس 
باستقرار البلاد ووحدتها». لكن لم يقدم أي 
من قادة هذه الأحزاب تفاصيل هذه المبادرة، 
وأبــرزهــا ممن تتشكل «الجبهة الشعبية»، 

وكيف ستحارب المخدرات والفساد.
وســتــعــقــد هــــذه المــجــمــوعــة غــــدا تجمعا 
شعبيا بشرق البلاد، وذلك في إطار الترويج 

للفكرة.
وكــان بوتفليقة قد دعا الجزائريين إلى 
«الــتــأســي بــمــجــاهــديــنــا الأمـــاجـــد وشــهــدائــنــا 
الأبرار، والتجند لكي يستمر البناء، وتسخير 
جميع قدرات بلادنا، ولكي ترصوا بناء جبهة 
شــعــبــيــة قـــويـــة لــضــمــان اســـتـــقـــرار الـــجـــزائـــر، 
وصمودها في وجه جميع المناورات الداخلية 
وكــــل الـــتـــهـــديـــدات الـــخـــارجـــيـــة». مـــحـــذرا من 
«الأزمات الخارجية التي تدور على حدودنا، 
والمثقلة بمخاطر الإرهــاب المقيت، وشبكات 
الــجــريــمــة المنظمة وتــجــارة المـــخـــدرات، وهــي 

آفات لا حدود لها اليوم».
وقــــــــال بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة أيـــــضـــــا: «عـــلـــيـــكـــم أن 
تــواجــهــوا بــهــذه الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الصلبة 
المــنــاورات السياسوية، وكل  العتيدة جميع 
المحاولات لزعزعة صفنا بتأويلات خاطئة، 
والــــتــــصــــدي لمــــن يـــتـــعـــرض لـــتـــعـــالـــيـــم ديــنــنــا 
الحنيف، وأن تواجهوا كذلك بهذه الجبهة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــصـــلـــبـــة الـــعـــتـــيـــدة، كــــل الآفـــــــات، 
وعلى رأسها الفساد والمــخــدرات التي تنخر 

اقتصادنا ومجتمعنا».
وجــــاء حــديــث بــوتــفــلــيــقــة عـــن المـــخـــدرات 
فــي ســيــاق جـــدل كبير خلفته مــصــادرة ٧٠١ 
الــكــوكــايــين بميناء وهــــران (غـــرب)  كلغم مــن 
نهاية مايو (أيار) الماضي. وكشف التحقيق 
فـــي الــقــضــيــة عـــن تـــــورط مــســؤولــين مــدنــيــين 

وعسكريين فيها.

الجيش الوطني ينفي تورطه في القتال... ويلمح مجدداً إلى دخول العاصمة

ي هدنة الأمم المتحدة وحكومة السراج
ّ

ميليشيات طرابلس تواصل تحد
القاهرة: خالد محمود

عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن اســـــتـــــمـــــرار 
الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــلــيــبــيــة 
طــــرابــــلــــس، تـــجـــاهـــل فـــائـــز الــــســــراج، 
رئيس حكومة الوفاق الوطني، خرق 
هــذه الميليشيات لهدنة وقــف إطلاق 
النار، وعقد سلسلة اجتماعات. فيما 
حــذر الجيش الــوطــنــي، الـــذي يقوده 
المشير خليفة حفتر، من المساس بأمن 

العاصمة، ولوّح مجددا بتحريرها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــضــافــت 
بعثة الأمــم المتحدة، أمــس، اجتماعاً 
بين المجتمع الدبلوماسي في ليبيا 
واللواء حسين عبد الله، رئيس لجنة 
مــراقــبــة وقــــف إطــــلاق الـــنـــار، وخـــلال 
اللقاء أعرب الدبلوماسيون عن  هذا 
اســتــعــدادهــم لتسهيل عــمــل اللجنة 
عبر تقديم الدعم اللوجيستي. فيما 
الــلــواء حسين أن تعزيز وقف  اعتبر 
إطــــلاق الــنــار «يــعــد الــخــطــوة الأولـــى 
نحو طرابلس آمنة لجميع الليبيين، 
وخالية من الأسلحة والميليشيات»، 
بحسب بيان وزعته البعثة الأممية.

وتجدد قتال الشوارع مساء أول 
مــن أمــس بــين ميليشيات طرابلس، 
وسط حالة من الهلع والفزع انتابت 
الــــســــكــــان الـــعـــالـــقـــين، فـــيـــمـــا ســقــطــت 
صــــواريــــخ وقــــذائــــف عــشــوائــيــة على 
مـــنـــازل ســكــنــيــة ومــــقــــرات حــكــومــيــة، 
وذلــــــك فــــي تــصــعــيــد جـــديـــد لــلــحــرب 
الـــتـــي تــشــهــدهــا ضـــواحـــي طــرابــلــس 
الــرغــم مــن التهديد  الجنوبية، على 
الدولي والأممي بمعاقبة المتورطين 

فيها.
ولجأ سكان محليون إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي لبث شكواهم 
مــن تــصــاعــد حـــدة الــقــتــال وقــربــه من 
الــســكــنــيــة، كــمــا استنكرت  مناطقكم 
الـــجـــرحـــى اســتــهــداف  إدارة شـــــؤون 
ســيــارة إســعــاف تابعة لها والسطو 
عــلــيــهــا، مـــؤكـــدة دورهــــــا الإنـــســـانـــي، 
وأنــهــا لــيــســت طــرفــا فــي هـــذا الــنــزاع 

المــســلــح. وقــــال مــســؤول فــي «الــهــلال 
الأحمر» إنه تم نقل ٢١ عائلة عالقة 
بمشروع الهضبة جنوب العاصمة، 
مشيرا إلى أن عدد نداءات الاستغاثة 
تـــــجـــــاوز الـــــــــــــ٢٠٠ نــــــــداء مــــنــــذ تـــجـــدد 
الاشــتــبــاكــات الــعــنــيــفــة فـــي ضــواحــي 
طرابلس، وذلــك فــي استمرار لخرق 
هدنة وقف إطلاق النار لليوم الثاني 

على التوالي.
ودارت مــعــارك عنيفة بمختلف 
أنـــــواع الأســلــحــة فـــي جــمــيــع مناطق 
الــجــنــوب وجــنــوب شــرقــي العاصمة 
بين قوات اللواء السابع، وقوات أمنية 
الــســراج، بينما كان  تابعة لحكومة 
يسمع صدى صوت القذائف المدفعية 

في معظم أحياء المدينة.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــــلــــواء أســامــة 
الجويلي، آمر القوة المشتركة لفض 
النزاع، إن الوضع ما زال على ما هو 
عليه فــي جنوب طرابلس مــع تكرار 

خرق وقف إطلاق النار.
واكتفت وزارة الداخلية بحكومة 

السراج بالإشادة بدور هيئة السلامة 
الــوطــنــيــة والـــهـــلال الأحـــمـــر الــلــيــبــي، 
وجــــهــــاز الإســـــعـــــاف والــــــطــــــوارئ فــي 
ظـــل الاشـــتـــبـــاكـــات. ودعـــــت فـــي بــيــان 
الــفــوري لكل أشكال  الــوقــف  إلــى  لها 
الاقتتال الحاصل حاليا في ضواحي 
جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، وعــــــدم تــعــريــض 
حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر 
والـــدمـــار، كــمــا حـــذرت المــواطــنــين من 
الاقــتــراب مــن أمــاكــن الاشتباكات، أو 
التعامل مــع الأجــســام غير المتفجرة 

من الذخائر.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، قـــالـــت شــركــة 
البريقة الحكومية لتسويق النفط 
قـــذائـــف جـــديـــدة أصـــابـــت مبنى  إن 
المـــالـــيـــة، ومـــبـــنـــى الإدارة  الــــشــــؤون 
العامة للمبيعات التابعين لها في 
مستودعات طريق المطار. وبعدما 
الــــشــــركــــة عـــــن قـــلـــقـــهـــا إزاء  أعـــــربـــــت 
تـــأزم الــوضــع مــن جــديــد فــي جنوب 
طــرابــلــس، رأت أنـــه «يــمــثــل مــؤشــراً 
كــــارثــــيــــاً جـــــديـــــداً يــــضــــاف لــرصــيــد 

النزاعات والأضــرار حول مستودع 
طرابلس النفطي». وبحسب بيان 
للشركة فقد سقط ليلة أول من أمس 
صـــاروخ فــي ساحة مبنى الشؤون 
المالية بالشركة، خلف أضرارا مادية 
وحـــــرائـــــق فــــي مـــنـــاطـــق عـــــدة خــلــف 

أسوار المستودع.
بــــــــدوره، اتـــهـــم الــــلــــواء الــســابــع 
لــم يــحــددهــا،  ميليشيات مــســلــحــة، 
بمعاودة الهجوم على مواقعه في 
طرابلس، وقال في بيان عسكري له 
مساء أول من أمــس إن الميليشيات 
«جـــــــــددت اعـــــتـــــداءهـــــا عـــلـــى مـــواقـــع 
تــمــركــزاتــنــا فـــي مــخــتــلــف المـــحـــاور، 
حــــيــــث تــــــم اســـــتـــــهـــــداف مـــــوقـــــع لــنــا 
بمنطقة عـــين زارة بــقــذيــفــة هـــاون، 
أتبعها إطـــلاق وابـــل مــن الــرصــاص 
من أسلحة متوسطة، أجبرتنا على 

التعامل مع مصدر النيران فورا».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت الـــفـــرقـــة 
الثامنة «النواصي» أن كل الوحدات 
الأمــــنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، الـــتـــابـــعـــة 

لـــــوزارتـــــي الـــداخـــلـــيـــة والـــــدفـــــاع فــي 
حكومة السراج بطرابلس، ملتزمة 
بـــــقـــــراراتـــــه بـــــشـــــأن تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
تــرتــيــبــات أمــنــيــة جـــديـــدة، وتشكيل 
قوة مشتركة لفض النزاع، والقرارات 
الأخـــــــرى المـــصـــاحـــبـــة لـــهـــا، وتـــأمـــين 
المـــــرافـــــق والمـــــؤســـــســـــات الـــســـيـــاديـــة 

برعاية بعثة الأمم المتحدة.
لــتــجــدد الاشــتــبــاكــات،  ونتيجة 
جـــــددت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة أمــس 
دعـــوتـــهـــا إلــــى الأطـــــــراف المــتــحــاربــة 
داخـــــــل مـــنـــطـــقـــة صــــــلاح الـــــديـــــن فــي 
طــرابــلــس إلـــى وقـــف فــــوري لإطـــلاق 
النار، وأكدت في بيان مقتضب أنها 
«تحمل قياداتها (الأطراف المسلحة) 
كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على 
المدنيين العزل على يدهم، أو على يد 

مجموعات تناصرهم».
المــســمــاري،  لــكــن العميد أحــمــد 
المُــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــجــيــش، 
نفى فــي المقابل مشاركة قــواتــه في 
المعاركة الدائرة في طرابلس، وقال 
في مؤتمر صحافي عقده مساء أول 
من أمس من بنغازي: «نحن نراقب 
ونـــتـــابـــع مــــا يــــجــــري، ولـــــن نــرضــى 
بـــهـــذه الانـــتـــهـــاكـــات. لـــديـــنـــا مــكــتــب 
خاص لرصدها ونعلم ما يدور في 
الخفاء، وفي والاجتماعات السرية. 
ونحذر كل من يمس بأمن المواطن 
والــــعــــاصــــمــــة... الـــعـــاصـــمـــة لــيــســت 
مكسبا ســيــاســيــا، وســنــدافــع عنها 
حتى الموت»، قبل أن يطالب بخروج 

الميليشيات المسلحة من طرابلس.
من جانبه، التقى السراج أمس 
مع أعضاء مجلس النواب وعمداء 
الــبــلــديــات بمدينة طــرابــلــس لبحث 
مــســتــجــدات الـــوضـــع الأمــــنــــي، ومــا 
تــــم اتــــخــــاذه مــــن إجـــــــــراءات لــتــأمــين 
الــــعــــاصــــمــــة، ومـــعـــالـــجـــة مــشــكــلات 
الــــــنــــــازحــــــين مـــــــن المــــــنــــــاطــــــق، الــــتــــي 
شهدت اضطرابات أمنية، وتوفير 
الاحتياجات الأساسية لهم، إضافة 
إلى ما تواجهه بعض المرافق التي 

تعاني من صعوبات.

جانب من اجتماع لجنة وقف إطلاق النار في طرابلس برعاية الأمم المتحدة (البعثة الأممية)

عاصر ٣ ملوك... وأسس أول مجموعة اقتصادية خاصة 

المغرب: رحيل أشهر وزير أول
 في عهد الحسن الثاني 

الرباط: «الشرق الأوسط»

ووري أمس الثرى جثمان 
محمد كريم العمراني، الوزير 
الـــوزراء) المغربي  الأول (رئيس 
الــشــهــداء في  الأســبــق، بمقبرة 
الــــدار الــبــيــضــاء، بــعــد أن وافــتــه 
المنية فجر أمس عن عمر ناهز 

٩٩ عاما.
ويــعــد الـــراحـــل المـــولـــود في 
الأول مـــن مـــايـــو (أيـــــــار) ١٩١٩ 
بــــفــــاس، أشـــهـــر وزيــــــر أول فــي 
الــثــانــي، إذ شغل  عهد الحسن 
هذا المنصب ثلاث مرات ضمن 
ست حكومات، من ٦ أغسطس 
نــوفــمــبــر   ٢٠ إلـــــى   ١٩٧١ (آب) 
الــــثــــانــــي) ١٩٧٢. ثــم  (تـــشـــريـــن 
إلـــى ٣٠  مـــن ٣٠ نــوفــمــبــر ١٩٨٣ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٨٦. وأخيرا 
من ١١ من أغسطس ١٩٩٢ إلى 

٢٥ مايو ١٩٩٤.
بــــــــدأ الـــــعـــــمـــــرانـــــي حـــيـــاتـــه 
السياسية في عهد رابع حكومة 
عــرفــهــا المـــغـــرب بــعــد اســتــقــلالــه 
عن فرنسا عام ١٩٥٥، وترأسها 
آنذاك عبد الله إبراهيم بتكليف 
من الملك الراحل محمد الخامس 
كـــــان مــديــر  عـــــام ١٩٥٨. حـــيـــث 
ديوان وزير الاقتصاد والمالية، 

آنذاك، عبد الرحيم بوعبيد.
وشـــــهـــــدت الـــــفـــــتـــــرات الـــتـــي 
الـــراحـــل الحكومة  فــيــهــا  تــــرأس 
إصـــــلاحـــــات مـــهـــمـــة، مــــن قــبــيــل 
بــــرنــــامــــج الـــتـــقـــويـــم الــهــيــكــلــي، 
وإصـــلاح المــيــزانــيــة، والإصـــلاح 

الـــضـــريـــبـــي مــــن خـــــلال اعــتــمــاد 
منظومة حديثة.

كما شغل العمراني، الذي 
يعد أحد رواد القطاع المقاولاتي 
في المغرب لفترة طويلة، منصب 
الــعــام للمكتب الشريف  المــديــر 
لــلــفــوســفــات، حــيــث تــولــى هــذه 
المسؤولية لأول مرة منذ الأول 
من يوليو (تموز) ١٩٥٩. ثم عين 
مـــجـــددا فـــي نــفــس المــنــصــب في 
١٧ من مايو ١٩٦٧. واستمر في 
تدبير هــذه المؤسسة إلــى غاية 

٣١ من يوليو ١٩٩٠.
وعلى مــدى قــرابــة ٢٦ سنة 
المـــكـــتـــب  قــــضــــاهــــا عــــلــــى رأس 
لــلــفــوســفــات، اضطلع  الــشــريــف 
الراحل بدور فعال، حيث أشرف 
عــلــى تــنــفــيــذ ســيــاســة تــحــويــل 
المــكــتــب إلــــى مــجــمــوعــة المــكــتــب 
الشريف للفوسفات، فضلا عن 
تــثــمــين خـــام الــفــوســفــات، الـــذي 

جعل المجموعة تتموقع ضمن 
أكـــبـــر الـــفـــاعـــلـــين الـــعـــالمـــيـــين فــي 

مجال الفوسفات ومشتقاته.
أمـــــــا فـــــي مـــــجـــــال الأعـــــمـــــال 
فقد انخرط الفقيد، منذ بداية 
المــاضــي، في  الــقــرن  أربعينيات 
وضــع اللبنات الأولــى لنشاطه 
المـــــقـــــاولاتـــــي، حـــيـــث بـــــــادر إلـــى 
إنـــــشـــــاء مـــجـــمـــوعـــة «ســـــفـــــاري» 
القابضة، التي يعد مؤسسها، 
وكــان رئيسا ومــديــرا عاما لها 
قبل أن تتولى رئاستها فيما 

بعد ابنته سعيدة العمراني.
كما قام العمراني بتأسيس 
أول مجموعة خاصة في المغرب، 
مبرهنا بذلك عما يتحلى به من 
روح المبادرة والسبق والحداثة، 
خاصة مع تشكيل أول مجموعة 
الــيــوم فــي عدد  قابضة، تنشط 
كبير من القطاعات، بما في ذلك 
الصناعة والتوزيع والخدمات 

والفلاحة.
ومــــــــوازاة مـــع ذلـــــك، ســاهــم 
الـــعـــمـــرانـــي فــــي بــــــروز الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي، لا ســيــمــا مـــن خــلال 
«مــصــرف المـــغـــرب»، الـــذي ظهر 
انــدمــاج الشركة  للوجود عقب 
الأفــريــقــيــة لــلــبــنــوك، الــتــي كــان 
أحد المساهمين فيها، ومصرف 
لـــيـــون المـــغـــرب. بـــالإضـــافـــة إلــى 
إنــشــاء البنك المغربي للتجارة 
الخارجية كذراع للدولة من أجل 
المــســاهــمــة فــي تنمية وتطوير 
الـــصـــادرات المــغــربــيــة، وخــاصــة 

بالمكتب الشريف للفوسفات.

محمد كريم العمراني

ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد أثناء استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في أبو ظبي (أ.ب)

تونس: قيادات «النداء» تتمرد على نجل رئيس الجمهورية 
تونس: المنجي السعيداني

تواصل نزيف الاستقالات في 
هياكل حزب النداء، الذي يرأسه 
الرئيس التونسي الباجي قائد 
الــســبــســي بــصــفــة شــرفــيــة، حيث 
قـــــدم المـــشـــرفـــون عـــلـــى تــنــســيــقــيــة 
بــن عـــروس (جــنــوبــي العاصمة) 
استقالة جماعية، بعد استقالة 
١٤ قــيــاديــا مـــن الـــحـــزب ذاتــــه في 
مدينة صفاقس (وســط شرقي). 
كـــمـــا ســـــرت عــــــدوى الاســـتـــقـــالات 
إلــــى قـــيـــادات ســيــاســيــة فـــي عــدة 
مدن أخرى، مثل استقالة المنسق 
الجهوي للحزب في مدينة بنزرت 
(شمال)، وفي غضون ذلك تدور 
نقاشات يومية في نابل وباجة 
وســــوســــة والمـــنـــســـتـــيـــر لــتــحــديــد 

مواقف بعض قيادات الحزب من 
الصراع الدائر بين نجل الرئيس 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة، فــيــمــا يشبه 
«تــــمــــردا جــمــاعــيــا» عــلــى طــريــقــة 
تــســيــيــر نــجــل الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
للحزب، الذي فاز في الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية لسنة ٢٠١٤. 

وتمكن من هزم حركة النهضة.
ويــــجــــمــــع المـــســـتـــقـــيـــلـــون مــن 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة 
والــقــيــاديــة عــلــى رفـــض مــا يــدور 
داخـــــل الــــحــــزب، ويــــؤكــــدون على 
«تـــغـــيـــيـــب وتـــهـــمـــيـــش مــنــاضــلــي 
الحزب والمكاتب المحلية، والمكتب 
الـــجـــهـــوي فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات، 
مشيرين إلى أن القيادة الحالية 
لـــلـــحـــزب، وعــــلــــى رأســــهــــا المـــديـــر 
التنفيذي حافظ قائد السبسي، 

ــلــهــم»، مـــع الــتــلــمــيــح إلــى 
ّ
«لا تــمــث

مــســؤولــيــتــه عــن «دمـــــار» الــحــزب 
وتراجع نتائجه في الانتخابات 
الــبــلــديــة، الــتــي جــرت خــلال شهر 

مايو (أيار) الماضي.
ويـــواجـــه حـــزب الـــنـــداء أســوأ 
أزمة سياسية منذ تأسيسه سنة 
٢٠١٢. وهــي أزمــة تتجلى بشكل 
واضــــح عــلــى مــســتــوى الــقــيــادات 
السياسية، وعلى مستوى الكتلة 
التي  للحزب،  الممثلة  البرلمانية 
انخفضت بصفة تدريجيا من ٨٦ 
نائبا في البرلمان، إلى ٤٧ نائبا 

في الوقت الحالي.
وقـــــد تــــأثــــرت وضـــعـــيـــة هـــذه 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة، حــســب عــدد 
مـــــن المـــــراقـــــبـــــين، بـــالـــتـــحـــاق عـــدد 
الــنــداء  مــن المستقيلين مــن حــزب 

بــكــتــلــة الائـــتـــلاف الــوطــنــي، الــتــي 
تحوم حولها شكوك بأنها تمثل 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
فــي صــراعــه المــتــواصــل مــع نجل 

الرئيس الحالي.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أوضــحــت 
المــحــلــلــة الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة 
المــاجــري أن «الاســتــقــالات  كريمة 
باتت كبقعة زيت تتمدد لتشجع 
مــنــســقــين آخــــريــــن فــــي الـــجـــهـــات، 
وربما تنسيقيات بأكملها، على 
الاستقالة من الحزب، والالتحاق 
بصف الشاهد»، مشيرة إلى أنه 
«وفق نص الاستقالة الصادر عن 
الأفراد أو المجموعات فإن الشاهد 
هو سبب هذه الاستقالات لأنهم 
غـــــاضـــــبـــــون مــــــن قــــــــــرار تــجــمــيــد 

عضويته في حزب النداء».

رسائل من البشير لرئيسي أوغندا ورواندا حول السلام في جنوب السودان
الخرطوم: أحمد يونس

ــــــى إرســــــال  ــــــســــــودان إل ســــــــارع ال
رسائل إلى رئيسي أوغندا وروانــدا، 
تــتــعــلــق بــالــتــنــســيــق حــــــول تــحــقــيــق 
ــــــك قــبــيــل  الــــســــلام فــــي الــــجــــنــــوب، وذل
الــــزيــــارة الـــتـــي يــنــتــظــر أن يـــقـــوم بها 
رئـــيـــس جـــنـــوب الــــســــودان ســلــفــا كير 
الــــيــــوم، تلبية  لــلــخــرطــوم  مـــيـــارديـــت 
لدعوة نظيره السوداني عمر البشير 

للاحتفال بالسلام في بلاده.
وســلــم الـــدرديـــري محمد أحــمــد، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـودانـــي، أمـــس، 

رسالتين لكل من الرئيس اليوغندي 
يــــوري مــوســفــيــنــي، والــــروانــــدي بــول 
كــاقــامــي مـــن الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، 
ضــــمــــن زيـــــــــــارة لــــلــــدولــــتــــين. ونـــقـــلـــت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة (ســـونـــا) أن 
أحــمــد، بصفته مبعوثاً مــن الرئيس 
البشير لكل من أوغندا ورواندا، سلم 
رئيسيها رســالــة تتعلق بــالأوضــاع 
فــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان، بـــعـــد تــوقــيــع 
اتـــفـــاق الـــســـلام بـــين حــكــومــة الــرئــيــس 
ســلــفــا كـــيـــر مــــيــــارديــــت، والمـــعـــارضـــة 
المسلحة والمــدنــيــة. وبحسب الوكالة 
الرسمية، فقد أطلع وزيــر الخارجية 

الــرئــيــس موسفيني على  الــســودانــي 
«آخـــر الــتــطــورات بــشــأن ســيــر عملية 
السلام في جمهورية جنوب السودان، 
وأهــــمــــيــــة الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــــســـــودان 
وأوغــنــدا من أجــل ضمان استمرارية 
واســـتـــقـــرار الـــســـلام فـــي هــــذا الــبــلــد». 
وفي كيغالي، سلم المبعوث الرئاسي 
رسالة من البشر لكاقامي، تضمنت 
اطلاعه على «الجهود المبذولة لتنفيذ 
اتفاقية السلام في جمهورية جنوب 
السودان، والجهود التي يضطلع بها 
الـــســـودان فــي إطــــار مـــبـــادرة الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي، مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــســلام 

والاســـتـــقـــرار فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الوسطى».

وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
في بيان عن زيــارة مرتقبة يقوم بها 
الــرئــيــس سلفا كــيــر مــيــارديــت الــيــوم 
للخرطوم، تلبية لدعوة من الرئيس 
عمر البشير، كما كشفت النقاب عن 
«اتـــصـــال» يُــعــد الأول مـــن نــوعــه بين 
الرئيس ميارديت ونائبه الأول (وفقاً 
لــلاتــفــاقــيــة) ريــــاك مـــشـــار، لاســتــدامــة 
الـــتـــواصـــل بـــين المـــســـؤولـــين مـــن أجــل 
مــعــالــجــة أي خــــروقــــات فـــي اتــفــاقــيــة 

السلام.

مــن جانبه، أكــد مجلس الإعــلام 
الــــخــــارجــــي الـــتـــابـــع لـــــــــوزارة الإعـــــلام 
والاتــصــالات، أمــس، زيـــارة ميارديت 
لــلــســودان الــيــوم، بطلبه مــن وســائــل 
الإعــــلام الــراغــبــة فــي تغطية الــزيــارة 

تدوين أسماء ممثليها.
وبحسب البيان، فقد نقل وزير 
الــخــارجــيــة الـــســـودانـــي عـــن الــرئــيــس 
سلفا كير أن بلاده انتقلت من «حالة 
الــحــرب الأهــلــيــة، إلـــى مــرحــلــة الــســلام 
أبــدى رغبته  المستدام»، موضحا أنه 
المــعــارضــة الجنوبية  لــلــقــاء فــصــائــل 

كافة أثناء زيارته للخرطوم.

الناطق باسم الحكومة المغربية يتجاهل انتقادات إيران
الرباط: لطيفة العروسني

تجنب مصطفى الخلفي، الناطق 
الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة المــغــربــيــة، 
الــــرد عــلــى الانـــتـــقـــادات الــتــي وجهها 
الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الإيرانية للمغرب على خلفية اتهام 
الـــربـــاط لإيــــران بــالــتــواطــؤ مــع جبهة 
البوليساريو الانفصالية مــن خلال 
«حزب الله». وقال الخلفي، الذي كان 
يتحدث أمس في لقاء صحافي عقده 
الــربــاط عقب اجــتــمــاع الحكومة،  فــي 
ردا عـــلـــى ســــــؤال بـــشـــأن المــــوقــــف مــن 
تــصــريــحــات المــــســــؤول الإيــــرانــــي، إن 
«المغرب اتخذ قرار قطع العلاقات مع 
إيـــران قبل أشــهــر، وذلـــك فــي إطـــار ما 
تمليه مقتضيات الدفاع عن الوحدة 
الترابية للمملكة، وهو قرار سيادي 
جــــاء بـــنـــاء عــلــى مــعــطــيــات مــلــمــوســة 
لــبــلــدنــا، وجــــرى تقديمها  بــالــنــســبــة 
إلــى إيـــران»، مــبــرزا أن هــذه العناصر 
الثلاثة «هي التي حكمت القرار، وما 

زالت تحكمه اليوم».

وكـــــــان نــــاصــــر بــــوريــــطــــة، وزيـــــر 
الخارجية والتعاون الدولي المغربي، 
قد أوضح أن المحادثات التي أجراها 
مع محاوريه الأميركيين خلال زيارة 
عــمــل قــــام بــهــا إلــــى واشــنــطــن يــومــي 
الــحــالــي،  ١٧ و١٨ سبتمبر (أيـــلـــول) 
تمحورت حول قضايا عدة، من بينها 
موضوع «إيــران وتواطؤها الخبيث 
الـــذي يثير  مــع جبهة البوليساريو، 
اهتمام المسؤولين الأميركيين بشكل 
بــــالــــغ، كـــمـــا أكــــــد ذلــــــك الـــبـــيـــان الــــذي 
أصدرته الخارجية الأميركية الاثنين 
الماضي، وأبرزت فيه الجهود المشتركة 
(للمغرب والولايات المتحدة)، الرامية 
إلــى وضــع حد لدعم إيــران للإرهاب، 
والــــتــــصــــدي لـــتـــأثـــيـــرهـــا الـــوخـــيـــم فــي 
المنطقة». وردا على هذه الاتهامات، 
قال بهرام قاسمي، المتحدث الرسمي 
باسم الخارجية الإيرانية، أمــس، إن 
«ادعــــــاءات وزيـــر الــخــارجــيــة المغربي 
لــيــســت فــقــط غــيــر صــحــيــحــة، بـــل هي 
(إيرانوفوبيا)  لـ أيضا اجــتــرار مكرر 
التي تهدف لبث الانشقاق والانقسام 

داخــل العالم الإســلامــي»، مضيفا أن 
ثــابــت في  المــغــرب «لا يتمتع بسلوك 
علاقاته الخارجية، ويخضع لتأثير 
إيــحــاءات الأطــراف الأخـــرى». كما عدّ 
تـــصـــريـــحـــات بـــوريـــطـــة «تـــنـــاغـــمـــا مــع 
المــعــاديــة لأفــريــقــيــا فــي البيت  الإدارة 
الأبيض، أكثر من أنها تعبر عن نظرة 
واقعية للقضايا الأفريقية»، وفقا لما 

نقلته أمس منابر إعلامية.
وفي موضوع منفصل، وردا على 
سؤال بشأن الزيارة التي بدأها أمس 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، وزيــر 
الخارجية الموريتاني، للمغرب وما 
الــعــلاقــات بــين البلدين على  تــجــتــازه 
المــوقــف مــن قضية الصحراء،  خلفية 
المـــــغـــــرب  الــــخــــلــــفــــي إن عــــــلاقــــــة  قـــــــــال 
ومــوريــتــانــيــا «مـــؤطـــرة بــالــســعــي إلــى 
إرساء علاقة تعاون مبنية على حسن 
الــجــوار، والإيــمــان بالمصير المشترك 
لــلــشــعــبــين المـــغـــربـــي والمـــوريـــتـــانـــي»، 
إلــى وجـــود «إرادة قــويــة لدى  مشيرا 
البلدين لمواصلة العمل بهذه الروح، 
لأنــنــا لا نتصور مستقبلا للمنطقة 

ولـــلـــبـــلـــديـــن دون عــــلاقــــات إيــجــابــيــة 
مبنية على الاحترام والتعاون وحسن 

الجوار».
وقالت وزارة الخارجية المغربية 
إن «الـــزيـــارة تــنــدرج فــي إطـــار تعزيز 
الــبــلــديــن الشقيقين في  الــتــعــاون بــين 
مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، وعــــلــــى جــمــيــع 
الزيارة، التي  المستويات»، مبرزة أن 
يــومــين، «ســتــمــكــن مــن بحث  تستمر 
سبل تنمية العلاقات الاقتصادية... 
وستكون مناسبة للتنسيق والتشاور 
بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
فــي ظــل الــظــرفــيــة الاســتــثــنــائــيــة التي 
تــجــتــازهــا المــنــطــقــة، خـــاصـــة الــوضــع 
فـــي لــيــبــيــا». عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــال 
ســــعــــد الــــــديــــــن الــــعــــثــــمــــانــــي، رئـــيـــس 
الحكومة المغربية، أمس، إن حكومته 
ستحرص على أن «تصل آثار الجهود 
الاجتماعية إلى المواطنات والمواطنين 
مــن الــطــبــقــات الــهــشــة والــفــقــيــرة، دون 

إغفال الطبقة المتوسطة».
وخـــلال اجــتــمــاع الــحــكــومــة، دعــا 
إلـــــى «الــتــعــبــئــة  الـــعـــثـــمـــانـــي وزراءه 

الأوراش  لإنــــــــــجــــــــــاح  المـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ســــــواء تـــلـــك المــتــعــلــقــة 
بــالــتــربــيــة والـــتـــكـــويـــن، أو بالتنمية 
البشرية»، مشيرا إلى اهتمام العاهل 
المغربي الملك محمد السادس الخاص 
بــهــذيــن المـــجـــالـــين، «وهـــــو مـــا تجسد 
بـــإطـــلاقـــه الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي الـــــورش 
المــرتــبــط بــالــتــربــيــة والــتــكــويــن، وهــو 
برنامج ذو طــابــع اجتماعي، يهدف 
إلى تعميم التمدرس، وتقليص الهدر 
الدراسي، والرفع من جودة التكوين، 
والــتــركــيــز عــلــى دعـــم الــفــئــات الفقيرة 
والهشة مــن خــلال عــدد مــن البرامج، 
التي تبين جهد الدولة الكبير لدعمها 
لأنها سترفع من مستوى التعليم في 

بلادنا».
إلـــى إطــلاق  لــفــت العثماني  كــمــا 
الــعــاهــل المــغــربــي «الــبــرنــامــج الــثــالــث 
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، 
إلــــى  يــــهــــدف  الــــــــذي  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
«مــعــالــجــة الــنــقــص الاجـــتـــمـــاعـــي في 
المــنــاطــق الـــقـــرويـــة وشـــبـــه الــحــضــريــة 

الهشة».
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ASHARQ تنشر «ورقة مفاهيم» تلوح بالمحاسبة على انتهاك قرارات مجلس الأمن AL - L AWSATSATSA

{قمة ترمب} تضع إيران في صلب اجتماع دولي لحظر أسلحة الدمار الشامل
نيويورك: علي بردى

الــــرئــــيــــس  إدارة  وسّــــــعــــــت 
الأميركي دونــالــد تــرمــب، نطاق 
اجـــتـــمـــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى الــقــمــة 
لمجلس الأمن كان مقرراً أن يركز 
على إيـــران، ودورهـــا في زعزعة 
استقرار الشرق الأوسط، ليشمل 
الآن «المكافحة الفورية لانتشار 
الــدمــار الشامل وأنظمة  أسلحة 
إطـــــلاقـــــهـــــا». ورغـــــــــم أن «ورقـــــــة 
الــتــي وزعتها البعثة  المفاهيم» 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة عــلــى أعــضــاء المــجــلــس، 
ـــــشـــــرق الأوســـــــط»  وحـــصـــلـــت «ال
على نسخة منها، لا تذكر إيران 
بـــالاســـم، فــــإن واشــنــطــن تسعى 
بـــقـــوة إلـــــى «تــــزويــــد الاتـــفـــاقـــات 
والمــعــاهــدات والأعـــــراف الــدولــيــة 
المرعية بأنياب» ضد استخدام 

هذه الأسلحة وضد انتشارها.
وكــــانــــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
سعت في الأصل إلى عقد اجتماع 
على هامش الاجتماعات الرفيعة 
الـــ٧٣  لــلــدورة السنوية  المستوى 
للجمعية العامة للأمم المتحدة 
فـــي نـــيـــويـــورك، خــــلال الأســبــوع 
المقبل، مــن أجــل التنديد بإيران 
و«انتهاكاتها للقانون الدولي» 
ودورهـــــــــا فــــي نـــشـــر «الـــفـــوضـــى 
والإرهـــاب» في الشرق الأوســط، 
إذ إن المندوبة الأميركية الدائمة 
لــدى الأمــم المتحدة نيكي هيلي 
تـــــرمـــــب ســــيــــتــــرأس  أعــــلــــنــــت أن 
اجـــتـــمـــاعـــاً فــــي أرفــــــع المــنــتــديــات 
الــدولــيــة لصنع الـــقـــرار مــن أجــل 
«الــتــعــامــل مـــع انــتــهــاكــات إيـــران 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي وزعـــزعـــتـــهـــا 
الاســتــقــرار الــعــام فــي كــل أرجـــاء 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط»، غير 

أنه بدا لاحقاً أن تركيز الاجتماع 
على إيران يمكن أن يثير مخاوف 
لدى حلفاء الولايات المتحدة من 
الــخــلافــات المــعــروفــة مـــع كـــل من 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وغــيــرهــمــا 
مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــران 
عام ٢٠١٥، بعدما أعلن الرئيس 
تــرمــب انــســحــاب بــــلاده مــنــه من 

مايو (أيار) الماضي.
وكــــــذلــــــك عــــبــــر مــــســــؤولــــون 
أميركيون آخـــرون عــن هواجس 
من استخدام إيران المادة ٣٧ من 
ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح 
لـــهـــا بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الاجـــتـــمـــاع 
باعتبارها «طرفاً في نــزاع قيد 
الــنــظــر»، مما قــد يثير «احتمال 
مــواجــهــة مــزعــجــة بـــين الــرئــيــس 

الأميركي وأي ممثل إيراني».
وقــالــت هــيــلــي إن «الــرئــيــس 
ترمب يصر على أنه يجب علينا 
أن نبدأ فــي التأكد مــن أن إيــران 
تعامل بحسب النظام الدولي». 
ورأى دبــلــومــاســيــون أن «هـــذه 
المـــلاحـــظـــات مـــن هــيــلــي لـــم تـــأتِ 
مـــن عـــــدم»، إذ إن دبــلــومــاســيــين 
أمــــيــــركــــيــــين أســــــــــــرّوا لـــــعـــــدد مــن 
نــظــرائــهــم فــي دول أجــنــبــيــة بــأن 
ز  «ترمب سيترأس اجتماعاً يركِّ

على إيران في مجلس الأمن».
وأصــدرت البعثة الأميركية 
فــي ٧ سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
أفـــادت فيه بــأن الاجتماع  بياناً 
ســيــركــز عــلــى «نــطــاق أوســـع من 
القضايا»، بما في ذلك «انتشار 
الــشــامــل» فضلاً  الــدمــار  أسلحة 
عــــن نـــشـــاطـــات إيـــــــران المـــزعـــزعـــة 
ــل نــاطــق باسم  لــلاســتــقــرار. وقــلَّ
البعثة الأميركية من التغييرات 
الــــتــــي طـــــــرأت عـــلـــى الاجــــتــــمــــاع، 
قائلاً: «لم تغير الولايات المتحدة 

مــوضــوع الاجــتــمــاع، بــل وسعت 
الموضوع».

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
من مصادر دبلوماسية متطابقة 
بــقــيــادة  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  أن 
الرئيس ترمب خلصت في نهاية 
المطاف إلى عقد اجتماع مجلس 
الأمــن «على مستوى القمة» من 
أجل «تركيز اهتمام العالم على 
الحاجة الأساسية إلى المكافحة 
الفورية لانتشار أسلحة الدمار 

الــــشــــامــــل وأنــــظــــمــــة إطــــلاقــــهــــا»، 
موضحة أن الغاية من الاجتماع 
هــي مناقشة السبل التي تمكن 
مجلس الأمــن من «تطبيق التي 
اتــــخــــذهــــا بــــنــــاء عـــلـــى الـــقـــانـــون 
يــتــعــلــق بأسلحة  فــيــمــا  الـــدولـــي 
الــــــدمــــــار الـــــشـــــامـــــل، ومـــكـــافـــحـــة 
انتشار الأسلحة الأكثر خطورة 

واستخدامها في العالم».
ووزعـــــت الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة 
الــتــي تــتــولــى الــرئــاســة الـــدوريـــة 

لمــــجــــلــــس الأمــــــــــن فــــــي ســبــتــمــبــر 
الـــــحـــــالـــــي، عــــلــــى بـــقـــيـــة أعــــضــــاء 
المجلس «ورقة مفاهيم» تتضمن 
خلفية تفيد بأن المجلس «أصدر 
دورياً قرارات لمكافحة تهديدات 
أسلحة الدمار الشامل»، مضيفة 
أنــــــه «فــــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
عـــــالـــــجـــــت تــــــحــــــديــــــات مـــــحـــــددة 
لانتشار أسلحة الدمار مما يهدد 
القاعدة الأساسية للسلم والأمن 
الــدولــيــين، بما فــي ذلــك البرامج 

الــــعــــامــــلــــة لـــلأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة 
والــــكــــيــــمــــاويــــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 
والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة التي 
تضع العالم بمجمله في خطر».
وتلفت أيضاً إلى أن مجلس 
الأمــــــن «اتــــخــــذ أيـــضـــاً إجـــــــراءات 
لــلــحــيــلــولــة دون وقـــــوع أســلــحــة 
الـــدمـــار الــشــامــل فـــي أيــــدي دول 
أخرى أو لاعبين من غير الدول، 
بما في ذلك الإرهابيون، وساعد 
بــلــدان عــلــى مــنــع الانــتــشــار عبر 

حـــــــدودهـــــــا»، مـــــذكـــــرة بــــــأن هـــذه 
الــــــــقــــــــرارات «تـــــفـــــرض واجـــــبـــــات 
قانونية تطلب من الدول التخلي 
عـــــن أســــلــــحــــة الــــــدمــــــار الـــشـــامـــل 
وأنــظــمــة إطـــلاقـــهـــا»، فـــضـــلاً عن 
أنها «توجب على الدول الأعضاء 
القيام بخطوات محددة لمكافحة 
ـــــدمـــــار، بــمــا  انـــتـــشـــار أســـلـــحـــة ال
فـــيـــهـــا جــــهــــود الــــرصــــد والـــــــردع 
والمــنــع والمــحــاربــة ضــد التهريب 
والسمسرة غير المشروعين طبقاً 

لما هو محدد في القرار ١٥٤٠».
وتنص الورقة أيضاً على أنه 
«رغم هذه الواجبات، فإنه كثيراً 
مـــا يـــجـــري الـــضـــرب بــهــا عــرض 
الــحــائــط بــلا عـــقـــاب»، عــلــمــاً بــأن 
«كل انتهاك يقوض بشكل بالغ 
الــســلــم والأمـــــن الــلــذيــن صممت 
قرارات لحمايتهما». وبناء عليه 
«يجب على مجلس الأمن تحديد 
السبل لضمان احترام قراراته في 
شـــأن تــهــديــدات أســلــحــة الــدمــار 
الشامل». وتؤكد أن «الدول التي 
الـــقـــرارات يــجــب أن  تنتهك هـــذه 
تُحاسَب»، فضلاً عن أنه «يجب 
التعامل بجديّة مع عواقب لكل 
الخروق لمعاهدات واتفاقات منع 

الانتشار».
وتـــــــــشـــــــــدد الـــــــــــورقـــــــــــة عـــلـــى 
أنــــــه يــنــبــغــي لمـــجـــلـــس الأمـــــــن أن 
«يستخدم الأدوات المتوافرة لديه 
بــمــا فــيــهــا الــعــقــوبــات والــضــغــط 
الـــســـيـــاســـي والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة - 
لــتــزويــد الاتــفــاقــات والمــعــاهــدات 
والأعراف الدولية المرعية بأنياب 
ضـــد اســـتـــخـــدام أســلــحــة الــدمــار 
الشامل والصواريخ الباليستية 

وانتشارها».
الـــولايـــات المتحدة  وحــــددت 
المواضيع التي يشملها اجتماع 

فــي ٢٦ سبتمبر  مــجــلــس الأمــــن 
الحالي بأنها تركز على «سبل 
تــــطــــبــــيــــق الــــتــــطــــبــــيــــق الأفـــــضـــــل 
للعقوبات الموجودة والواجبات 
والأعـــــــــــراف الــــدولــــيــــة فـــــي شـــأن 
تهديدات أسلحة الدمار الشامل 
والـــــتـــــي تـــتـــجـــاهـــلـــهـــا روتـــيـــنـــيـــاً 
مــن دول مــعــيــنــة»، و«ســبــل رفــع 
الثمن على الأنــظــمــة واللاعبين 
مــن غير الـــدول الــذيــن ينتهكون 
الــواجــبــات والأعـــــراف الــدولــيــة» 
و«ســبــل تــحــســين قــــدرة الــبــلــدان 
على تنفيذ واجباتها وأعرافها 
بــمــوجــب قـــــرارات مجلس الأمــن 
الـــدمـــار  بــأســلــحــة  الـــصـــلـــة  ذات 
الشامل»، بالإضافة إلى «الأعمال 
الـــتـــي يــنــبــغــي لـــلـــدول الأعـــضـــاء 
الــقــيــام بــهــا للجم الــتــزويــد غير 
المشروع بالتكنولوجيا النووية 
والكيماوية والبيولوجية وذات 
الصلة بالصواريخ الباليستية 
إلى اللاعبين الأكثر خطورة في 

العالم».
ويـــــــركـــــــز الاجــــــتــــــمــــــاع عـــلـــى 
مستوى القمة على مراجعة عمل 
مجلس الأمن سابقاً للتعامل مع 
تهديدات انتشار أسلحة الدمار 
الـــشـــامـــل ومــنــاقــشــة مـــا ينبغي 
لمجلس الأمن أن يضيفه لمكافحة 
كــــل تــــهــــديــــدات مـــنـــع الانـــتـــشـــار 
العالمي أسلحة الدمار الشامل. 
وطــبــقــاً لاجــتــمــاع مجلس الأمــن 
عـــام ٢٠٠٩ حـــول مــنــع الانــتــشــار 
الــــــــــــذي اســـــتـــــضـــــافـــــه الــــرئــــيــــس 
الأميركي السابق باراك أوباما، 
«وحــــدهــــا الــــــدول الأعــــضــــاء في 
مجلس الأمـــن مــدعــوة للتحدث 
فــي الاجــتــمــاع بسبب مــحــددات 
الـــــــوقـــــــت والــــطــــبــــيــــعــــة الــــعــــامــــة 

للموضوع».

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة والسفير الإيراني على هامش اجتماع حول الاحتجاجات الإيرانية في يناير الماضي (أ.ب)

شدد على ضرورة بقاء العلاقات مع بغداد في أفضل حالاتها

بارزاني متمسك بسياساته أياً تكن التغييرات في المنطقة
أربيل: إحسان عزيز

الــحــزب الديمقراطي  أكــد زعــيــم 
الـــكـــردســـتـــانـــي مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي، 
الأهـــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــحــزبــه، 
مشدداً على أنه لن يحيد عنها ولن 
يغير من سياساته تبعاً للتغيرات 

في المنطقة.
وفــي خــطــاب ألــقــاه، أمـــس، أمــام 
حشد من مؤيدي الحزب في أربيل، 
فــي إطــار حملته الانتخابية، تعهد 
بـــارزانـــي بـــأن يــحــقــق «الــديــمــقــراطــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي» فـــــــــوزاً بــــــاهــــــراَ فــي 
الانتخابات التشريعية المقررة نهاية 
الشهر الحالي، لتتشكل بذلك حكومة 
قوية فــي الإقــلــيــم، تكون قـــادرة على 
إحــــــداث الإصــــلاحــــات الـــجـــذريـــة في 
الــحــيــاة السياسية  مــجــمــل مــنــاحــي 

والاقتصادية والإدارية هناك.
وقــال الزعيم الكردي: «كنا وما 
زلـــنـــا مــقــتــنــعــين، بــــأن عــلاقــاتــنــا مع 
الدولة العراقية ينبغي أن تكون في 
أفضل حالاتها، ما دمنا ضمن هذه 
الدولة، وقد كان السلام والحوار هو 
خيارنا، وأكدنا في حملتنا الخاصة 
بــالاســتــفــتــاء عــلــى مــصــيــر الإقــلــيــم، 
بأننا نرغب في حل المشكلات العالقة 
بيننا بــالــحــوار، وأن نشرع فــي ذلك 
بعد الاستفتاء، لكنهم أغلقوا للأسف 
أبواب الحوار وظلموا شعبنا، والآن 

يبدون الندم».
وأوضـــــح بـــارزانـــي أن الــجــهــات 
الحاكمة فــي بــغــداد، سعت إلــى نقل 
إلـــى أوســـاط  مشكلاتها مــع الإقــلــيــم 
الـــــشـــــعـــــب، لـــجـــعـــلـــهـــا صـــــــراعـــــــاً بـــين 
الــقــومــيــات، لكن نتائج الانتخابات 
النيابية الأخيرة في العراق، أظهرت 
أن «الــعــراقــيــين لا يــريــدون ذلـــك، ولم 
يـــصـــدقـــوا تــلــك الــســيــاســة المــضــلــلــة، 
لذلك عاقبوا بأصواتهم كل الوجوه 
التي آذت شعب كردستان»، على حد 

تعبيره.
قـــال كلمته في  وزاد: «شــعــبــنــا 
الاستفتاء، وأوضـــح للعالم رغبته، 
ب بذلك 

َ
ولم يرتكب جريمة كي يعاق

لــكــن إرادة شــعــبــنــا ظلت  الأســـلـــوب، 
قائمة وترسخت على الأرض».

وفي ما يتعلق بجهود تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة المـــنـــتـــخـــبـــة، 
قــــال بــــارزانــــي إن «غــالــبــيــة الــقــوى 
الــعــراقــيــة تــفــضــل تــشــكــيــل مجلس 
أعــلــى لــلــســيــاســات الاســتــراتــيــجــيــة 
فــي الــبــلاد، يضم الــقــوى والأحـــزاب 
الكردية أيضاً، تكون مهمته صنع 
الـــــقـــــرارات الاســتــراتــيــجــيــة، ونــحــن 
نـــؤيـــد هـــــذه الــــفــــكــــرة، لأن المــجــلــس 
المـــذكـــور ســيــكــون بــمــثــابــة ضــمــانــة 
لـــحـــفـــظ حــــقــــوق جـــمـــيـــع المـــكـــونـــات 
العراقية، ومنع الانفراد بالقرارات». 
يــــقــــول: «يـــنـــبـــغـــي تــشــكــيــل  وأردف 

الحكومة الجديدة في العراق على 
ثـــلاثـــة أســـــس: الـــشـــراكـــة الــحــقــيــقــيــة 
فـــي صــنــع الـــــقـــــرارات والـــتـــي يمكن 
ضـــمـــانـــهـــا عـــبـــر تـــشـــكـــيـــل المــجــلــس 
الأعلى للسياسات الاستراتيجية، 
والالتزام بمبدأ التوافق في تشريع 
الــــقــــوانــــين، وتــحــقــيــق الـــــتـــــوازن فــي 

جميع مؤسسات الدولة».
تــزامــنــت تــصــريــحــات بــارزانــي 
مـــــع نــــتــــائــــج بــــعــــض اســـتـــطـــلاعـــات 
الرأي التي أجرتها منظمات مدنية 
فــــي الإقــــلــــيــــم، أظــــهــــرت أن الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني، يمكن أن 
يحصل على أكثر من أربعين مقعداً 
مــن أصـــل مــائــة مقعد هــي مجموع 
مقاعد البرلمان في الإقليم، ما عدا 
١١ مقعداً مخصصاً لكوتة الأقليات، 
يــــلــــيــــه حـــــــــزب الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الكردستاني، بنحو عشرين مقعداً 
ثـــم حــركــة الــتــغــيــيــر وحـــــراك الجيل 
الجديد بعشرة مقاعد لكل منهما.

فـــــي المــــقــــابــــل، انـــســـحـــب بــعــض 
الــكــرديــة من  الــقــوى السياسية غــيــر 
المـــنـــافـــســـة الانـــتـــخـــابـــيـــة، مـــثـــل حـــزب 
«أبناء النهرين» المسيحي، اعتراضاً 
على عدم تعديل قانون الانتخابات 
فـــي الإقـــلـــيـــم. وقـــــال ســـــرود مــقــدســي 
الـــقـــيـــادي والـــنـــائـــب عـــن الـــحـــزب في 
البرلمان الحالي، إن «سبب انسحابنا 
من المشاركة في انتخابات الإقليم، 

هو قانون الانتخابات الحالي الذي 
طالبنا رئاسة البرلمان مراراً بتعديله 

ولكن دون جدوى».
وأضــــاف مــقــدســي فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «الـــقـــانـــون  لـــــ
الــــحــــالــــي، يـــســـمـــح لـــبـــقـــيـــة الأحـــــــزاب 
الــــكــــرديــــة بـــتـــرشـــيـــح مــمــثــلــين عــنــهــا 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــــلــــى مــــقــــاعــــد الـــكـــوتـــة 
المــــخــــصــــصــــة لـــــلأقـــــلـــــيـــــات، وتـــعـــمـــل 
تــلــك الأحــــــزاب عــلــى ضــمــان أصـــوات 
الناخبين اللازمة للفوز بتلك المقاعد 
التي تذهب إليها في نهاية المطاف، 
تحت عنوان كوتة الأقليات، ما يعني 
مسبقاً أن مشاركتنا في الانتخابات 

مثل عدمها».
من جهة أخرى، أعلن ١٢ مرشحاً 
عــــن حـــــزب (تـــحـــالـــف الــديــمــقــراطــيــة 
والــعــدالــة) الـــذي تــركــه زعــيــمــه برهم 
صــــالــــح عــــائــــداً إلــــــى صــــفــــوف حـــزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي 
 عــنــه قــبــل نــحــو عـــــام، إنــهــاء 

ّ
انـــشـــق

مــقــاطــعــتــهــم لــلانــتــخــابــات، وقـــــرروا 
المـــــشـــــاركـــــة فـــيـــهـــا بـــصـــفـــة مــســتــقــلــة 
رغـــــــــم انـــــقـــــضـــــاء أكــــــثــــــر مـــــــن نـــصـــف 
الــفــتــرة المــخــصــصــة لــحــمــلــة الــدعــايــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، مــــؤكــــديــــن فـــــي بـــيـــان 
لـــهـــم الــــعــــزم عـــلـــى مــــمــــارســــة حــقــهــم 
الانتخابي، في وقت يستعد قياديو 
الحزب لعقد اجتماع موسع لانتخاب 

زعيم جديد خلفاً لبرهم صالح.

ًاستمرار مشاورات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وسط جدل حول مرشحي التسوية
بغداد تستغرب تغريدة للسفير البريطاني وتعتبرها تدخلا

بغداد: حمزة مصطفى

عبرت الحكومة العراقية أمس، 
عــــن اســـتـــغـــرابـــهـــا بــــشــــأن تـــغـــريـــدة 
لــلــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي بـــغـــداد 
تحدث فيها عن الحكومة العراقية 
الــخــارجــيــة  المــقــبــلــة. وقـــالـــت وزارة 
العراقية فــي بــيــان لها على لسان 
الــنــاطــق بــاســمــهــا أحــمــد محجوب 
وتــلــقــت «الـــشـــرق الأوســـــط» نسخة 
منه، إن «وزارة الخارجية العراقية 
تـــعـــرب عـــن اســتــغــرابــهــا لــتــغــريــدة 
الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي بـــغـــداد 
وحديثه عن طبيعة مهمة الحكومة 

العراقية المقبلة».
«وزارة  إن  الـــــبـــــيـــــان  وقـــــــــــال 
تـــؤكـــد أن تــشــكــيــل  الـــخـــارجـــيـــة إذ 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة قــــــرار وطــنــي 
عــراقــي مــحــض وأن المــهــام المــوكــلــة 
إلـــيـــهـــا هـــــي تـــكـــلـــيـــف شـــعـــبـــي عــبــر 
الــبــرلمــان الــعــراقــي وبــرقــابــتــه، فــإن 
الــــــــــوزارة تــــأمــــل مــــزيــــداً مــــن الـــدعـــم 
الـــــــدولـــــــي والإقـــــلـــــيـــــمـــــي لــلــعــمــلــيــة 
السياسية بشكل عام وبما يضمن 

سيادة العراق».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن «الـــعـــراق 
الــيــوم يتمم استحقاقات العملية 
الــســيــاســيــة دســتــوريــا عــبــر إنــجــاز 
الــبــرلمــان ونائبيه  انــتــخــاب رئــيــس 
والمـــضـــي بــاتــجــاه انــتــخــاب رئــيــس 

الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء 
الجديد لتشكيل كابينته الحكومية 
عــلــى أســـس مـــن المــهــنــيــة والــكــفــاءة 
والتي ستعمل على تحقيق ما أمكن 
مــن الإنـــجـــازات وتـــجـــاوز العقبات 
الـــذي يليق  الــعــراق موقعه  ليحتل 
به إقليمياً ودولياً ويوظف ثرواته 
لتحقيق الأعـــمـــار والـــرفـــاه والأمـــن 
بمساعدة ودعم الأشقاء والأصدقاء 

والمجتمع الدولي».
وكــــــــان الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
فـــي بـــغـــداد جــــون ويـــلـــكـــس، كشف 
فــي تــغــريــدة عــبــر حــســابــه الــخــاص 
فــي «تــويــتــر»، عــن اتــفــاق بريطاني 
إيـــرانـــي عــلــى تشكيل   - أمــيــركــي   -
حـــكـــومـــة عــــراقــــيــــة جـــــديـــــدة. وقـــــال 
ويـــلـــكـــس فــــي الـــتـــغـــريـــدة: «دعـــــوت 
سعادة السفير الإيراني إلى نقاش 
صــريــح حــول آخــر المــســتــجــدات في 
الــعــراق واتفقنا على أن الحكومة 
المقبلة يجب أن تحسن خدماتها 

المقدمة وتوفر الوظائف للشعب».
«الشرق الأوسط» خالد  وقال لـ
عبد الإله أستاذ العلوم السياسية 
فـــــي جـــامـــعـــة بـــــغـــــداد إن «المـــشـــهـــد 
الـــعـــراقـــي لا يـــــزال يـــدخـــل فـــي إطـــار 
الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن مـــشـــكـــلاتـــنـــا فــي 
الداخل مرتبطة بمجموعة أزمــات 
في الخارج تستدعي تدخلاً دولياً 

من كل الأطراف الفاعلة في العراق». 
وبـــينّ أن «ذلـــك لا يعني أن أميركا 
الـــعـــراق لإيــــران في  يمكن أن تــتــرك 
إطــار المعادلة الدولية - الإقليمية 
لــكــن هــنــاك تــفــاهــمــات مــبــاشــرة أو 
بالنيابة». وأضــاف أن «مباحثات 
مـــاكـــغـــورك مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــعــراقــيــة المنقسمة بــين مجموعة 
محاور إقليمية ودولية يجعل من 
الــوضــع الــعــراقــي عــرضــة لمثل هذه 
التدخلات لأن أجواء الانقسام توفر 

مناخا ملائما للتدخل».
إلــــــــــى أن «الـــــفـــــاعـــــل  وأشــــــــــــــار 
الـــــخـــــارجـــــي ســـــــــواء كــــــــان أمـــيـــركـــا 
وحــلــفــاءهــا أو إيـــــران، هــو الــعــامــل 
الــذي يبقى حاسما بالفعل لجهة 
تشكيل الحكومة العراقية المقبلة 
وتــحــديــد خــيــارتــهــا بــغــض الــنــظــر 
عــن أي خــطــاب عــاطــفــي». إلـــى ذلــك 
لـــم تــتــمــكــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة من 
الــتــفــاهــمــات ســواء  تجسير فــجــوة 
بشأن الكتلة البرلمانية الأكثر عددا 
لــتــشــكــيــل  الـــتـــســـويـــة  أو مـــرشـــحـــي 

الحكومة المقبلة.
وفـــــــي حـــــين طـــــــرح فـــــي الآونـــــــة 
الأخيرة اسم عادل عبد المهدي نائب 
رئيس الجمهورية السابق بوصفه 
المــــــرشــــــح الأوفـــــــــــر حــــظــــاً لــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة فـــإنـــه ووفــــقــــا لمــــا صـــدر 
عـــن قـــيـــاديـــي تــحــالــف «ســــائــــرون» 

التيار الصدري  المــدعــوم مــن زعيم 
مقتدى الصدر أو «الفتح» بزعامة 
هــــادي الـــعـــامـــري فــــإن عــبــد المــهــدي 
ليس مرشحا لأي منهما لكنهما 
يدعمانه في حال حصل على توافق 

من قبل الجميع.
وفـــــي تـــصـــريـــح إلـــــى «الــــشــــرق 
الأوسط» قال القيادي في «الفتح» 
ووزيـــــر الــداخــلــيــة الــســابــق محمد 
ســالــم الــغــبــان إن «تــحــالــف الــفــتــح 
لـــــم يــــرشــــح الــــدكــــتــــور عــــــــادل عــبــد 
الـــــــــوزراء»، وزاد:  لــرئــاســة  المـــهـــدي 
«إننا ندعمه في حــال حظي بدعم 
ومـــــوافـــــقـــــة الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
الأساسية وتأييد المرجعية الدينية 

العليا في النجف».
وأبــلــغ مــصــدر خــاص «الــشــرق 
الأوســــــط» طــالــبــاً عــــدم نــشــر اســمــه 
أن «الأســـبـــوع المــقــبــل ســـوف يشهد 
تفاهمات عالية المستوى بين قادة 
كــتــلــة الإصــــلاح والإعـــمـــار (الــصــدر 
والـــــعـــــبـــــادي والـــحـــكـــيـــم وعـــــــلاوي) 
بشأن إعادة تفعيل الكتلة وطرحها 
بوصفها الكتلة الأكـــبـــر». ومـــع أن 
المـــصـــدر الـــخـــاص لـــم يـــحـــدد فيما 
إذا كان هناك مرشح لهذه الكتلة، 
فإنه اعتبر أن «حظوظ العبادي ما 
زالـــت جــيــدة رغــم الحديث المتواتر 
عــن تراجعها لأنــه قــد تــكــون هناك 

مفاجآت في الطريق».

تبادلت مع إسرائيل اتهامات بتشكيل {خطر نووي} وطالبتا الأمم المتحدة بالتحرك 

إيران ترفض عرضاً أميركياً بإجراء مفاوضات 
لندن: «الشرق الأوسط»

رفضت طهران أمس عرضا من الولايات المتحدة 
بــإجــراء مفاوضات وقــالــت إن واشنطن انتهكت بنود 
الاتفاق النووي فيما طلبت من الأمم المتحدة التنديد 
بما وصفته بأنه تهديد نووي إسرائيلي لها بينما قالت 
إســرائــيــل إنــهــا ستعزز إجــــراءات الأمـــن حــول مواقعها 
النووية كــإجــراء وقائي في مواجهة تهديدات طهران 
وحــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة. وقـــــال بـــرايـــان هــــوك مــبــعــوث 
الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران أول من أمس إن 
واشنطن تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران تشمل 
برنامجها للصواريخ الباليستية وسلوكها الإقليمي.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
كتب على «تويتر» أمس رافضا وصف الاتفاق الأخير 
بأنه «اتفاق شخصي» وقال إنه كان اتفاقا دوليا أيده 

(قرار من مجلس الأمن) التابع للأمم المتحدة.
وفـــي رســالــة ألــحــقــهــا بــفــيــديــو لمــحــتــج صــعــد على 
المنصة بعد كلمة هــوك وهــو يــردد أن العقوبات تضر 
بالشعب الإيراني قال ظريف «أميركا انتهكت التزاماتها 
أيضا... يبدو أن أميركا تدعو للسلام صوريا فحسب» 

بحسب ما نقلت عنه رويترز.
كان رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
قد حذر خلال زيارة قام بها إلى مفاعل نووي تحيطه 
السرية في أواخر أغسطس (آب) من أن إسرائيل لديها 
الوسائل التي تمكنها من تدمير أعدائها، في إشــارة 
مبطنة على ما يبدو إلى ترسانتها النووية المفترضة.

وأفــــادت وكــالــة «فــــارس» الناطقة بــاســم «الــحــرس 
الثوري» عن سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي 
خــوشــرو قــولــه فــي رســائــل إلــى الأمـــين الــعــام للمنظمة 

الدولية ومجلس الأمــن «يجب ألا يغض أعضاء الأمم 
المتحدة الطرف عن هذه التهديدات ويجب أن يتخذوا 
إجــــراءات صــارمــة للتخلص مــن كــل الأسلحة النووية 

الإسرائيلية».
وطـــلـــب مـــن الأمـــــم المــتــحــدة إرغــــــام إســـرائـــيـــل على 
الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع 
برنامجها النووي لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية 
زئيف سنير الثلاثاء إن إيران وسوريا تشكلان تهديدا 
نوويا في المنطقة ودعا لتحرك من الأمم المتحدة خلال 
الـــــدورة الــثــانــيــة والــســتــين مـــن المــؤتــمــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 

الدولية للطاقة الذرية المنعقد الآن في فيينا.
وفــــي بــيــان صــــدر أمــــس قــــال ســنــيــر «لا نستطيع 
تـــجـــاهـــل الـــتـــهـــديـــدات المـــتـــكـــررة الـــصـــريـــحـــة مــــن إيـــــران 
ووكلائها بمهاجمة المواقع النووية الإسرائيلية. هذه 
التهديدات المروعة تفرض على إسرائيل اتخاذ تحرك 
فـــوري ومــواصــلــة حــمــايــة منشآتها الــنــوويــة والــدفــاع 

عنها».
ولا تؤكد إسرائيل أو تنفي امتلاك قنبلة نووية، 
في إطار سياسة «غموض» متبعة منذ عقود تقول إنها 
تكبح بها جماح جيرانها المعادين لها بينما تتجنب 
الــتــي يمكن أن تشعل سباقات  الاســتــفــزازات العلنية 

تسلح إقليمية.
وقدم نتنياهو في أبريل (نيسان) ما قال إنها أدلة 
إيــرانــي للأسلحة النووية.  على وجــود برنامج ســري 

ووصفت إيران الوثائق بأنها مزيفة.
وقال سنير إن على الوكالة أن تتحقق بشكل فعال 
من «الأنشطة السرية» لإيران ومن مفاعل نووي عسكري 

سري قال إن سوريا بنته في دير الزور.

أكدت عزمها مواصلة التعاون مع إيران في كل المجالات

موسكو تصر على «الحق السيادي» لطهران في تطوير القدرات الصاروخية
موسكو: رائد جبر

بــــــقــــــوة عـــلـــى  ردت مـــــوســـــكـــــو 
تصريحات أميركية حــول ضــرورة 
إجــــراء مــفــاوضــات جــديــدة لمناقشة 
إيــران النووي وبرامج طهران  ملف 
لــــتــــطــــويــــر صـــــــواريـــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة. 
وشــــددت الــخــارجــيــة الــروســيــة على 
المــلــف يمكن أن يــطــرح على  أن هـــذا 
طـــاولـــة الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة من 
دون «مــمــارســة ســيــاســة الــضــغــوط 

والعقوبات والترهيب».
وأكـــــد نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف على 
تمسك بلاده بموقفها حول أن برامج 
طهران لتطوير قدرات صاروخية هو 
حق سيادي «لا يمكن التعامل معه 

بمنطق الإملاءات».
وأوضــح ريابكوف أن «تطوير 
بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ حـــق ســيــادي 
لإيــــــــران، وأن كــــل المـــســـائـــل فــــي هـــذا 
المـــجـــال تــجــب تــســويــتــهــا بــعــيــدا عن 
الضغوطات السياسية والعسكرية».

ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن نــــائــــب الـــــوزيـــــر أن 
مـــوســـكـــو «كــــانــــت تـــدعـــو وســنــدعــو 
دائـــــمـــــا إلــــــى حـــــل أي مـــشـــكـــلات فــي 
العلاقات الدولية وفي الحوار حول 

الــقــضــايــا الـــحـــادة، عــبــر المــفــاوضــات 
والاتــفــاقــات». وأضــاف ريابكوف أن 
روسيا تعير اهتماما كبيرا للوضع 
المتعلق بــالاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
ومـــــــا تـــــحـــــاول الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
إدراجـــه فــي هــذا الــســيــاق، لافــتــا إلى 
أن مــوســكــو تــعــتــبــر تــطــويــر إيــــران 
برنامجها الصاروخي «حقا سياديا 
للجانب الإيــرانــي». وأضـــاف: «هذه 
وســيــلــة لــضــمــان المــصــالــح الأمــنــيــة 

لهذه الدولة».
لكن الدبلوماسي الروسي ترك 
الباب مفتوحا لمناقشة الملف في حال 
وافقت طهران على طرحه على طاولة 
البحث. وزاد أنه «إذا أبدت الأطراف 
(أي الولايات المتحدة وحلفاؤها من 
جــهــة، وإيـــــران مـــن الــجــهــة الأخــــرى) 
استعدادا لمناقشة هذا الموضوع وراء 
طاولة المفاوضات، فسنتخذ موقفا 
غــيــر مــتــحــيــز، لــكــنــنــا نـــعـــرف شيئا 
واحـــدا، وهــو أن مــحــاولات ممارسة 
الضغط السياسي أو الاقتصادي، 
ناهيك عن العسكري، لن تؤدي إلى 

نتيجة».
وأضاف ريابكوف أن «أي اتفاق 
هو توازن حلول وسط وتنازلات من 
الجانبين، وهذا ما يجب أن ينطلق 
منه هؤلاء الذين يقترحون مختلف 

الخيارات في هذا المجال».
وكان مبعوث وزارة الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــــخــــــاص بــــالــــشــــؤون 
الإيرانية برايان هوك، قال إن بلاده 
تعول على توقيع معاهدة جديدة 
مع إيران تشمل برنامجيها النووي 
«تـــطـــويـــر الـــصـــواريـــخ  والـــــخـــــاص بــــ
الباليستية»، مشيرا إلى أن طهران 
ليست مهتمة بالتفاوض، على الرغم 
مــن تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو حــــول 
استعدادهما للقاء القيادة الإيرانية.
ووفقا له، فإن واشنطن «قالت 
بوضوح إنها مستعدة للمفاوضات 
(مـــع إيــــــــران)... لــكــن الــزعــيــم الأعــلــى 
لإيـــــــــــران آيـــــــة الـــــلـــــه عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي 
والـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي ووزيــــر 
الخارجية جواد ظريف غير مهتمين 
بـــالمـــفـــاوضـــات»، مــضــيــفــا: «هــــذا هو 

موقفهم، ونحن نحترمه».
فــــي الـــســـيـــاق كــــــان ريـــابـــكـــوف، 
انـــتـــقـــد الـــضـــغـــوط الـــتـــي تــمــارســهــا 
واشنطن على الشركات الأوروبــيــة 
لحملها على الانسحاب من الأسواق 
فـــــي اســـتـــجـــابـــة  الإيــــــرانــــــيــــــة، ورأى 
بعض الشركات الأوروبــيــة الكبرى 
للضغوط الأميركية «أمرا خاطئا». 

وقـــــال فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة إنــــه لا 
يمكن القبول برفض بعض الشركات 
الأوروبية الكبيرة التعاون مع إيران 
من أجل حماية نفسها تحت تأثير 

ضغوط الولايات المتحدة.
وزاد أن قطاع الأعمال الأوروبي، 
خـــــاصـــــة المـــــؤســـــســـــات والـــــشـــــركـــــات 
الصغيرة، التي لديها علاقات جيدة 
في الولايات المتحدة، تفضل تأمين 
نفسها من الضغوط الأميركية، بما 
في ذلك عبر وقف أو تقييد أعمالها 
فـــي إيــــــران أو مـــع إيـــــــران. وأضـــــاف: 
«نحن لا نعتبر ذلك صحيحا، وهو 
مــا تــســعــى إلــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة، 
خــــاصــــة عـــبـــر دفــــــع الــــعــــالــــم بـــأســـره 
نحو فكرة مواصلة تنفيذ إمــلاءات 

واشنطن دون مناقشة».
كــمــا أكــــد ريـــابـــكـــوف أن روســيــا 
تــعــتــزم الاســتــمــرار فــي الــتــعــاون مع 
إيــــران مــن أجـــل «بــنــاء حــائــط دفـــاع» 
ضد العقوبات الأميركية ولمواجهة 
مـــحـــاولات واشــنــطــن عــرقــلــة الاتــفــاق 
بــشــأن الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي. 
وقال ريابكوف خلال لقاء مع صحيفة 
«روســيــســكــايــا غـــازيـــتـــا» الــروســيــة: 
«سنتواصل مع إيــران بشكل مكثف 
فـــــي الأيــــــــــام المــــقــــبــــلــــة، وبـــالـــتـــحـــديـــد 
ابــتــداءً مــن الــغــد، وســنــواصــل العمل 

مــع الأوروبــــيــــين، وأيــضــا ســنــواصــل 
جهودنا مع الصين والــدول الأخرى 
من أجل بناء دفاع، إذا صح التعبير، 
ضــــد الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة خــــارج 

الحدود الإقليمية».
وقـــــال إن مــوســكــو تــعــمــل على 
توسيع دائرة الأطراف التي «تواجه 
محاولات الولايات المتحدة تقويض 
خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــشــتــركــة، 
لــــتــــنــــاســــب دوافــــــعــــــهــــــا وأفـــــكـــــارهـــــا 
الجيوسياسية، وأفكارها حــول ما 
هو الصواب والخطأ في هذا العالم».

وكـــــان وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
ألكسندر نوفاك، أكد أن بلاده تعتزم 
مواصلة التعاون مع إيران في مجال 
الطاقة، بغض النظر عن العقوبات 
الأميركية ضد هذه الدولة. وقال إن 
موسكو وطــهــران «تــعــمــلان لإيجاد 
آليات مشتركة ووسائل للتفاعل من 
أجــل مواصلة تعاوننا في مجالات 

قطاع الطاقة كافة».
وأشــــار وزيــــر الــطــاقــة الــروســي 
إلـــى أن الــشــركــات الــروســيــة تـــدرس 
بشكل مستقل، الأســـاس القانوني 
إيــران، مضيفا:  لإمكانية العمل في 
لــم تــفــرض بعد،  «بــمــا أن العقوبات 
يــجــب أن يــتــم الــتــقــيــيــم عــلــى أســاس 

الوثائق التي ستظهر».
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الحوثي يتوسل أتباعه
رفد جبهات الساحل والدفاع عن صعدة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــــجـــــاهـــــلـــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة فــي صــنــعــاء ومناطق 
سيطرتها فــي بقية المحافظات 
مـــعـــانـــاة الـــســـكـــان تـــحـــت وطــــأة 
انعدام المشتقات النفطية والغاز 
المـــنـــزلـــي، وســـخـــرت إمــكــانــاتــهــا 
المــــــالــــــيــــــة الــــضــــخــــمــــة لــــلإنــــفــــاق 
عــــلــــى فــــعــــالــــيــــاتــــهــــا الـــطـــائـــفـــيـــة 
ومهرجاناتها، في الوقت الذي 
يواجه الملايين من السكان خطر 
المــوت جــوعــاً، كما تقول تقارير 

المنظمات الدولية.
وفــي هــذا الــســيــاق، حشدت 
أمــــــــس، الآلاف مــن  الــــجــــمــــاعــــة، 
أتــبــاعــهــا فـــي صــنــعــاء وصــعــدة 
وبــــقــــيــــة المـــــحـــــافـــــظـــــات لإحــــيــــاء 
ذكــــــرى مــقــتــل الإمـــــــام الــحــســين، 
وهــــــــي المــــنــــاســــبــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــجــمــاعــة على  الــتــي تستغلها 
نــحــو طــائــفــي لــتــرديــد أفــكــارهــا 
الــــخــــمــــيــــنــــيــــة ومـــــزاعـــــمـــــهـــــا فـــي 

أحقيتها في الحكم.
وألــقــى زعــيــم الجماعة عبد 
الملك الحوثي خطاباً في أتباعه 
بــالمــنــاســبــة، بثته  المــحــتــشــديــن 
قناة «المــســيــرة»، أمــس، ردد فيه 
المــعــتــادة عــن المظلومية  أفـــكـــاره 
المــزعــومــة للجماعة، كــمــا كشف 
فيه عــن عــدم رغبته فــي السلام 
وحرصه على إطالة أمد الحرب 
مــن خــلال تــشــديــده على أتباعه 
لحشد المــزيــد مــن المــقــاتــلــين إلــى 
الــســاحــل الــغــربــي، ولــلــدفــاع عن 
مــعــقــل الــجــمــاعــة الــرئــيــســي في 

محافظة صعدة.
وحـــــــــمـــــــــل المــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون 
الــذيــن احــتــشــدوا في  الحوثيون 
المــطــار شمالي العاصمة  شــارع 
صــنــعــاء الـــشـــعـــارات الــطــائــفــيــة، 
الــعــبــارات المقتبسة من  ورددوا 
الملازم الخمينية، كما استمعوا 
إلـــــى خـــطـــب لمــعــمــمــي الــجــمــاعــة 
امـــتـــلأت بــالــتــحــريــض عــلــى قتل 
اليمنيين من غير أتباع الجماعة 
باعتبارهم خارجين عن الإسلام.

وعلى وقع هذه الاحتفالات 
الـــطـــائـــفـــيـــة الــــتــــي تــــزامــــنــــت مــع 
احـــتـــفـــالات الــجــمــاعــة بــالــذكــرى 
الرابعة لانقلابهم على الشرعية 
واقـــتـــحـــامـــهـــم صـــنـــعـــاء فـــــي ٢١ 
الــشــارع  (أيـــلـــول) عــبّــر  سبتمبر 
اليمني عن سخطه إزاء السلوك 
الحوثي الطائفي الذي يتجاهل 
مـــعـــانـــاة الـــســـكـــان المــتــمــثــلــة فــي 
انـــــــعـــــــدام المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة 
وارتـــــــفـــــــاع الأســــــعــــــار وانــــقــــطــــاع 
الـــــرواتـــــب فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الجماعة.
وانتقد ناشطون في صنعاء 
تــحــدثــوا مــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
الإنـــــفـــــاق الـــحـــوثـــي بــــبــــذخ عــلــى 
الفعاليات والاحتفالات الطائفية 
فـــي الـــوقـــت الــــذي لا يــجــد أغــلــب 

المواطنين ما يجعلهم يعيشون 
عــنــد الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الــعــيــش 
المــنــاســب، بــخــاصــة أن تــقــديــرات 
المــــراقــــبــــين تـــتـــحـــدث عــــن إنـــفـــاق 
الــجــمــاعــة أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مــلــيــار 
ريـــال يمني ســنــويــاً عــلــى إقــامــة 

الفعاليات والمهرجانات.
وأفــادت مصادر مطلعة في 
«الشرق الأوسط»، بأن  صنعاء لـ
القياديين في الجماعة حسن زيد 
وحمود عباد، والأول هو وزير 
الــجــمــاعــة لــلــشــبــاب، والآخــــر هو 
محافظها فــي أمــانــة العاصمة 
صـــــنـــــعـــــاء خــــصــــصــــا مــــيــــزانــــيــــة 
ضخمة للاحتفال بذكرى اقتحام 
الــجــمــاعــة لــصــنــعــاء وانــقــلابــهــا 
على المسار الانتقالي والحكومة 

الشرعية.
وأكدت المصادر أن الجماعة 
أجبرت أكثر من ٧٠٠ عنصر من 
عناصر الكشافة والمرشدات في 
صنعاء للمشاركة في احتفالات 
المــيــلــيــشــيــات واســتــعــراضــاتــهــا 
وإيــــقــــاد شــعــلــة الانــــقــــلاب الــــذي 
الـــجـــمـــاعـــة أن تــكــرســه  تــــحــــاول 

كثورة مزعومة.
وتــأتــي احــتــفــالات الجماعة 
الحوثية في وقت تعيش صنعاء 
وبــقــيــة مــنــاطــق سيطرتها أزمــة 
حادة في الوقود والغاز المنزلي، 
افــتــعــلــتــهــا الــجــمــاعــة بــالــتــزامــن 
مـــــع تـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق عــلــيــهــا 
فــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي ومــديــنــة 
الحديدة، من أجل الضغط على 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والمـــنـــظـــمـــات 
الإنسانية للتدخل من أجل وقف 

المعارك، كما يرجح المراقبون.
وتقف المئات من السيارات 
فــــي طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة مـــنـــذ أيــــام 
أمـــــام مــحــطــات تــعــبــئــة الــبــنــزيــن 
في صنعاء وهي المحطات التي 
سمحت الجماعة باستمرارها 
في العمل، لكنها لا تغطي سوى 
١٠ فــــي المــــائــــة مــــن احـــتـــيـــاجـــات 
السكان؛ وهو الأمر الذي انعكس 
عــــلــــى حـــــركـــــة الـــــــشـــــــارع مــــهــــدداً 
بـــتـــحـــويـــل المـــديـــنـــة إلــــــى مــديــنــة 
أشباح لخلو شوارعها من حركة 

السيارات.
وبــحــســب شــــهــــادات ســكــان 
إلــى «الشرق الأوســط»،  تحدثوا 
ابــــتــــكــــرت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
ســوقــاً مـــوازيـــة خــــارج المــحــطــات 
لبيع البنزين والــديــزل بأسعار 
مــضــاعــفــة بــلــغــت ٢٠ ألــــف ريـــال 
لــتــرا، وهــو  للصفيحة ســعــة ٢٠ 
يــعــادل نــحــو ٣٠ دولاراً، في  مــا 
حين كانت الجماعة فرضت سعر 
الصفيحة في محطات التعبئة 
قبل افتعال الأزمة بـ٩ آلاف ريال.

واتهم عاملون في محطات 
الــــــوقــــــود، الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
بـــافـــتـــعـــال الأزمـــــــة الـــتـــي امـــتـــدت 
أيضاً لتشمل الغاز المنزلي، وذلك 
عــبــر قــيــامــهــا بــاحــتــجــاز مــئــات 

الــنــاقــلات الــقــادمــة مــن مـــأرب في 
الــبــيــضــاء، فــي مسعى  محافظة 
منها لمضاعفة معاناة السكان 
وجباية مبالغ ضخمة على كل 
ناقلة مقابل السماح لها بالمرور 

إلى وجهتها.
ويـــــــؤكـــــــد مــــــســــــؤولــــــون فـــي 
شركة النفط اليمنية الخاضعة 
للجماعة، أن قــيــادات الجماعة 
يــرفــضــون الــســمــاح بــاســتــخــدام 
المــــخــــزون الاحـــتـــيـــاطـــي لــلــشــركــة 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الأزمــــــــــــة، وهــــو 
- مـــخـــزون  المـــــصـــــادر  بـــحـــســـب   -
ضخم يبدو أن الجماعة تحاول 
أن تسخره لمصلحة مجهودها 

الحربي.
وكانت الجماعة أطلقت في 
صنعاء حملة واسعة للتحشيد 
والتعبئة العامة شملت أحياء 
الـــعـــاصـــمـــة كــــافــــة، كـــمـــا أطــلــقــت 
الــــعــــشــــرات مــــن مــعــمــمــيــهــا إلـــى 
المــســاجــد والمـــــدارس لاستقطاب 
المــجــنــديــن، فـــي ظـــل عـــــزوف تــام 
من قبل السكان عن الاستجابة 
لدعوات الجماعة التي يقولون 
إنها «تحمل مشروع الموت منذ 
البداية، ولا يهمها سوى تقديم 
المــــزيــــد مــــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى 
إرضاءً لنزوة زعميها الحريص 

على السلطة والحكم».
وتــزامــنــت أزمـــة الــوقــود في 
صــنــعــاء مــع اســتــمــرار الجماعة 
في فرض الإتاوات ومع استمرار 
الريال اليمني في التهاوي بفعل 
تجريف الميليشيات للاقتصاد 
ونهبها الاحتياطيات من العملة 
إلــى جانب مضاربتها  الصعبة 
بأسعار الصرف واكتناز العملة 
الصعبة وتهريبها إلى الخارج.

ووصـــــلـــــت أســـــعـــــار الـــســـلـــع 
الأســــــاســــــيــــــة إلـــــــــى مــــســــتــــويــــات 
قــيــاســيــة، فــي صــنــعــاء، فــي حين 
أفـــادت مــصــادر اقــتــصــاديــة، بأن 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــجــــار صـــرحـــوا 
إيــقــاف أنشطتهم  بأنهم بصدد 
الــــتــــجــــاريــــة وعــــــــدم الاســــتــــيــــراد 
مجدداً، بمجرد أن تنفد الكميات 
الــتــي فـــي حــوزتــهــم، لــجــهــة عــدم 
قــدرتــهــم - كــمــا يــقــولــون - على 
مـــجـــاراة الانـــهـــيـــار المــســتــمــر في 
العملة، إلى جانب عدم قدرتهم 
على دفع الإتاوات الباهظة التي 

تذهب إلى جيوب الميليشيات.
وســـــــــــخـــــــــــر الــــــــنــــــــاشــــــــطــــــــون 
اليمنيون على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، أمــــس، مــن خطاب 
الــحــوثــي الــجــديــد الــــذي تعامى 
عـــن أزمـــــة المــعــيــشــة فـــي صــنــعــاء 
وركــــز عــلــى اســتــجــداء المــقــاتــلــين 
إلـــى الــســاحــل الــغــربــي وصــعــدة، 
مــعــتــبــريــن أنـــــه «يــــقــــود أتــبــاعــه 
الــهــلاك ولا يــهــمــه مصلحة  إلـــى 
الـــذيـــن بــــات بعضهم  الــيــمــنــيــين 
يـــبـــحـــث عـــــن كــــســــرة الـــخـــبـــز فــي 

صناديق القمامة».

«الشرعية» منسقة الشؤون الإنسانية أكدت أنها لا تعترف إلا بـ
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عــــــبّــــــر الــــــدكــــــتــــــور مـــنـــصـــور 
بــجــاش، وكــيــل وزارة الخارجية 
اليمنية للشؤون السياسية عن 
انــــزعــــاج واســـتـــنـــكـــار الــحــكــومــيــة 
اليمنية لتوقيع منسقة الشؤون 
الإنسانية، ليزا غــرانــدي، مذكرة 
تـــفـــاهـــم مــــع الانــــقــــلابــــيــــين، حـــول 
تــشــغــيــل الــجــســر الـــجـــوي الطبي 
لــلــمــرضــى الــيــمــنــيــين، كــــون ذلــك 
يـــتـــعـــارض مــــع الــــتــــزامــــات الأمــــم 
المــتــحــدة وقـــــرارات مجلس الأمــن 
وفي مقدمتها القرار «٢٢١٦»، وأن 
ذلك الإجراء سينعكس سلباً على 
العلاقات المتميزة بين الحكومة 

والمنظمات الدولية.
وأكد بجاش خلال لقائه يوم 
أمس منسقة الشؤون الإنسانية 
لــيــز غـــرانـــدي، أن وجــــود مكاتب 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة فـــي صــنــعــاء 
الواقعة تحت احتلال الميليشيات 
الانقلابية، لا يبرر مطلقاً خضوع 
تــلــك المــنــظــمــات لــلابــتــزاز لتوقيع 
أي اتـــفـــاقـــيـــات مــــع مــيــلــيــشــيــا لا 
تمثل الشعب اليمني، مبيناً أن 
الحكومة لن تعترف بهذا الاتفاق.

مـــــــن جــــانــــبــــهــــا قــــــدمــــــت لـــيـــز 
غراندي، تقديرها لكل ما تقدمه 
الحكومة الشرعية من تسهيلات 
لـــعـــمـــل المــــنــــظــــمــــات الإنــــســــانــــيــــة، 
مــؤكــدة أن الأمــم المتحدة ملتزمة 

الــدولــيــة ولا تعترف  بـــالـــقـــرارات 
إلا بــالــحــكــومــة الــشــرعــيــة، لافــتــة 
إلـــى أن مــشــروع الــجــســر الــجــوي 
الـــذي أخــذ وقــتــاً مــن الــنــقــاش بين 
الأمــم المتحدة وممثلي الحكومة 
الــشــرعــيــة ســيــتــم الــتــوقــيــع عليه 
مع الحكومة الشرعية في المكان 

والزمان المناسبين.
وأوضــــــــح غــــمــــدان الـــشـــريـــف 
الــســكــرتــيــر الـــصـــحـــافـــي لــرئــيــس 
الـــوزراء اليمني أن منسقة الأمــم 
المــــتــــحــــدة لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
الــحــكــومــة الشرعية  ســتــوقــع مــع 
خلال الأيــام المقبلة لأمور تتعلق 
بــمــلــفــات إنــســانــيــة، وأضـــــاف في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  حـــديـــث لــــ

«الحكومة اليمنية حريصة على 
التخفيف مــن مــعــانــاة اليمنيين 
الــجــســر الطبي  وإنـــجـــاح تسيير 
الــــتــــزامــــاً مـــنـــهـــا بــمــســؤولــيــاتــهــا 
الــوطــنــيــة وحـــرصـــاً عــلــى رعــايــة 
المرضى والمحتاجين للعلاج وهي 
المــبــادرات لحشد الدعم  صاحبة 
الإنـــســـانـــي والإقــلــيــمــي لمــســاعــدة 
الشعب اليمني في محنته وعلى 
وجــه الخصوص المرضى منهم، 
وقــــد رحــبــت وتــفــاعــلــت مـــن وقــت 
مبكر مع مشروع الجسر الجوي 
الطبي بــغــرض تخفيف المعاناة 

عن المواطنين».
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
اســـــتـــــنـــــكـــــرت تــــــصــــــرف مـــنـــســـقـــة 

الــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة بـــالـــيـــمـــن 
«فــــــي دعــــــم مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة الإيـــرانـــيـــة مـــن خــلال 
الــجــوي للانقلابيين  المــعــبــر  فــتــح 
تــحــت مــســمــى جــســر جـــوي طبي 
وإنـــســـانـــي». وســجــلــت الحكومة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة «رفــــــــضــــــــاً واضـــــحـــــاً 
وصـــــريـــــحـــــاً لـــــتـــــصـــــرف مـــنـــســـقـــة 
الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة مــــن خـــلال 
خطاب بعث به مبعوثها الدائم 
لدى الأمم المتحدة الدكتور أحمد 
عـــوض بـــن مـــبـــارك لــلأمــين الــعــام 
الــعــالمــيــة، بشأن  الــصــحــة  لمنظمة 
المذكرة المتعلقة بالجسر الجوي 
الطبي الإنساني في اليمن التي 
وقعتها ليز غراندي في صنعاء 

في ١٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ وما 
يسمى وزيــر الشؤون الخارجية 
لميليشيات المتمردين الحوثيين 

هشام شرف».
وأكــــــــــد المـــــــســـــــؤول الـــيـــمـــنـــي 
أســـــــف حـــكـــومـــتـــه واســــتــــيــــاءهــــا 
لـــهـــذا الـــســـلـــوك مـــن قــبــل المــنــســق 
الإنــــــســــــانــــــي، وأنــــــهــــــم يــــعــــدونــــه 
«لاغــيــاً»، وفــقــا لمــا أوردتـــه وكالة 

الأنباء السعودية (واس).
وأوضــح الدكتور بن مبارك 
أن «الــــتــــوقــــيــــع عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
المذكرة - الذي تم الترويج له من 
قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية 
- يُعد بمثابة الاعتراف الرسمي 
بميليشيا الانقلاب من قبل الأمم 

المــتــحــدة، الـــذي يــتــعــارض تماماً 
مع موقف وقرارات مجلس الأمن 
حـــــول الـــيـــمـــن، لا ســيــمــا الـــقـــرار 
(٢٢١٦)، وســـيـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى 
العلاقات المتميزة بين الحكومة 
اليمنية والأمم المتحدة»، مطالباً 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــن 
المنظمة إصدار توجيه للمنسقة 
المقيمة وكل هيئات الأمم المتحدة 
العاملة فــي اليمن بعدم توقيع 
اتــفــاقــات أو مـــذكـــرات إلا مع  أي 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة 

المعترف بها دولياً.
وقـــال المبعوث اليمني لدى 
الأمـــم المتحدة فــي نــص خطابه: 
«تعرب حكومة جمهورية اليمن 

عـــن قــلــقــهــا الــعــمــيــق وتـــديـــن هــذا 
التصرف التي قامت به منسقة 
الــــــــشــــــــؤون الإنـــــســـــانـــــيـــــة لــــلأمــــم 
المتحدة، وترفض رفضاً قاطعاً 
هذا الإجراء وتعتبر هذه المذكرة 
باطلة و(لاغية)، كما أن التوقيع 
على هذه المذكرة، التي احتفلت 
بــهــا المــيــلــيــشــيــات يُـــعـــد اعــتــرافــاً 
رسمياً مــن الأمـــم المــتــحــدة، وهو 
تناقض واضــح مع موقف الأمم 
المــتــحــدة وقــــرارات مجلس الأمــن 
الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة بــشــأن 
قــــــرار ٢٢١٦  الـــيـــمـــن، خـــصـــوصـــاً 
(٢٠١٥) وســـيـــؤثـــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
العلاقات الممتازة بين الحكومة 

اليمنية والأمم المتحدة».

تعزيزات للتحالف تصل إلى الحديدة... وتحرير مواقع جديدة في حجة
تعز: «الشرق الأوسط»

دفــــــعــــــت قـــــــــــوات تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
الشرعية، التي تقودها السعودية، 
المزيد من التعزيزات العسكرية إلى 
الــحــديــدة الساحلية،  محيط مدينة 
وذلــــــك بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن إطــــلاق 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة لاجــتــيــاح 
مدينة الحديدة واستعادة مينائها 
الاستراتيجي، ثاني أكبر ميناء في 
الــيــمــن بــعــد مــيــنــاء عـــدن، مــن قبضة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
الخاضع لقبضتهم منذ نحو أربعة 

أعوام.
وقــــــال بـــيـــان لألــــويــــة الــعــمــالــقــة 
إن «قـــوات التحالف العربي وألوية 
العمالقة دفعت بتعزيزات عسكرية 
كبيرة نحو مدينة الحديدة وتحتوي 

الـــتـــعـــزيـــزات عــلــى مـــعـــدات عــســكــريــة 
وأســلــحــة نــوعــيــة ثــقــيــلــة وأفــــــراد من 
ألــويــة العمالقة التي يقودها  قــوات 
القائد العام لجبهة الساحل الغربي 

أبو زرعة المحرمي».
الــــبــــيــــان أن «عــمــلــيــة  وأوضـــــــــح 
الــدفــع بالتعزيزات العسكرية تأتي 
قـــوات التحالف العربي  بعد إعـــلان 
الــحــديــدة،  استئناف عملية تحرير 
الــعــمــالــقــة على  ألــويــة  الــتــي تسيطر 
مدخلها الشرقي والجنوبي، وقطعت 
الـــخـــط الــــــذي يـــربـــطـــهـــا بــالــعــاصــمــة 

اليمنية صنعاء».
وخلال اليومين الماضيين، ساد 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة من 
الــحــديــدة الساحلية،  أطـــراف مدينة 
غرب اليمن، هدوء حذر مع استمرار 
شنّ مقاتلات تحالف دعم الشرعية 

لغاراتها المكثفة على مواقع وآليات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  ميليشيات 
المــــدخــــل الـــشـــرقـــي لمـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
والــســاحــل الــغــربــي لــلــيــمــن، وتكبيد 
الانــــقــــلابــــيــــين الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 

والمادية الكبيرة.
وكــــــانــــــت الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المــــشــــتــــركــــة والمـــــقـــــاومـــــة الـــتـــهـــامـــيـــة، 
أحــرزت خلال الأيــام القليلة الماضية 
تقدماً ميدانياً كبيراً باتجاه مدينة 
الــــحــــديــــدة، خـــصـــوصـــاً مــــن المـــدخـــل 

الشرقي للمدينة.
في هذه الأثناء، تخوض قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي مـــعـــارك مــســتــمــرة 
ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية 
فــــــي جــــبــــهــــات تــــعــــز وشــــــمــــــال لــحــج 
والبيضاء وعند الشريط الحدودي 
مـــع الــســعــوديــة فـــي حــجــة وصــعــدة، 

معقل الانقلابيين.
ويـــتـــواصـــل الـــقـــتـــال بــمــحــافــظــة 
حجة الحدودية مع السعودية، شمال 
غربي اليمن. وتمضي قوات الجيش 
في تنفيذ عمليات تطهير للمواقع 
الـــتـــي مــــا زالــــــت خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
ميليشيات الانقلاب بما فيها مديرية 
حيران التي حررت مركزها من قبضة 
الانقلابيين حــديــثــاً، وأحــــرزت قــوات 
الجيش الوطني اليومين الماضيين، 
تـــقـــدمـــاً جــــديــــداً فــــي مـــديـــنـــة حــــرض، 

شمال حجة.
ونــقــل مــوقــع الــجــيــش الــوطــنــي 
الإلـــكـــتـــرونـــي «ســـبـــتـــمـــبـــر.نـــت»، عــن 
مــصــدر مــيــدانــي، تــأكــيــده أن «قـــوات 
رَت وادي وفـــج حــرض  الــجــيــش حــــــرَّ
وعــــدد مـــن الـــقـــرى المـــجـــاورة لــهــا في 
مــديــنــة حـــرض عــقــب مــعــارك ضــاريــة 

خـــاضـــتـــهـــا مــــع مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانقلابية التي فرت من مواقعها»، 
وأن قـــوات الجيش الــوطــنــي «عــززت 
خــــــــلال المـــــــعـــــــارك ســــيــــطــــرتــــهــــا عــلــى 
الــقــادمــة  إمــــداد الميليشيات  خــطــوط 
من محافظة صعدة إلى شرق مدينة 

حرض».
وأشــار إلى أن «المعارك أسفرت 
عن تكبد الميليشيا خسائر بشرية 
كبيرة، عــلاوة على تدمير عــدد من 
الآليات التابعة لها»، وذلك بالتزامن 
مــع «شــنِّ مقاتلات التحالف غــارات 
جوية عدة، استهدفت بها تعزيزات 
لــلــمــيــلــيــشــيــا فــــي مــــديــــريــــة مــســتــبــأ 
كانت في طريقها إلى مواقع تمركز 
الميليشيات، ما أسفر عن تدمير عدد 
الــعــربــات التابعة للميليشيات  مــن 
الانقلابية ومصرع وإصابة من كان 

على متنها من عناصر الميليشيات».
وفـــــــي حـــــجـــــة، أيــــــضــــــاً، ســـيـــرت 
الــــســــلال  المــــحــــلــــيــــة آلاف  الــــســــلــــطــــة 
الــغــذائــيــة لأهـــالـــي مــديــريــتــي مــيــدي 
وحيران مقدمة من مركز الملك سلمان 
للإغاثة، حيث قامت السلطة المحلية 
بــمــحــافــظــة حـــجـــة مــمــثــلــة بـــالـــلـــواء 
الركن عبد الكريم السنيني محافظ 
المحافظة ووكــيــل المحافظة الشيخ 
ناصر دعقين بتسيير قافلة إغاثية 
تقدر بـ٤٠٣٤ سلة غذائية مقدمة من 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة، طبقاً 
لمــا ذكـــره المــركــز الإعــلامــي للمنطقة 
العسكرية الخامسة التي نقلت عن 
المحافظ السنيني، قوله إن «الجهود 
الإغاثية ستستمر لجميع مواطني 
المــديــريــات المـــحـــررة» مثمناً المــوقــف 
الإنساني السعودي، من خلال الدعم 

المستمر والمتوالي في تسيير القوافل 
الغذائية ودعم المواطنين بالمشتقات 
الــنــفــطــيــة بـــعـــد أن فــــرضــــت عــلــيــهــم 
الميليشيات المندحرة حصاراً مطبقاً 
ومـــنـــعـــت عـــنـــهـــم المــــــــواد الأســـاســـيـــة 

والمشتقات النفطية.
وفـــــــــي الــــــــجــــــــوف، ذكـــــــــر مــــوقــــع 
قــوات الجيش الوطني  الجيش، أن 
تمكنت مــن ضــبــط كمية كــبــيــرة من 
البطاريات الخاصة بتشغيل وإطلاق 
الـــصـــواريـــخ الـــحـــراريـــة والـــطـــائـــرات 
المــــســــيــــرة، كـــانـــت فــــي طــريــقــهــا إلـــى 
مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة. ونقلت عــن قــائــد كتيبة 
الحزام الأمني غربي المحافظة الرائد 
نــاجــي عـــوام المحبوبي، تأكيده أنه 
«تم ضبط أكثر من ثلاثين (كرتوناً) 
المــــزودة للصواريخ  الــبــطــاريــات  مــن 

الحرارية والطائرات المسيرة كانت 
على متن سيارة»، وأن «البطاريات 
المــضــبــوطــة تــســتــخــدمــهــا ميليشيا 
الحوثي في زيــادة مــدى الصواريخ 
الحرارية والطائرات المسيرة أكثر من 

مداها الطبيعي».
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
تــصــدّت فيه قــوات الجيش الوطني 
لهجوم شنته ميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الــجــيــش 
فــي مقبنة، غــرب تــعــز، فــي محاولة 
مستميتة من الانقلابيين التقدم إلى 
مواقع الجيش الوطني، مع استمرار 
المــعــارك في بمديرية المــلاجــم، شرق 
البيضاء، حيث تكبدت الميليشيات 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين خــســائــر 
قــيــادات حوثية  ــتِــل فيها 

ُ
ق الكبيرة، 

ميدانية.

بيرت أكد مشروعية دفاع السعودية عن أرضها... وشدد على دعم الشرعية والتحالف

وزير بريطاني: ندعم مكتب المبعوث الأممي لليمن بـ٢٫٢٢ مليون دولار 
لندن: ياسمين الجريسي

يـــــعـــــتـــــقـــــد وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة 
البريطاني لشؤون منطقة الشرق 
الأوســـط أليستر بيرت أن أفضل 
فــرصــة لإنــهــاء الــحــرب فــي اليمن 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن تــتــمــثــل فــي 
جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي الخاص 
إلـــــــى الــــيــــمــــن مــــــارتــــــن غـــريـــفـــيـــث. 
وقـــال: ندعمه شخصياً وعملياً. 
ويــصــل مبلغ ١٫٦٨ مليون جنيه 
دولار)  مليون   ٢٫٢٢) إسترليني 
إلى مكتبه لإظهار الدعم. ونريد 
المــحــادثــات، ولذلك  أن تنجح تلك 
ندعم كل الجهود الدبلوماسية في 
الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك 
غريفيث في المنطقة لمحاولة دفع 

المحادثات قدماً.
وشـــــــرح الـــــوزيـــــر فــــي حــديــث 
أجــرتــه مجلة «المــجــلــة» الشقيقة، 
وتنشر «الشرق الأوســط» بعضا 
من مقتطفاته، مسألة دعم بلاده 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن، 
إذ قــــال: «تـــؤمـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــقــوة فــي نــظــام عــالمــي قــائــم على 
قـــواعـــد حــيــث لا تــتــصــرف الــــدول 
بــشــكــل تــعــســفــي، ونـــــرى الـــصـــراع 
فـــي الــيــمــن رد فــعــل لــلــتــمــرد ضد 
حــــكــــومــــة شــــرعــــيــــة. وأعــــتــــقــــد أن 

الكثير من الناس على درايــة بما 
حصل في اليمن بعد أحداث عام 
٢٠١١ وتخلي الرئيس علي عبد 
الله صالح عــن الحكم، مــا أعطى 
فرصة لليمن أن يبدأ من جديد من 
خــلال حــوار وطني قــرر مستقبل 

الحكومة».
ويكمل بيرت قائلا: «تسبب 
تــمــرد الــحــوثــيــين فــي ضــيــاع هــذه 
الفرصة عندما أسقطوا حكومة 
الرئيس الجديد حينها عبد ربه 
منصور هادي وواصلوا تقدمهم 
بعد أن اختطفوا صالح، واضطر 
الرئيس إلى الفرار بحثاً عن ملجأ. 
وتقدمت الحكومة في تلك المرحلة 
بـــنـــداء لــلإغــاثــة والمـــســـاعـــدة. وقــد 
النداء.  دعمت الأمــم المتحدة ذلــك 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، رد الــتــحــالــف 
لــــلــــدفــــاع عـــــن نـــفـــســـه واســــتــــعــــادة 

الحكومة الشرعية في اليمن».
ويـــشـــدد الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي 
على أن بلاده تعتقد أن ما حصل 
هــو الــنــظــام الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد 
الدولية. ويقول: «إذا لم تستطع 
تـــحـــصـــل  حـــــكـــــومـــــة شـــــرعـــــيـــــة أن 
عــلــى الــــدعــــم، فــإنــنــا بــالــطــبــع في 
وضــــع صــعــب لــلــغــايــة. لـــــذا، فــإن 
تدخل التحالف لإعــادة الشرعية 
للحكومة كان في مكانه بالنسبة 

للمملكة المتحدة. ونعتقد أنه من 
مصلحة المملكة المتحدة الوطنية 
دعــــــم هــــــذا الــــنــــظــــام الــــقــــائــــم عــلــى 
نـــدرك تماماً أن  الــقــواعــد. ولكننا 
المملكة العربية السعودية نفسها 
تعرضت للهجوم لبعض الوقت. 
فـــقـــد هـــاجـــم الـــحـــوثـــيـــون أراضـــــي 
المملكة بشكلٍ منتظم لفترة طويلة 
مـــن الــــزمــــن، والـــهـــجـــمـــات تــتــزايــد 

والمملكة العربية السعودية لديها 
حق مشروع في الدفاع عن نفسها 
وهذا ما تدعمه المملكة المتحدة».

وبسؤاله عن تصور حكومته 
لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة الــنــاجــحــة 
لــلــيــمــن، قـــال بــيــرت: فــي الــنــهــايــة، 
الــشــعــب اليمني  يــتــخــذ  يــجــب أن 
قــــــــــراره. ومــــــن المـــــؤكـــــد أن إعــــــادة 
تنشيط الحوار الوطني ستكون 

فــي مصلحة الجميع، ولــكــن ذلك 
لا يمكن أن يتم إلا عندما يتحرر 
الناس من إمكانية بدء نزاع جديد 
ويــكــونــون قـــادريـــن عــلــى حضور 
المـــــؤتـــــمـــــرات واتـــــخـــــاذ قــــراراتــــهــــم 
بأنفسهم. ويجب أن يكون الحوار 
 ويضم الذين لم يشاركوا 

ً
شاملا

في حكم اليمن من قبل، خاصة أن 
مجموعة صغيرة جداً من الناس 
قد حكمت اليمن، وغالباً بالإكراه، 
وعـــلـــى ذلــــك أن يــتــغــيــر. مــضــيــفــا: 
هـــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي يتحرك 
بــهــا الــعــالــم، لـــذا يتمتع الــشــبــاب 
والــشــابــات بــحــصــة فــي مستقبل 
بلدهم ويجب أن يكونوا جزءاً من 
الحوار الوطني وأن تأخذ جميع 
المناطق اليمنية ما قد يحدث على 

محمل الجد.
وزاد الوزير: نحن على دراية 
الــذيــن في  بتاريخ اليمن وأولــئــك 
الــــجــــنــــوب الـــــذيـــــن يـــبـــحـــثـــون عــن 
هيكل حكومي يمنحهم درجة من 
الاستقلالية في منطقتهم. ولكن 
الشعب اليمني وحده هو من عليه 
أن يقرر الهيكل الحكومي الجديد 
للبلد وماهية التسوية السياسية 
التي يجب أن تطبق. ولذلك، من 
الأفضل البدء بتنفيذ هذه العملية 

بأسرع وقتٍ ممكن.

تأكيد سعودي على دعم غريفيث وفق المرجعيات
الرياض: «الشرق الأوسط»

جــــــــددت الــــســــعــــوديــــة تـــأكـــيـــدهـــا 
دعـــــم الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا الأمــــم 
المتحدة لإيجاد تسوية يمنية، وفق 

المرجعيات الثلاث.
جــــاء الــتــأكــيــد خــــلال لـــقـــاء جمع 
محمد آل جابر السفير السعودي لدى 
الــيــمــن المــشــرف عــلــى بــرنــامــج تنمية 
وإعــــمــــار الـــيـــمـــن، والمـــبـــعـــوث الأمــمــي 
الــخــاص لليمن مــارتــن غريفيث، في 
الـــســـعـــودي لتنمية  الـــبـــرنـــامـــج  مــقــر 

وإعمار اليمن بالرياض أمس.
وأشــــــــار آل جــــابــــر، إلـــــى جــهــود 
الــســعــوديــة ودول التحالف فــي دعم 
العمليات الإنسانية في اليمن، في ظل 
الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات 
الحوثية، كما أطلع السفير المسؤول 
الأمـــــمـــــي عـــلـــى خـــطـــط ومــــشــــروعــــات 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الـــيـــمـــن، مــــؤكــــداً دعـــــم جــــهــــوده وفـــق 
المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية 
وآلـــيـــاتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، ومـــخـــرجـــات 
الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 

.(٢٢١٦
من جهته، تطرق المبعوث الأممي 
خــــــلال الــــلــــقــــاء، إلــــــى الــــجــــهــــود الــتــي 
يــقــوم بــهــا مــع الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران للعودة إلى طاولة 

السفير آل جابر لدى لقائه غريفيث في الرياض أمسالمشاورات.

أليستر بيرت 
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عباس في باريس للتشاور مع ماكرون قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة

مصادر رئاسية فرنسية: لا مبادرات قريبة ونتداول أفكاراً على المستوى الأوروبي

باريس: ميشال أبو نجم

في الخطاب الذي ألقاه في ٢٧ 
أغسطس (آب) الماضي، أمام سفراء 
فرنسا عبر العالم، أعلن الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 
أنــــه ســيــطــلــق عـــــدداً مـــن المــــبــــادرات 
بــالــنــســبــة لــلــشــرق الأوســـــط بينها 
واحــدة تخص النزاع الفلسطيني 
- الإسرائيلي. والــحــال أن مصادر 
الإليزيه أفادت، أول من أمس، بأنه 
«لــــن يـــكـــون هـــنـــاك إعـــــلان خـــاص» 
عـــن هــــذا المـــلـــف، فـــي الــكــلــمــة الــتــي 
ســيــلــقــيــهــا مـــاكـــرون يــــوم الــثــلاثــاء 
المقبل فــي الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، والتي ستأتي بعد كلمة 
نــظــيــره الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب. 
وأضـــافـــت المـــصـــادر الــفــرنــســيــة، أن 
مــاكــرون «سيعيد التأكيد مجدداً 
على المواقف الفرنسية» من أوجه 
بـــــاريـــــس وأطـــــرافـــــاً  الـــــــنـــــــزاع، وأن 
أوروبية «بصدد التفكير بمبادرة 

جماعية»، ما يعني أنه ليس هناك 
من أفكار أو خطط جاهزة وأنــه لا 

موعد زمنياً لذلك.
بناء عليه، لا يبدو أن باريس 
ستسمع الرئيس الفلسطيني ما 
يصبو إليه ويدفع باتجاهه. وكان 
محمود عباس قد وصل إلى فرنسا 
أمــــس، فـــي زيـــــارة رســمــيــة جـــاءت، 
وفــق السفير الفلسطيني سلمان 
الهرفي، بناء على دعوة فرنسية، 
الــرئــيــس مـــاكـــرون بعد  وسيلتقي 
ظهر اليوم في قصر الإليزيه، كما 
ستكون له لقاءات أخرى أحدها مع 
وزير الخارجية جان إيف لو دريان 
ومسؤولين وسياسيين فرنسيين 

آخرين.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــحــفــظــات 
السابقة بشأن ما سيصدر عن هذه 
الزيارة، التي هي بالدرجة الأولى 
تــشــاوريــة، فــإنــهــا تــحــل فــي الــوقــت 
المناسب. وفي ظل انقطاع التواصل 
بين القادة الفلسطينية وواشنطن، 
فــــإن الـــتـــشـــاور مــفــيــد مـــع مـــاكـــرون 
المـــلـــف الفلسطيني  الـــــذي ســيــثــيــر 
- الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــه 

الرئيسية فــي نــيــويــورك، وأهمها 
مــــع الـــرئـــيـــس تـــرمـــب يـــــوم الاثـــنـــين 
المقبل، ومع الرئيس الإيراني حسن 
روحاني في اليوم التالي، وبالطبع 
مــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو، المرجح أن يتم 
يـــوم الأربــــعــــاء، وبـــدايـــة مـــع الأمـــين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 

غوتيريش.
مــــاكــــرون  الــــــواضــــــح أن  ومــــــن 
ســيــنــقــل مـــا يـــكـــون قـــد ســمــعــه من 
أبو مازن إلى ترمب، بحيث تلعب 
باريس «دور الوسيط» الذي تحب 

القيام به.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر الإلــــيــــزيــــه 
أن مــــاكــــرون «ســـيـــكـــون واضـــحـــاً» 
فــي تــنــاولــه لــهــذا المــلــف (والمــلــفــات 
الأخـــــــــرى) خـــصـــوصـــاً مــــع تـــرمـــب. 
وتلتزم باريس مواقف متعارضة 
تـــمـــامـــا مــــع الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة 
الراهنة، إذ إنها نددت بقرار الإدارة 
الأمــيــركــيــة نــقــل ســفــارتــهــا مـــن تل 
أبــيــب إلــى الــقــدس، وهــي متمسكة 
بــحــل الــدولــتــين الـــذي يــبــدو غائبا 
عـــن المــــبــــادرة الأمـــيـــركـــيـــة المــســمــاة 

«صفقة العصر»، كما أنها أسفت 
للقرار الأمــيــركــي بوقف المساهمة 
فــي تــمــويــل وكــالــة غـــوث اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (الأونــــــــــروا)، وهــي 
تُسهِم في البحث عن تمويل بديل. 
ولـــهـــذا الــــغــــرض، ســـيـــشـــارك وزيـــر 
الخارجية جان إيف لو دريان، في 
«الأونروا» في  الاجتماع الخاص بـ
الأمم المتحدة يوم الخميس المقبل، 
إلــى جانب وزراء خارجية الأردن 
وتركيا وفلسطين ووزراء آخرين 
الــذي ترعاه المنظمة  في الاجتماع 

الدولية.
تـــقـــول مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
واســـعـــة الاتـــصـــال فـــي بـــاريـــس، إن 
فــرنــســا «نــصــحــت الــفــلــســطــيــنــيــين 
بألا يقطعوا اتصالاتهم» بالطرف 
الأمــــيــــركــــي، ونــبــهــتــهــم إلـــــى أنــهــم 
سيكونون أول المتضررين. فضلاً 
عــن ذلــك، طلبت منهم بــاريــس، ألا 
يتخذوا موقفاً نهائياً من «المبادرة 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــبـــل أن يـــتـــم الــكــشــف 
عنها رسمياً». والحال أن الرئيس 
الــطــروحــات  مــحــمــود عـــبـــاس إزاء 
الأميركية والــخــطــوات التي قامت 

بــهــا واشـــنـــطـــن، لـــم يــجــد مـــفـــراً من 
تـــعـــلـــيـــق الـــــتـــــواصـــــل مــــــع الــــطــــرف 
الأميركي المنحاز تماما للطروحات 
الإسرائيلية، في المسائل الجوهرية 

التي تهم الفلسطينيين.
مـــن هــنــا، فـــإن زيـــــارة محمود 
عــــــبــــــاس إلــــــــــى بـــــــاريـــــــس فـــــــي ظـــل 
الــــتــــوتــــر الــــشــــديــــد مـــــع واشـــنـــطـــن، 
وآخـــــر مــســبــبــاتــهــا قــــرارهــــا إغـــلاق 
مــكــتــب مــمــثــلــيــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية في واشنطن، والطلب 
من «السفير» الفلسطيني مغادرة 
العاصمة الأميركية سريعاً. وثمة 
قـــنـــاعـــة بــــــأن الـــتـــدابـــيـــر الــعــقــابــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة هــــدفــــهــــا «تــــطــــويــــع» 
الفلسطينيين وحملهم على قبول 

الخطط الأميركية.
ويــقــول دبلوماسي عربي في 
العاصمة الفرنسية تحدثت إليه 
الــرئــيــس  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن 
الـــذي يتحرك باتجاه كل  مــاكــرون 
المــلــفــات، بــقــي «جــامــداً حــتــى الآن» 
بالنسبة للملف الفلسطيني، حيث 
تــكــتــفــي بـــاريـــس بـــتـــكـــرار المـــواقـــف 
المــعــروفــة. ويــضــيــف الدبلوماسي 

أن فــرنــســا «لا تــريــد أن تــكــون في 
الواجهة بل تريد تحركاً أوروبياً 
جماعياً». وهذا الخط ربما يكون 
ســـبـــبـــه اضـــــطـــــرار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة لــــلــــتــــراجــــع فــــــي عــهــد 
الـــرئـــيـــس فـــرنـــســـوا هــــولانــــد، الـــذي 
وعــد بالاعتراف الأحـــادي بالدولة 
الفلسطينية في حال فشلت جهود 
باريس والجهود الدولية بإعادة 

إطلاق مسار السلام.
لــكــن بـــاريـــس تــراجــعــت لاحــقــاً 
بـــفـــعـــل الـــضـــغـــوط الــــتــــي مـــورســـت 
عـــلـــيـــهـــا أمــــيــــركــــيــــاً وإســــرائــــيــــلــــيــــاً، 
«نتائج  أنــه تدبير سيأتي بـ على 
المـــــبـــــادرة  لـــكـــن دون  مــــعــــكــــوســــة». 
الأوروبية صعوبات كبيرة، أهمها 
«الــــخــــلافــــات الـــعـــمـــيـــقـــة» بــــين دول 
الاتحاد الأوروبي وتحفظات قوية 
مجرية بولندية هولندية وألمانية 
إزاء مواقف ينظر إليها على أنها 

«تناهض المصالح الإسرائيلية».
والـــحـــال أن ســقــف المــطــالــبــات 
الفرنسية من باريس مرتفع. وقال 
وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
أيــام فــي حديث  المالكي قبل ثلاثة 

إذاعـــــــــي، إن الـــبـــحـــث مــــع مـــاكـــرون 
سيكون حــول بــلــورة «رد أوروبـــي 
ودولــــي» عــلــى صفقة الــقــرن، وأنــه 
«ســتــتــم مطالبة فــرنــســا بالتحرك 
واتــــخــــاذ مـــوقـــف واضـــــح مـــن هــذه 
(الــــصــــفــــقــــة)، بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــدعــــوة 
لاستكمال المؤتمر الدولي للسلام 
الــــذي عــقــد فـــي دورتـــــه الأولـــــى في 
باريس في يناير (كانون الثاني) 

من العام الماضي».
ويـــشـــيـــر المـــالـــكـــي بــــذلــــك، إلـــى 
المـــؤتـــمـــر الـــــذي شـــاركـــت فــيــه أكــثــر 
مــن سبعين دولـــة ومــنــظــمــة ونتج 
عــنــه إعـــــادة تــأكــيــد الــتــمــســك بحل 
الـــدولـــتـــين ورفــــض الاعــــتــــراف بــأي 
الـــجـــانـــب تتعلق  قـــــــرارات أحــــاديــــة 
بمسائل الحدود والقدس. وقالت 
مصادر دبلوماسية فرنسية رفيعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  المــســتــوى لــــ
بــقــوة للمحافظة  بــاريــس «عــمــلــت 
عــلــى مـــوقـــف أوروبـــــــي مـــوحـــد من 
القدس وثني أية دولة أوروبية من 
الاحتذاء بواشنطن رغم الضغوط 
الــتــي يــمــارســهــا الأمــيــركــيــون على 

دول معينة في أوروبا الشرقية».

وقال سفير فلسطين في باريس 
«الشرق الأوسط»،  سلمان الهرفي لـ
إن الرئيس أبو مازن، سوف يلتقي 
نـــــيـــــويـــــورك وزراء خـــارجـــيـــة  فـــــي 
الـــــدول الــخــمــس دائـــمـــة الــعــضــويــة 
فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، «لــلــبــحــث فــي 
كـــيـــفـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ قـــــــــــرارات مــجــلــس 
الأمـــن»، وإن الجانب الفلسطيني 
«يبحث عن استراتيجية جديدة» 
لإدارة الـــصـــراع مــع إســرائــيــل، لأن 
«الــــتــــفــــاوض مــــن أجـــــل الـــتـــفـــاوض 
عــمــلــيــة لا جـــــدوى مــنــهــا»، مــشــيــراً 
بـــــاريـــــس «تـــــتـــــشـــــاور مــع  إلـــــــى أن 
الفلسطينيين فــي مــبــادرة جديدة 
الـــذي قلب جميع  تــرد على تــرمــب 
الـــــقـــــرارات  المــــــوازيــــــن وداس عـــلـــى 

الدولية».
وبعد باريس سيزور أبو مازن 
آيرلندا، وعلى جدول مواعيده في 
نــيــويــورك لقاء مــع المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية الدولية فاتو 
بــنــســودا، لمطالبتها بــالإعــلان عن 
مــوعــد لــبــدء الــتــحــقــيــقــات بــجــرائــم 
الاحتلال التي رفعت إلى المحكمة، 

بحسب ما أفاد به رياض المالكي.

هجوم كبير على الحركة بعد مهاجمتها الرئيس 

مسؤول فلسطيني: سنتخذ قرارات ونتعامل مع {حماس} بطريقة مختلفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

هدد مساعد كبير للرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع حـــركـــة حــمــاس 
بطريقة مختلفة، إذا لم تتراجع 
عــــن انـــقـــلابـــهـــا فــــي غـــــــزة. وقــــال 
أحمد مجدلاني، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، إن 
القيادة الفلسطينية ستناقش 

قــــــــــــــــــــرارات جـــــــــديـــــــــدة فـــــــــي هــــــذا 
الخصوص وتقرها.

ولـــم يــكــشــف مــجــدلانــي عن 
طـــبـــيـــعـــة هــــــذه الــــــــقــــــــرارات، لــكــن 
أكــد مــا نشرته «الــشــرق  حديثه 
الأوســــــــــط»، حـــــول قـــــرب اتـــخـــاذ 
الــرئــيــس الفلسطيني، محمود 
عباس، قرارا بوقف التمويل عن 

قطاع غزة.
وقــرار عباس المرتقب يأتي 

في ظل فشل جهود المصالحة.
وكـــان وفـــد مــن حــركــة فتح، 
قد أنهى زيارة إلى مصر، وسط 
تـــبـــادل كــبــيــر لــلاتــهــامــات حــول 

إفشال الجهود المصرية.
واتهمت حركة فتح، حماس 
بــتــفــضــيــل الــــذهــــاب إلـــــى اتـــفـــاق 

تهدئة على حساب المصالحة.
وردت حـــمـــاس بــمــهــاجــمــة 
حــركــة فــتــح واتــهــامــهــا بتشديد 

العقوبات على غزة.
وقـــــــال ســــامــــي أبـــــو زهـــــري، 
الناطق باسم حماس، إن الشرط 
الأول لحماس هو رفع العقوبات 
عن غزة، وبغير ذلك كل كلام آخر 
هــو «كـــذب». وهــاجــم أبــو زهــري 
عـــبـــاس، وقـــــال إنــــه يـــريـــد إنــهــاء 
ســـلاح المـــقـــاومـــة، وإنــــه لا يمثل 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وإن أي طـــرح 
ســـيـــطـــرحـــه فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

كذلك، لا يمثل أي شرعية.
وفــــتــــح  الـــــســـــلـــــطـــــة  وردت 
عـــلـــى أبـــــو زهــــــــري. فــــقــــال مــنــيــر 
الـــــــجـــــــاغـــــــوب، رئــــــيــــــس المـــكـــتـــب 
الإعلامي في مفوضية التعبئة 
والتنظيم في فتح، «إن إصــرار 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس عــــلــــى تــــرديــــد 
أســطــوانــتــهــا المـــشـــروخـــة، حــول 
مــا تــســمّــيــه عــقــوبــات ضــد غــزة، 
إنما هو إمعانٌ في محاولاتها 

للتغطية على عجزها عن إدارة 
شؤون أهلنا في غزة الصامدة، 
وإفــــــــلاس المـــــشـــــروع الانـــقـــلابـــي 
الــتــســلــطــي الـــــــذي يـــتـــعـــامـــل مــع 
الــقــطــاع كــرهــيــنــة، تستخدمها 
حماس للمقايضات البائسة مع 
الاحـــتـــلال». وأضــــاف الــجــاغــوب 
الــــفــــظ عــلــى  الـــهـــجـــوم  «إن هـــــذا 
الرئيس هو تساوق فاضح مع 
الهجمة الأميركية - الإسرائيلية 

ضد رأس الشرعية الفلسطينية، 
وفــــــي حـــمـــلـــة واضـــــحـــــة المـــعـــالـــم 
والأهداف لتمرير صفقة القرن». 
وطـــــــالـــــــب الــــــجــــــاغــــــوب حــــمــــاس 
بالتجاوب مع الجهود المصرية، 
أو عليها «أن تتحمل مسؤولية 

شرّ أفعالها».
أمــا قــاضــي قــضــاة فلسطين 
ومستشار الرئيس الفلسطيني 
لـــلـــشـــؤون الــديــنــيــة والـــعـــلاقـــات 

الإســـلامـــيـــة، مــحــمــود الــهــبــاش، 
فوصف تصريحات أبو زهري، 
بـــأنـــهـــا  يـــســـمـــيـــه،  مـــــن دون أن 
تعبير «عن حالة من الغوغائية 
والصبيانية التي يعاني منها 
هـــــــؤلاء الــــنــــاطــــقــــون». وأضــــــاف 
«إن المطلوب من حركة حماس، 
ا من الشعب  (هو) أن تكون جزء
ا من  الــفــلــســطــيــنــي ولـــيـــس جـــــزء

خارج الشعب الفلسطيني».

{فلسطينيو ٤٨} يطالبون
 بإدانة «قانون القومية العنصري»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

توجه رئيس لجنة «المتابعة العليا للجماهير 
الــعــربــيــة» فـــي إســرائــيــل (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨) محمد 
بركة، ورئيس دائرة العلاقات الدولية في «القائمة 
المــشــتــركــة»، الــنــائــب يــوســف جــبــاريــن، إلــى مجلس 
حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، مطالبين 
بـــإدانـــة «قـــانـــون الــقــومــيــة الـــيـــهـــوديـــة، الــعــنــصــري، 
المــجــلــس للتحقيق في  وتــعــيــين محقق خـــاص مــن 
التمييز العنصري الذي تمارسه حكومة إسرائيل 

ضد المواطنين العرب».
وقـــــال بـــركـــة إن هـــنـــاك مــصــلــحــة عــلــيــا لــكــل من 
يــحــرص عــلــى حــقــوق الإنــســان أن يــتــم الــكــشــف عن 
عُمق هذا التمييز البنيوي ووضع الآليات الدولية 
لمـــواجـــهـــتـــه. وأضـــــــاف: «عـــلـــى الـــرغـــم مـــن اســتــهــتــار 
إســرائــيــل بــالأمــم المــتــحــدة وقــراراتــهــا، فــإن للأسرة 
الدولية عامة، وللأمم المتحدة تحديداً، دوراً مهماً في 
حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المعايير الدولية». 
النائب جبارين، إن «هنالك مخاطر جسيمة  وقال 
يشكلها (قانون القومية)على جماهيرنا العربية 
الــشــعــب الفلسطيني  الفلسطينية، وعــلــى قــضــيــة 
إلــى جانب مجمل النضال الشعبي  عموماً، وذلــك 
الـــذي تخوضه  المــحــلــي،  والــديــمــقــراطــي والقضائي 
المتابعة لإســقــاط هــذا الــقــانــون الــعــنــصــري. ولا بد 
من أن يعمل العالم شيئاً حتى نمنع التدهور الذي 

يحمله نحو الأبرتهايد».
وكـــــان بـــركـــة ود. يـــوســـف جـــبـــاريـــن، قـــد شــاركــا 
فــي أعــمــال مجلس حــقــوق الإنــســان حـــول مناهضة 
العنصرية في العالم، ضمن وفد حقوقي بادر إليه 
مــركــز «مــيــزان» الفلسطيني، والحقوقية المحامية 
سوسن زهــر مــن مركز «عــدالــة» -الـــذي تولى تقديم 
التماس للمحكمة العليا باسم لجنة المتابعة واللجنة 
القطرية والقائمة المشتركة ضد القانون- والحقوقي 
المــحــامــي عــمــر خــمــايــســي، والمــحــامــيــان أحــمــد إمـــارة 
ومعاذ خطيب من مؤسسة «ميزان» لحقوق الإنسان.

وقد نظّم الوفد ندوة سياسية في مقر مجلس 
حقوق الإنسان، حول السياسات العنصرية وسلب 
الحريّات ضد الأقلية العربية في إسرائيل، والتقى 
الــعــديــد مــن الشخصيات التمثيلية  الــوفــد  أعــضــاء 
الفاعلة في جنيف، ومنها نائبة المفوض السامي 
لحقوق الإنــســان كيت غلمور، ومستشار المفوض 
الــذي  الــنــســور، والــطــاقــم المهني للمفوضية  محمد 
يتابع ملفي إسرائيل وفلسطين. كما التقى الوفد 
لــدى مجلس حقوق الإنسان د.  مع سفير فلسطين 
إبراهيم خريشة، وطاقم السفارة، وممثلي المنظمة 
الــعــربــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، والــعــديــد مــن المنظمات 

الدولية.
وجــــاءت كلمتا بــركــة وجــبــاريــن ضــمــن أعــمــال 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان لإحــــيــــاء الــــيــــوم الــعــالمــي 
لمــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة، وبــعــد مــــرور عــقــد ونــصــف 
الــعــقــد عــلــى إعــــلان ديـــربـــن (جـــنـــوب أفــريــقــيــا) ضد 
الــعــنــصــريــة. وتـــمـــحـــورت كــلــمــتــا بـــركـــة وجــبــاريــن 
حــول سياسات التمييز والإقــصــاء ضــد المواطنين 
العرب، وعدم الاعتراف بهم كأقلية قومية أصلية، 
والــتــنــكّــر لحقوقهم المــدنــيــة والــجــمــاعــيــة. كــمــا دعــا 
بــركــة وجــبــاريــن إلـــى إنــهــاء الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
للأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى نصرة الشعب 
الفلسطيني وإحقاق حقه بتقرير المصير. وقد شارك 
في جلسات المجلس رئيس مجلس حقوق الإنسان 
ونائبه، والعديد من ممثلي هيئات الأمــم المتحدة 
والمــفــوضــيّــة السامية لحقوق الإنــســان، بالإضافة 
إلى مئات ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات المدنية 
الــدولــيــة ونشيطي حقوق الإنــســان مــن العديد من 

الدول.

يلتقي ٣٠ وزيراً ودبلوماسياً في نيويورك لحشد الدعم لمؤتمر دولي

عباس ينوي التحذير في الأمم المتحدة من نتائج انهيار حل الدولتين
رام الله: كفاح زبون

قال مصدر فلسطيني مطلع، إن الرئيس 
مــحــمــود عـــبـــاس ســيــوجــه «تـــحـــذيـــرا أخـــيـــرا» 
للعالم، عبر خطابه المرتقب في الأمم المتحدة 
في ٢٧ من الشهر الحالي، مفاده إما إنقاذ حل 
الدولتين وإما تحمل نتيجة تدمير هذا الحل.
وأضــاف المصدر: «الرئيس سيقول لهم، 
إمـــا مــؤتــمــر دولــــي لــلــســلام ضــمــن مرجعيات 
محددة وإما اتخاذ قــرارات صعبة». وأوضح 
المـــــصـــــدر: «الــــــقــــــرارات ســتــتــخــذ فــــي اجــتــمــاع 
(المركزي) الذي يلي خطاب الرئيس. وتتضمن 
تعليق الاعــتــراف بإسرائيل، وإلــغــاء اتفاقات 
مع إسرائيل، وصولا إلى إلغاء اتفاق أوسلو 
برمته، ومن ثم إعــلان دولــة فلسطينية تحت 

الاحتلال».
وأكــــــد مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي، أن خــطــاب 
عباس في الأمم المتحدة، سيركز بشكل كبير 
على العملية السياسية والعلاقة مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، الــتــي تــخــلــت عــن جميع 

التفاهمات مع الإدارات الأميركية السابقة.
وقــــال عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
التحرير أحمد مجدلاني، إن عباس سيطرح 
وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــــوضــــوح، مــن 
أجــل تحشيد موقف دولــي إزاء دعــم المــبــادرة 
السياسية القائمة على إطــلاق مؤتمر دولي 

للسلام.
وأضاف: «الرئيس سيؤكد في الخطاب، 
التزامه بقرارات المجلسين الوطني والمركزي 
اللذين أكدا انتهاء المرحلة الانتقالية، وتعليق 
الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بالدولة 
الفلسطينية، وتحديد العلاقة مــع الاحتلال 

بشأن المرحلة الانتقالية».
وكــان عباس خاطب في فبراير (شباط) 
الفائت، مجلس الأمن، داعيا إلى عقد مؤتمر 

دولي لإعادة إطلاق عملية السلام.
وتــقــوم رؤيــــة عــبــاس عــلــى مــؤتــمــر دولــي 
تنتج عنه آلية دولية لرعاية مفاوضات ضمن 
سقف زمني محدد، ومرجعية محددة هي حل 

الدولتين.
ووافـــــق عــبــاس عــلــى أن تــكــون الـــولايـــات 

ا من هــذه الآلــيــة، وليست راعيا  المتحدة جــزء
مــــنــــفــــردا، بــســبــب إعـــلانـــهـــا الــــقــــدس عــاصــمــة 

لإسرائيل.
وســاءت العلاقة الأميركية الفلسطينية 
إلــى أبعد حــد، بعد إعــلان الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــقـــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، 
ثـــم قــــام بـــوقـــف كـــل تــمــويــل تــدفــعــه واشــنــطــن 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، قــبــل إغـــــلاق مــكــتــب منظمة 
الــتــحــريــر وطــــرد الــســفــيــر وعــائــلــتــه، حــتــى أن 
الإدارة الأميركية، تأخرت في منح تأشيرات 
للرئيس الفلسطيني ووزير خارجيته من أجل 

حضور جلسات الأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
أنــه تسلم التأشيرات أمــس، «لكنها  المــالــكــي، 
مـــــحـــــدودة بـــالـــعـــمـــل الـــرســـمـــي فـــقـــط وبــشــكــل 

استثنائي».
وكــــان مــوقــع «كـــــان» الــعــبــري، نــســب إلــى 

المالكي قوله إنه لم يتلق تأشيرة من الولايات 
المــتــحــدة للمشاركة فــي اجــتــمــاعــات الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة. مــضــيــفــا: «إن لم 
أحصل على تأشيرة فمعناه أنني لن أشارك 
في الاجتماعات، من الممكن أن تقوم الولايات 
الــتــأشــيــرة.  المــتــحــدة بــمــنــع أو تــأخــيــر تسليم 
حتى أبــو مـــازن لــم يحصل على الــفــيــزا حتى 
هذه اللحظة». لكن المالكي نفسه، نفى ذلك بعد 

ساعات، وقال إنه تسلمها.
ويعول الفلسطينيون اليوم على فرنسا، 
من أجــل تفعيل مبادرتها الخاصة بالسلام، 
الــتــي تــركــز عــلــى إقـــامـــة مــؤتــمــر دولــــي كــذلــك، 

وإقناع دول أوروبية بتبني هذا النهج.
الــرئــيــس الفلسطيني، دعـــا وزراء  وكــــان 
خــارجــيــة ودبــلــومــاســيــين فـــي مــجــلــس الأمـــن 
إلــى اجــتــمــاع فــي نــيــويــورك، الأســبــوع المقبل، 
لمناقشة احتمالات السلام في المنطقة، حسب 

ما أفاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة 
الأربعاء.

فـــــي ٢٦ ســبــتــمــبــر  وســـيـــجـــتـــمـــع عــــبــــاس 
(أيلول) الحالي، مع مجموعة تضم ٣٠ وزيرا 
ودبلوماسيا، بينهم رؤساء لجان تابعة للأمم 
المتحدة تتعاطى مع الملف الفلسطيني، عشية 

إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة.
ولــــم يــقــدم الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي ريـــاض 
منصور مزيدا من التفاصيل عن الاجتماع، 
لكنه قال للصحافيين، إن إدارة ترمب أحدثت 
«تحولا جــذريــا» لعملية السلام الإسرائيلية 

الفلسطينية.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــــتــــوتــــر الـــكـــبـــيـــر بــين 
الفلسطينيين والإدارة الأميركية، فقد أشــار 
التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية، 
تـــزال تحارب  إلــى أن السلطة الفلسطينية لا 
«الإرهاب» في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق 

مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، فــــــــــإن الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا تـــــزال مــلــتــزمــة بــمــنــع تنفيذ 
عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتحارب 
أي نشاط لحركتي حماس والجهاد الإسلامي 

في الضفة الغربية.
جـــاءت هــذه التفاصيل فــي تقرير وزارة 
الخارجية في واشنطن، حول «الإرهاب الدولي 
للعام ٢٠١٧»، وهو التقرير الأول الذي يكتب 

بشكل كامل تحت إدارة ترمب.
ولا يتضمن التقرير أي تغييرات بــارزة 
في الشأن الإسرائيلي - الفلسطيني، مقارنة 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  بــتــقــاريــر ســابــقــة لإدارة 

السابق، باراك أوباما.
وفــــــي الـــفـــصـــل الــــــــذي يــــتــــنــــاول الــســلــطــة 
قـــوات الأمـــن التابعة  الفلسطينية، جـــاء «إن 
للسلطة، تعمل على إحباط عمليات في الضفة 
الغربية، وتفرض قيودا على نشاط حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي، في المناطق التي 
تقع تحت مسؤولية السلطة». كما جاء أن إدارة 
ترمب، تدعم نشاط قوات الأمن الفلسطينية، 

وتساعدها في الميزانيات والتدريبات.
وبــحــســب تــقــريــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
فــفــي الـــعـــام ٢٠١٧ حــصــل انــخــفــاض فـــي عــدد 
العمليات التي نفذها فلسطينيون ضد أهداف 

إسرائيلية مقارنة بالسنتين السابقتين.
الفلسطينية،  السلطة  الــتــقــريــر  وينتقد 
بـــشـــأن المــخــصــصــات المـــالـــيـــة لـــــذوي مــقــاتــلــين 
وأســـرى، وجـــاء فيه «إنـــه رغــم الــتــزام السلطة 
الفلسطينية بوقف (التحريض) في الوسائل 
الإعلامية التابعة لها، فإنها عمليا تواصل بث 

مضامين محرضة».
ويعد التقرير نقطة قوة لصالح السلطة 
بــوقــف التنسيق  تــلــوح  الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الأمني من بين قرارات أخرى متعلقة بمراجعة 

العلاقة مع إسرائيل.
الــــولايــــات  الــفــلــســطــيــنــيــون أن  ويـــعـــتـــقـــد 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، مــعــنــيــتــان بــشــكــل كبير 
بإبقاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية قوية 
وعلى تنسيق كامل مع إسرائيل، خشية من 

غرق المنطقة في فوضى جديدة.

محمود بلبول يصفق خلال حفل عقد قرانه قبل يومين في قرية الخان الأحمر البدوية التي تواجه الهدم (رويترز) 

إسرائيل تحصّن دفاعاتها عن مفاعلها إثر معلومات حول تجهيزات إيرانية لقصفه
تل أبيب: نظير مجلي

أكـــدت مــصــادر سياسية فــي تــل أبــيــب، 
أمس الخميس، أن القرار بتحصين الدفاعات 
العسكرية حول المفاعل النووي الإسرائيلي 
في ديمونة، لم يكن إجراء احتياطيا عاديا، 
بــل هــو نتيجة وصــول معلومات تفيد بأن 
طهران تشعر بمساس بهيبتها في المنطقة، 
من شدة الضربات التي تلقتها بشكل مباشر 
في قواعدها في سوريا، وبأنها بدأت تجهيز 
عدة ضربات انتقامية موجعة، في مقدمتها 

توجيه ضربة ما إلى المفاعل النووي.
وقــــالــــت هــــــذه المـــــصـــــادر إن «مــــثــــل هـــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو هــــو الـــخـــطـــر الأكــــبــــر المـــرتـــبـــط 
بـــالمـــفـــاعـــلات الــــنــــوويــــة، ولــــذلــــك فـــقـــد أجــــرت 
اللجنة، مؤخرا، تمرينا كبيرا، بالتعاون مع 
كل أجهزة الأمن ذات الشأن، لمحاكاة ضربات 

صاروخية على أحد المفاعلات، بما في ذلك 
إخــلاء العمال وإجـــراءات لمنع تسرب المــواد 

المشعة».
ومـــع أن وزيـــر المــخــابــرات الإســرائــيــلــي، 
يسرائيل كاتس، اعتبر ذلك «إجراء تقليديا»، 
لــكــون الــتــهــديــدات ضــد إســرائــيــل قــائــمــة كل 
الوقت. وقال: «لذلك نحن نبادر إلى حماية 
كل مواقعنا الاستراتيجية». إلا أن المصادر 
المـــذكـــورة أشـــــارت إلـــى «تـــطـــورات مشبوهة 
الــعــدو الإيــرانــي، تجعلنا أكثر حرصا  لــدى 
واستعدادا لتحويل كل هجمة على إسرائيل 
إلــــى هــجــمــة مـــضـــادة، تـــزلـــزل مـــواقـــع الــعــدو 

وتجعله نادما على تجربة قوتنا».
وكــــــــان رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــطــــاقــــة الــــذريــــة 
الإسرائيلية، زئيف سنير، الذي تكلم خلال 
الـــ٦٢ للوكالة الدولية للطاقة  المؤتمر العام 
الذرية، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، في 

الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، قـــد أعــلــن أن 
«إســـرائـــيـــل اســتــحــدثــت تــحــصــين منشآتها 
الــنــوويــة لحمايتها والـــدفـــاع عــنــهــا، وذلــك 
لمواجهة التهديدات الإيرانية». وقال سنير 
المــؤتــمــر: «لا يمكننا تجاهل  فــي كلمته فــي 
إيــران وأذرعها في المنطقة، فهذه  تهديدات 
التهديدات تلزمنا القيام بإجراءات تحصين 
دفـــاعـــيـــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الــــنــــوويــــة، عـــلـــمـــا بـــأن 
الــتــي نعتمدها  الــتــحــصــيــنــات والإجـــــــراءات 
ثــابــت، هــي وفقا لتعليمات السلامة  بشكل 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من أجل 

تحمل ومواجهة أي هجوم».
وانتهز سنير الفرصة للدعوة إلى اتخاذ 
إجــراءات قوية ضد إيران وسوريا، بذريعة 
أن طهران ودمشق تشكلان تهديدات كبيرة 
على منطقة الشرق الأوســط والعالم. وقال 
إن سوريا بنت مفاعلا نوويا سريا في دير 

إيـــران وكــوريــا الشمالية،  الـــزور، بمساعدة 
والأنـــشـــطـــة الـــنـــوويـــة الإيــــرانــــيــــة تــســتــدعــي 
تدخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراء 

تحقيقات جديدة فيها.
وردا على سنير، طلب سفير إيران لدى 
الأمــم المتحدة، في رسائل إلــى الأمــين العام 
الــدولــي،  الــدولــيــة ومجلس الأمـــن  للمنظمة 
التنديد بالتهديدات الإسرائيلية ضد طهران 
وإخـــضـــاع الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإســرائــيــلــي 
لإشرافها. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، 
إن السفير غلام علي خوشرو، طلب من الأمم 
المتحدة إرغــام إسرائيل على الانضمام إلى 
الــنــووي وإخضاع  معاهدة حظر الانتشار 
برنامجها النووي لإشراف الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وتـــطـــرق رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، إلى هذا الموضوع بشكل 

غــيــر مــبــاشــر، إذ أعــلــن أمـــس الــخــمــيــس، أنــه 
يـــرى أن مــن «الـــواجـــب تــجــنــب الـــحـــرب، لكن 
في حال فرضت الحرب علينا، فإن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي ســـيـــرد بـــكـــل قـــــــوة». وأضـــــاف 
نتنياهو، فــي كلمته خــلال إحــيــاء مراسيم 
قتلى الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر 
قـــائـــلا: «الــــــدروس  (تـــشـــريـــن الأول) ١٩٧٣. 
والعبر مــن حــرب أكتوبر مــا زالــت محفورة 
فـــي أذهـــانـــنـــا، ونــســعــى جـــاهـــديـــن لــلــحــفــاظ 
على المصالح الأمنية لإســرائــيــل. فصحيح 
الــجــهــود لمنع  بــذل جميع  أنــه يتعين علينا 
الــحــرب، لكن فــي حــال فرضت علينا، فإننا 
سنرد وسنتصرف بكل قوة ضد أولئك الذين 
يــســعــون للنيل مــن أرواحـــنـــا، خــاصــة وقبل 
كل شيء إيــران التي تصرح وتدعو علانية 
لــتــدمــيــر إســرائــيــل، فــالــواجــب يــحــتــم علينا 

الدفاع عن أنفسنا حيال هذه المخاطر».
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الراعي يدعو إلى تشكيل 
حكومة طوارئ حيادية

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــا البطريرك المــارونــي بــشــارة الــراعــي إلــى تشكيل 
حكومة طوارئ حيادية من شخصيات ليس لها ارتباطات 
حــزبــيــة ولا بــالــبــلــوكــات الانــتــخــابــيــة، مــعــلــنــا عـــن رفــضــه 

ممارسات السياسيين.
وقال الراعي أمس: «نحن نقول دائما للمسؤولين لا 
يحق لكم أن تظلوا على مواقفكم وعدم تأليف الحكومة، 
غير آبهين بوضع البلد الغارق يوما بعد يوم اقتصاديا 
وماليا». وأضاف: «هذا التحذير أتى أيضا من قبل البنك 
الدولي والمؤسسات الدولية، وهذا السبب الذي من أجله 
سعت الدول في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) لعقد 
ثلاثة مؤتمرات في روما وباريس وبروكسل لدعم الجيش 
والــقــوى الأمــنــيــة والاقــتــصــاد ومــواجــهــة عـــبء الــنــازحــين، 
ووعــدوا بدعم لبنان في مؤتمر باريس بـ١١ مليار دولار 
ونصف المليار على أن تترافق مــع إصــلاحــات جدية في 
القطاعات والهيكليات». ولفت إلى مــرور أكثر من أربعة 
أشهر منذ التكليف في ظل غياب مؤشرات لتشكيل حكومة 
في وقت قريب، مؤكدا: «هذا أمر غير مقبول، ونرفض هكذا 
ممارسة للسياسيين. فالبلد ليس ملكا لأحد منهم بل هو 

للشعب اللبناني بأكمله».
وبينما ذكّـــر أنــه فــي الــعــام ١٩٥٨ أيـــام الــرئــيــس فــؤاد 
شــهــاب تــألــفــت حــكــومــة طــــوارئ دعـــا الــيــوم إلـــى «تشكيل 
حكومة طــوارئ حيادية من شخصيات لبنانية معروفة 
ليس لها ارتــبــاطــات حزبية ولا بالبلوكات الانتخابية، 
مــعــروفــين بــخــبــرتــهــم وشخصيتهم وحــيــاديــتــهــم، وهــذه 
الــحــكــومــة بــعــددهــا الــقــلــيــل تــمــثــل المــســيــحــيــين والمسلمين 
بـــحـــســـب الــــقــــاعــــدة ودورهـــــــــــا، لـــلـــبـــدء بــــالإصــــلاحــــات فــي 
الهيكليات والقطاعات المطلوبة في مؤتمر باريس سيدر». 
الــثــانــي سيكون  وأشـــار كــذلــك إلــى أن دور هــذه الحكومة 
«التأسيس للمصالحة والوحدة الوطنية لأنه من العبث 
الكلام عن الوحدة الوطنية ونسمعهم يوميا يتراشقون 
بالاتهامات الشخصية والإســاءات الشخصية. فلا يكفي 
تسمية الحكومة بأنها حكومة وطنية، بل حكومة الطوارئ 
هي التي تقرب وجهات النظر وتؤسس لتفاهم ومصالحة، 
عندئذ يمكن أن تؤلف حكومة وحدة وطنية وأنا لا أرى أن 

هناك حلا آخر لغاية اليوم».

الدفاع عن العنيسي ينتقد محكمة الحريري لاستبعادها تورط أبو عدس
لاهاي: عبد الله مصطفى

انتهت أمــس جلسة الاستماع 
إلى المرافعات الختامية للدفاع في 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، 
إلـــــى مــرافــعــة  مــــن دون الاســـتـــمـــاع 
الدفاع عن المتهم الرابع أسد صبره، 
الــدفــاع عن المتهم  بعد أن استغرق 

الثالث حسن عنيسي المتهم الثالث 
فـــي قــضــيــة مــقــتــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
اللبناني الأسبق رفيق الحريري، 

فترة أطول مما كان متفقا عليه.
وبــــــــــدأ الـــــــدفـــــــاع عــــــن عــنــيــســي 
المرافعات في جلسة مساء الأربعاء 
واســتــأنــف المــرافــعــات فــي الجلسة 
الــــصــــبــــاحــــيــــة الــــخــــمــــيــــس وحــــتــــى 

الرابعة بعد الظهر بتوقيت لاهاي 
بـــهـــولـــنـــدا. بــــعــــدهــــا، ســــــأل رئــيــس 
المحكمة الدفاع عن أسد صبره إذا 
كان يريد تقديم مرافعته الخميس 
أم صباح الجمعة، فطلب الدفاع أن 
يقدمها في جلسة اليوم الصباحية، 
فــقــرر الــقــاضــي رفـــع الــجــلــســة على 
الــجــلــســة بــعــد الظهر  أن تخصص 

لـــلادعـــاء الــعــام كــي يــقــدم رده على 
مرافعات الدفاع.

وركـــز الــدفــاع عــن المتهم حسن 
عــنــيــســي فـــي الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة 
الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى مـــحـــاولـــة إقـــنـــاع 
المحكمة بأن أدلة الادعاء العام بشأن 
عدم اعتبار أحمد أبو عدس المتورط 
فــي عملية اغتيال رفيق الحريري 

إنما كان لتضليل العدالة. وحاول 
التأكيد على  المحامي ياسر حسن 
تــورط أبــو عــدس وعلاقته بتنظيم 
الــــقــــاعــــدة، واســـتـــنـــد فــــي ذلـــــك عــلــى 
الأدلة التي عثر عليها في حاسوبه. 
وقـــال المــحــامــي إن الادعــــاء قــلــل من 
أهمية وجود علاقة بين أبو عدس 
وشخص يدعى خالد طه، جاء ذكره 

فــي قـــرار الاتــهــام الــصــادر بــرقــم ٤٦ 
لعام ٢٠٠٧ في لبنان، إلى أنه قيادي 
فــي تنظيم الــقــاعــدة والمــســؤول عن 
التجنيد وصدر حكم غيابي ضده 
بــالــســجــن ١٥ عــامــا، ولــكــن الادعـــاء 

العام لم يتتبع تلك القضية.
وقــبــل ذلـــك اســتــمــعــت المحكمة 
إلــى فريق الــدفــاع عــن المتهم حسن 

مــــرعــــي الـــــــذي فـــنـــد فـــــي مــــذاكــــراتــــه 
الــنــهــائــيــة أدلــــــة الادعـــــــــاء، عـــارضـــاً 
بـــيـــانـــات لــبــعــض الاتـــــصـــــالات قـــال 
إنها «تفتقر إلى الموثوقية». وكانت 
الـــجـــلـــســـات انــطــلــقــت الــــثــــلاثــــاء ١١ 
سبتمبر (أيلول) الجاري، وتستمر 
حتى اليوم الجمعة الموافق ٢١ منه. 
ومـــن المـــقـــرر أن يـــرد الادعـــــاء الــعــام 

الـــيـــوم عــلــى مـــا جــــاء فـــي مــرافــعــات 
الـــدفـــاع خــــلال الأســـبـــوع المــنــصــرم، 
وستكون الجلسة الأخــيــرة، لتبدأ 
بعدها المداولات بشأن قرار المحكمة 
الذي قد يستغرق عدة أشهر، حسب 
مــا ذكـــرت المتحدثة بــاســم المحكمة 
وجد رمضان في تصريحات سابقة 

«لشرق الأوسط». لـ

قال إن «حزب الله» حصل على {صواريخ دقيقة ومتطورة»

نصر الله: الحكومة لن تشكل في المدى القريب ولا البعيد
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه» 
حــــســــن نــــصــــر الــــــلــــــه، أمـــــــــس، أن 
امــتــلاك حــزبــه صــواريــخ  عملية 
نــجــزت»، 

ُ
دقيقة ومــتــطــورة «قــد أ

وذلك بعد ساعات من إعلانه أن 
مقاتليه في سوريا باقون حتى 
إشعار آخر، مستبعدا في الوقت 
عينه تشكيل الحكومة اللبنانية 
لا في المدى القريب ولا في المدى 

البعيد.
وتطرق نصر الله في خطاب 
ألــقــاه أمـــس عــبــر شــاشــة عملاقة 
أمــــــام حـــشـــد مــــن مـــنـــاصـــريـــه فــي 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 
خــــــــلال مــــــراســــــم إحــــــيــــــاء ذكــــــرى 
عــــــاشــــــوراء، إلــــــى مـــلـــف تــشــكــيــل 

الــحــكــومــة، مــعــلــنــا أنـــه لا بـــوادر 
لــتــألــيــفــهــا، وقـــــال: «رغــــم حــديــث 
الـــجـــمـــيـــع عــــن خــــطــــورة الـــوضـــع 
الاقـــتـــصـــادي وضــــــرورة تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، لـــكـــن الــتــعــطــيــل هــو 
الــــذي يــحــكــم المـــوقـــف»، مضيفاً: 
«بـــحـــســـب مـــعـــطـــيـــاتـــي، لا شـــيء 
ســيــظــهــر لا فـــي الــقــريــب ولا في 
البعيد بشأن تشكيل الحكومة. 
ونــــطــــالــــب بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى جــو 
الــحــوار، ومهما كانت الظروف، 
فــالــحــكــومــة ستتشكل، ولا أحــد 
يمكنه إلــغــاء أحـــد، ونــدعــو إلــى 

الاستفادة من الوقت».
ووصـــــف الـــوضـــع الــلــبــنــانــي 
«المـــــــــتـــــــــشـــــــــنـــــــــج ســــــيــــــاســــــيــــــاً  بــــــــــ
واجتماعياً»، ودعا إلى «الهدوء 
ومــعــالــجــة أي مــســألــة بــالــحــوار 

والحكمة»، مؤكدا التزام «حزب 
الله» بكل ما أعلنه في البرنامج 
كتلته الانــتــخــابــي، ومعلنا عن 
تـــأيـــيـــده دعـــــوة رئـــيـــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بري لعقد جلسات 

تشريعية الأسبوع المقبل.
ولفت نصر الله إلى أنه «في 
مــــوضــــوع الــــصــــواريــــخ الــدقــيــقــة 
ومـــــــحـــــــاولات الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــي 
سوريا لقطع الطريق على هذه 
القدرة وهــذه الإمكانية، أقــول له 
اليوم، مهما فعلت... لقد انتهى 
نـــجـــز الأمـــر». 

ُ
الأمـــر وتـــم الأمـــر وأ

وأضاف: «باتت المقاومة تملك من 
الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة، 
ومــن الإمكانيات التسليحية ما 
يسمح إذا فرضت إسرائيل على 
لــبــنــان حــربــاً فــســتــواجــه مصيراً 

وواقــعــاً لــم تتوقعه فــي يـــوم من 
الأيام».

وأتــت تصريحات نصر الله 
بعد يــومــين مــن إعـــلان إسرائيل 
أنــــهــــا هـــاجـــمـــت مـــنـــشـــأة لـــقـــوات 
الــنــظــام فــي مــديــنــة الــلاذقــيــة في 
شمال غربي سوريا ليل الاثنين 
المــــاضــــي، خـــــلال عــمــلــيــة تــســلــيــم 
أنظمة تدخل في صناعة أسلحة 

دقيقة، إلى «حزب الله».
وعلى وقع هتافات مناصريه 
الــــذيــــن حـــمـــلـــوا رايـــــــات الـــحـــزب، 
اتــــهــــم نــــصــــر الــــلــــه فـــــي خـــطـــابـــه 
الإســرائــيــلــيــين بــأنــهــم «يــســعــون 
في الليل والنهار لقتله»، بعدما 
 

ّ
كان أعلن قبل يومين أنه لن يطل
شــخــصــيــاً أمــــام مــنــاصــريــه على 
غــرار ما قــام به مــرات عــدة خلال 

الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة بــمــنــاســبــة 
عاشوراء.

وتــقــدر إســرائــيــل أن «حــزب 
الـــلـــه» يــمــتــلــك مـــا بـــين ١٠٠ ألــف 
ألــــــــف صــــــــــــاروخ قــصــيــر  و١٢٠ 
ومتوسط المــدى، بالإضافة إلى 

مئات الصواريخ بعيدة المدى.
وكــــــان نـــصـــر الـــلـــه قــــد أعــلــن 
مــســاء أول مــن أمـــس أيــضــا، في 
خـــطـــاب تــلــفــزيــونــي أمـــــام الآلاف 
مـــــن مـــنـــاصـــريـــه فـــــي الـــضـــاحـــيـــة 
الــجــنــوبــيــة فـــي ذكــــرى عـــاشـــوراء 
أن الحزب بــاق في سوريا حتى 
إشعار آخر، مؤكدا: «نحن باقون 
هـــنـــاك حــتــى بــعــد الــتــســويــة في 

إدلب والهدوء في إدلب...».
وأوضـــــح: «هــــدوء الجبهات 
وتـــــراجـــــع الــــتــــهــــديــــدات ســيــؤثــر 

بــطــبــيــعــة الــــحــــال عـــلـــى الأعـــــــداد 
المــوجــودة»، لافتاً في  (المقاتلين) 
الوقت ذاته إلى أن ارتفاع العدد أو 
انخفاضه مرتبط «بالمسؤوليات 
وبحجم التهديدات والتحديات».

وقال أمين عام الحزب تعليقاً 
عـــلـــى اتــــفــــاق إدلــــــب الأخــــيــــر بــين 
روسيا وتركيا: «ما جرى خطوة 
الــحــل السياسي،  عــلــى إمــكــانــيــة 
وهذا بحد ذاته أمر جيد ومقبول 
بــالــنــتــائــج والتطبيق  ومـــرهـــون 
الدقيق لبنود الاتفاق». وأضاف: 
«بـــنـــاء عــلــى تــســويــة إدلــــــب، إذا 
ـــفـــذت بالشكل 

ُ
ســــارت الأمــــور ون

المناسب، نستطيع أن نفترض أن 
سوريا ستذهب إلى هدوء كبير 
ولــن تكون هناك عملياً جبهات 

قتال فعلية».

التدهور البيئي في لبنان يضاعف مرضى السرطان... ولأورام الثدي نصيب الثلث
بيروت: بولا أسطيح

«أنـــا حــزيــن منذ فــتــرة طويلة 
لكثرة المصابين بمرض السرطان 
في منطقتنا، لكن أن نقدم في يوم 
واحــد العزاء لخمس عشرة عائلة 
من بينها ثلاث عشرة عائلة فقدت 
أحباء جراء داء السرطان الخبيث، 

فقد طفح الكيل».
بهذه الكلمات اختصر النائب 
الــســابــق عــن منطقة الــبــقــاع حسن 
يعقوب واقــعــا يعيشه لبنان منذ 
ســنــوات، تفاقم مــؤخــرا مــع ازديــاد 
كـــبـــيـــر فـــــي عـــــــدد الـــــوفـــــيـــــات جـــــراء 
مرض السرطان. فمنذ العام ٢٠٠٥ 
الـــعـــام ٢٠١٦ زادت نسبة  وحـــتـــى 
المــصــابــين، بــحــســب وزيــــر الصحة 
غــســان حــاصــبــانــي، ٥٫٥ فــي المــائــة 
ســنــويــا، وهــــو مـــا كــــان قـــد وصــفــه 
«الأمــر المخيف». وتــصــدّر لبنان  بـــ
لائـــحـــة دول غــــرب آســـيـــا فـــي عــدد 
الإصابات بمرض السرطان قياساً 
بعدد السكان، وأفــاد تقرير صدر 
مؤخرا عن منظمة الصحة العالمية 
بأن هناك أكثر من ١٧ ألف إصابة 
الــــعــــام ٢٠١٨، و٢٤٢  فــــي  جــــديــــدة 
مــصــابــاً بـــالـــســـرطـــان بـــين كـــل ١٠٠ 

ألف لبناني.
ويـــشـــيـــر حـــاصـــبـــانـــي إلــــــى أن 
«تحديد الأرقام الجديدة للمصابين 
يـــتـــم تــبــعــا لإحـــــصـــــاءات مــرتــبــطــة 
بــالمــتــقــدمــين لـــلـــعـــلاج والمــســجــلــين 
الــصــحــة، مـــا يــعــنــي أن  فـــي وزارة 

العدد الحقيقي أكبر»، باعتبار أن 
ــص مــرضــه مثلا 

ّ
الــبــعــض لــم يــشــخ

والبعض الآخــر قد يرفض العلاج 
الـــبـــلـــد.  الـــــعـــــلاج خــــــــارج  أو يــــريــــد 
ويضيف حاصباني فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط»: «هــنــاك ٧٠٠٠  لـــ
مريض بالسرطان يعالجون على 
نــفــقــة الــــــــوزارة، عــلــمــا بــأنــنــا نــقــدم 
العلاجات الأكثر تطورا في العالم، 
فحتى في بريطانيا مثلا لا تغطي 
الـــدولـــة تكلفة عــلاجــات مــمــاثــلــة». 
ويـــوضـــح أن نــســبــة المــصــابــين في 
لــــبــــنــــان تــــشــــابــــه تـــقـــريـــبـــا الـــنـــســـب 
المسجلة في دول أوروبا، لافتا إلى 
«إننا نتخطى المعدلات بقليل». أما 
عن أبرز الأسباب التي أدت لارتفاع 
عــــدد المـــرضـــى المــســجــلــين، فيشير 
إلــى أن «الكشف المبكر  حاصباني 
ودقة الفحوصات سمحا باكتشاف 
المــــرض فــي مــراحــلــه الأولـــــى، وهــو 
تــلــقــائــيــا مــا زاد نــســبــة المسجلين، 
الــتــلــوث وعـــوامـــل بيئية  أضـــف أن 
كثيرة، كحرق النفايات في الهواء 
الـــطـــلـــق واخــــتــــلاط مـــيـــاه الـــصـــرف 
الــصــحــي بــالمــيــاه الــجــوفــيــة ومــيــاه 
الري، من أبرز الأسباب التي تؤدي 

مع مرور الزمن لتفاقم المشكلة».
ونــــبــــهــــت مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــن 
رايتس ووتش» في تقرير أصدرته 
قــبــل فـــتـــرة، مـــن أن أزمــــة الــنــفــايــات 
عرّض السكان 

ُ
المستمرة في لبنان ت

لمــخــاطــر صــحــيــة كــبــيــرة. وأشــــارت 
إلى أنه رغم الاحتجاجات الداعية 

إلى إنهاء هذه الأزمة، يُحرق أكثر 
مـــن ١٥٠ مــكــبــا فـــي الـــهـــواء الــطــلــق 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء لــبــنــان مــــرة في 
الأســـبـــوع عــلــى الأقـــــل، مـــا يُــعــرّض 
ســكــان المــنــاطــق المـــجـــاورة لمخاطر 
ق المستمر 

ّ
التنش صحية، نتيجة 

للدخان. ونقلت المنظمة عن أطباء، 

تـــأكـــيـــدهـــم أن الــــحــــرق يــــــؤدي إلـــى 
أمــــراض تنفسية ويــمــكــن أن يزيد 

خطورة الإصابة بالسرطان.
لـــــدى  المـــــعـــــطـــــيـــــات  تــــــبــــــدو  ولا 
مسؤول قسم العلاج الشعاعي في 
مستشفى «كليمنصو» في بيروت 
الــبــروفــســور نيكولا زويـــن، أفضل 

حـــــالا، إذ يــتــحــدث عـــن أن «مــعــدل 
المـــصـــابـــين بـــالـــســـرطـــان فـــي لــبــنــان 
قـــد تــضــاعــف، بــحــيــث بــعــدمــا كــان 
يتم تسجيل ٦٠٠٠ إصابة جديدة 
سنويا، بتنا نسجل نحو ١٢ أو ١٣ 
ألف إصابة حديثة كل عام»، لافتا 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ

إلــــى أن فـــي لــبــنــان والــــعــــراق أكــبــر 
مــعــدلات مــن المــصــابــين فــي منطقة 
الشرق الأوســط. ويضيف: «هناك 
سببان رئيسيان للحالة التي نرزح 
تحتها، أولا ارتفاع نسبة المدخنين، 
وثانيا التلوث الناتج عن الحروب 
الــــطــــويــــلــــة الأمـــــــــد الـــــتـــــي شـــهـــدهـــا 

لبنان والــعــراق، والتي تم خلالها 
استخدام أنواع كثيرة من الأسلحة 
والقذائف التي تبقى فترة طويلة 
تــتــحــلــل، أضــــف إلــــى تـــلـــوث المــيــاه 
والهواء وغياب الإدارة الصحيحة 
للنفايات، فالبطاريات مثلا التي 
تــحــمــل مــــواد مــســرطــنــة تــرمــى في 
طمر من دون معالجة».

ُ
البحر أو ت

ويـــــلـــــفـــــت مــــســــتــــشــــار شـــــــؤون 
الـــصـــحـــة  فـــــي وزارة  الـــتـــخـــطـــيـــط 
الــدكــتــور بهيج عربيد،  اللبنانية 
إلى أن السرطان الأكثر شيوعا في 
لبنان هو سرطان الثدي، موضحا 
المــائــة مــن نسب النساء  أن ٤٢ فــي 
المصابات بالسرطان يعالجن من 
سرطان الثدي الذي يشكل ٣٠ في 
المــائــة مــن مجمل الــســرطــانــات في 
لبنان. ويقول عربيد في تصريح 
الـــــــوزارة  «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  لـــــ
خصصت مبلغ ٥٤ مليون دولار في 
العام ٢٠١٦ لتقديم الدواء المجاني 
لمرضى السرطان الذين يُعالج ٤٢ 
في المائة منهم على حساب الدولة 

اللبنانية.
الــدكــتــور علي يعقوب،  ووفـــق 
المتخصص في هندسة تكنولوجيا 
البيئة، فإن «تكلفة التدهور البيئي 
في لبنان تبلغ ٦٠٠ مليون دولار 
سنويا أي مــا نسبته ٤ فــي المائة 
مـــن الـــدخـــل الـــقـــومـــي، ويـــؤثـــر هــذا 
التدهور بشكل مباشر على ارتفاع 
نسب الإصــابــة بالسرطان بحيث 
إن الــخــلــيــة الــســرطــانــيــة المــوجــودة 

أصـــــــلا فــــــي جــــســــم كــــــل إنــــــســــــان لا 
تنشط وتتفاعل إلا بــنــاء على ما 
يتعرض له هذا الجسد من طعام، 
مــيــاه وهــــواء، وهـــي كلها عناصر 
ملوثة في لبنان». ويضيف يعقوب 
«الشرق الأوســط»: «نحن نعاني  لـ
مــــن أزمــــــة نـــفـــايـــات مـــنـــذ ســـنـــوات، 
المــــــزروعــــــات  يــــتــــم ري  أنـــــــه  أضـــــــف 
بـــمـــيـــاه الــــصــــرف الــــصــــحــــي. وعـــن 
تلوث الهواء حدّث ولا حرج، فعدد 
السيارات مثلا يفوق عدد السكان، 
كما أن الطامة الكبرى تكمن بغياب 
الرقابية التي يتوجب أن  الجهات 

تضبط هذا الواقع».
ويـــــتـــــم فــــــي لــــبــــنــــان اعــــتــــمــــاد 
٣ أنــــــــــواع مـــــن الـــــعـــــلاجـــــات لمــــرض 
السرطان، وهــي الجراحة، العلاج 
الــكــيــمــيــائــي والــــعــــلاج الــشــعــاعــي. 
ويــؤكــد المــعــنــيــون أنـــه يــتــم اعتماد 
تـــقـــنـــيـــات مــــتــــطــــورة جـــــــدا تــــــؤدي 
الــشــفــاء، وإن كانت  لارتــفــاع نسبة 
الــعــلاجــات تتطلب تكلفة  كــل هــذه 
بـــاهـــظـــة جـــــــدا، لا تـــغـــطـــي الــكــثــيــر 
منها الجهات المعنية، كما يؤكد 
البروفسور زوين، الذي يشير إلى 
أن «المؤسسات والــوزارات التابعة 
للدولة لا تزال تعتمد على تقنيات 
يــتــجــاوز عــمــرهــا الــعــشــريــن ســنــة، 
وترفض تغطية تكاليف التقنيات 
الحديثة، وهو ما نعانيه حتى مع 
بعض شركات التأمين التي تريد 
أن تتبع سياسة مماثلة لسياسة 

الدولة في هذا المجال».

عون وحمادة يتفقدان الامتحانات الرسمية للطلاب المصابين بالسرطان في مركز «سان جود» («الشرق الأوسط»)

لقاء موسع الثلاثاء للهيئات والنقابات لمنع انهيار الوضع

احتجاجات اقتصادية على تأخر تشكيل الحكومة... وتلويح بإضراب كبير
بيروت: كارولين عاكوم

تـــتـــجـــه الـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــعــام والنقابات  والاتــحــاد العمالي 
والمهن الحرة في لبنان لرفع صوتها 
وإطلاق صرخة تحذيرية تحت عنوان 
«معا لإنقاذ الوطن»، في خطوة تهدف 
لحث المسؤولين على الإسراع بتشكيل 
الحكومة وإنقاذ الوضع الاقتصادي 
الــجــهــات  فــــوات الأوان. وتـــؤكـــد  قــبــل 
لــن يقتصر على  الــتــحــرك  المعنية أن 
إصــدار بيانات أو وثيقة، إنما هناك 
توجه إلى الإعلان عن إضراب مفتوح 
وإيـــــقـــــاف عـــمـــل قـــطـــاعـــات بــأكــمــلــهــا، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي لـــم يــحــســم الـــقـــرار 
بشأن توقيته لغاية الآن، وتحديدا 
عما إذا كان سيعلن عنه الثلاثاء أو 
يــنــتــظــر ردة فــعــل المـــســـؤولـــين حــيــال 
الــتــحــرك ليبنى بــعــدهــا عــلــى الــشــيء 
مقتضاه، علما بأن الاتحاد العمالي 
الــعــام يــدفــع باتجاه إعـــلان الإضـــراب 
الــــفــــوري، بــحــســب مـــا يـــقـــول رئــيــســه 

بشارة الأسمر.
«الـــــشـــــرق  ويــــــوضــــــح الأســــــمــــــر لــــــ
الأوســـــــــــــــط»: «لــــــــن نـــكـــتـــفـــي بــــإطــــلاق 
الــــبــــيــــانــــات والـــــقـــــيـــــام بــــجــــولــــة عــلــى 
المسؤولين، وهو الأمر الذي سبق أن 
قمنا به من دون أن نرى أي نتيجة، لذا 
ندفع من جهتنا كاتحاد إلى الإعلان 
عن خطوات تصعيدية وتحركات في 
الشارع قد تصل إلى إضراب مفتوح 
وإيـــــقـــــاف عـــمـــل قـــطـــاعـــات بــأكــمــلــهــا، 
إنما الأمر لا يزال قيد البحث مع كل 
الجهات المعنية التي ستجتمع يوم 
الثلاثاء للإعلان عن الموقف النهائي». 
وهــذا التوجّه عبّر عنه أيضا رئيس 
الهيئات الاقــتــصــاديــة رئــيــس اتحاد 

الـــــغـــــرف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــحـــمـــد شــقــيــر 
«وكالة الأنباء  لـ ملوّحا في تصريح 
المــركــزيــة» بخطوات تصعيدية تبلغ 
ســقــف الاعـــتـــصـــامـــات والإضــــرابــــات، 
وصـــولاً إلــى إقــفــال الــبــلــد، مــؤكــدا، أن 
 

َ
لــم تلق لــذلــك، إذا  «الــجــمــيــع مستعد 

الوثيقة الاقتصادية آذاناً صاغية من 
المسؤولين وإذا لم تحرّك صرخة قوى 

الإنتاج حسّ المسؤولية لديهم».
ومن المتوقع أن تركز الوثيقة على 

الدعوة للإسراع في تشكيل الحكومة 
مــنــعــا لانــهــيــار الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
والاجتماعي والسير في الإصلاحات 
المطلوبة في مؤتمر سيدر والتي قد 
يؤدي عدم تنفيذها إلى عدم الحصول 

على المساعدات والتقديمات.
وســـــتـــــدعـــــو الـــــوثـــــيـــــقـــــة بـــحـــســـب 
الأسمر المسؤولين إلى التحلي بروح 
المسؤولية والترفع عن الخلافات بما 
فيه مصلحة البلد الــذي بــات يعاني 

مــــأســــاة اقـــتـــصـــاديـــة نــتــيــجــة الـــهـــدر 
والفساد المستشري وهو ما يتطلب 
تضافر جهود الجميع قبل الوصول 
إلـــى مــرحــلــة الانـــهـــيـــار. ويــضــيــف «لا 
يمكن أن نبقى متفرجين أمــام كل ما 
يحصل حيث لا نسمع إلا شــعــارات 
الــفــســاد مــن دون أن نعرف  مــحــاربــة 
مــن هــو الــفــاســد ومــن هــو المفسد في 
حين أن المسؤولين هم أنفسهم رأس 
هــذا الفساد»، موضحا «يقدر الهدر 

فــــي لـــبـــنـــان بــنــحــو خـــمـــس مـــلـــيـــارات 
تـــتـــوزع بـــين مختلف  دولار ســنــويــا 
المـــؤســـســـات بــعــدمــا بـــاتـــت الـــــــوزارات 
منصة للخدمات والاستثمارات ولم 
يعد النمو يتعدى الـ١٫٥ في المائة وهو 
الرقم المعرّض للانهيار أمام أي طارئ 

أمني أو اقتصادي».
المـــال النائب  وكـــان رئــيــس لجنة 
إبــــراهــــيــــم كـــنـــعـــان قـــــد قــــــال فـــــي آخـــر 
اجــتــمــاع لــهــا، إن «الــنــمــو الــيــوم يبلغ 

١٫٥ في المائة، وهو منخفض ويؤثر 
على الإيرادات وحجم الاقتصاد الذي 
نــحــتــاج إلـــيـــه لــخــدمــة ديــنــنــا بشكل 
أفضل». وأشار إلى أن «إيرادات الدولة 
ليست بالحجم الــذي كانت عليه في 
الفترة نفسها من العام الماضي، في 
بــعــض الأمـــاكـــن، وهـــو مـــا يــعــود إلــى 
انــحــســار الــوضــع الاقــتــصــادي لجهة 

الاستثمار والتوظيف».
ويـــــــــــرى الأســـــــمـــــــر ضــــــــــــــرورة أن 
يكون برنامج الحكومة الاقتصادي 
«إعادة تقييم  واضحا، وما وصفه بـ
الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة مـــا مـــن شــأنــه أن 
يـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
عبر فتح المــعــابــر، إضــافــة إلــى إعــادة 
النظر بالاتفاقيات الاقتصادية غير 
المتكافئة بين لبنان ودول عدة، والتي 
من شأنها إذا ما تم تقنين رسومها 
الجمركية أن تدخل على الخزينة ما 

بين ٨٠٠ ومليار دولار أميركي».
ومـــــا يـــؤكـــد عـــلـــى ســـــوء الـــوضـــع 
الاقــتــصــادي إقــفــال مــئــات المؤسسات 
التجارية في السنوات الأخيرة، وفق 
الأسمر، الذي يلفت إلى أنه سجل منذ 
ف 

ّ
بداية العام الحالي لغاية الآن توق

الـــعـــمـــل، بينما  نــحــو ٤٠ مــعــمــلا عـــن 
أقــفــلــت أكــثــر مــن ٤٠٠ مــؤســســة خــلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
أمـــــــام هــــــذا الـــــواقـــــع كــــــان تـــحـــرك 
«مــعــا لإنـــقـــاذ الـــوطـــن» الــــذي لا تـــزال 
المــبــاحــثــات والــجــلــســات بــين الجهات 
بشأنه مستمرة،  للتنسيق  المنظمة 
بحسب الأسمر، وذلك للتوصل إلى 
خطة تحرك كاملة وجامعة يعلن 
عنها يوم الثلاثاء بعد اللقاء الذي 
ســيــعــقــد فـــي مــقــر الاتـــحـــاد الــعــالــي 

العام في بيروت.

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لدى استقباله الأمين العام لرابطة التعاون الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى والوفد المرافق أمس (دالاتي ونهرا) 

نتنياهو يرد على نصر الله: 
أقترح أن يفكر عشرين مرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الإسرائيلي،  رد رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عــلــى تــهــديــدات 
حسن نصر الله، بالقول: «استمعت 
الــنــاريــة التي أتــت من  للتصريحات 
جهة حزب الله. لقد أتت من شخص 
قال في أعقاب ٢٠٠٦ إنه لو كان يعلم 
الــرد الإسرائيلي على  مــاذا سيكون 
خطف جنودنا الثلاثة لفكر مرتين 
يــقــدم على ذلـــك. إذن، أقترح  قبل أن 
لــه الــيــوم بـــأن يفكر لــيــس مــرتــين بل 
عشرين مـــرة. لأنــه لــو اعــتــدى علينا 
فــــإنــــه ســيــتــلــقــى ضــــربــــة ســـاحـــقـــة لا 

يستطيع تصورها حتى».
وتابع في تصريحات له أمس: 
عــــبــــرت بـــاســـمـــي وبــــاســــم مـــواطـــنـــي 
دولــــة إســرائــيــل جــمــيــعــا عـــن حزننا 

أفـــراد الطاقم الجوي  لمصرع ١٥ مــن 
الروسي الذين أسقطت طائرتهم من 
قبل نيران سورية. قلت له (الرئيس 
الـــــروســـــي)، إن المــشــكــلــة الأســاســيــة 
هــي المــحــاولات الإيــرانــيــة لاستخدام 
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة كـــقـــاعـــدة لــشــن 
هـــجـــمـــات عـــلـــى إســـرائـــيـــل ولـــتـــزويـــد 

أعدائنا مثل حزب الله بالسلاح.
قــــلــــت لـــــه إنــــنــــا نـــحـــتـــفـــظ بــحــق 
الــــدفــــاع عــــن الـــنـــفـــس وإنــــــه مــــع ذلـــك 
هــنــالــك أهــمــيــة كــبــيــرة جـــدا للحفاظ 
على التنسيق الأمني بين إسرائيل 
وروســيــا، ولــذلــك قــررت إرســـال قائد 
سلاح الجو، اللواء عميكام نوركين، 
إلى موسكو لتحقيق هدف مزدوج. 
الــــــدفــــــاع عــن  الأول هــــــو مــــواصــــلــــة 
مواطنينا، والآخر هو صون التعاون 

بين البلدين.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

قائد سلاح الجو الإسرائيلي 
يعرض في موسكو «وثائق» تدين دمشق

تل أبيب: نظير مجلي

الـــســـلـــطـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة أن مـــواقـــف  رأت 
السلطات الروسية المتناقضة إزاء إسرائيل، منذ 
قيام الجيش السوري بإسقاط الطائرة «إيل - ٢٠» 
الروسية في أجواء الساحل السوري، خلال غارة 
إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في اللاذقية، فجر 
الثلاثاء المــاضــي، يتسم بمحاولة لصنع البلبلة 
المتعمدة، لكنه في نهاية المطاف لن يمس بقدرات 
اتــهــا الحربية ضد  إسرائيل على مواصلة إجــراء

مواقع إيرانية في سوريا.
وأشـــار مــصــدر سياسي فــي تــل أبــيــب إلــى أن 
الـــروس غاضبون بالتأكيد مــن إســقــاط الطائرة، 
ويــضــعــون قسطاً مــن المــســؤولــيــة عــلــى إســرائــيــل، 
لكنهم لا يستطيعون إنــكــار الحقيقة الأساسية 
وهي أن من ضغط على الزناد وتسبب في المأساة 
هم أصدقاؤهم السوريون، الذين يحتاجون إلى 
تدريبات قاسية على انتقاء الهدف الذي يوجهون 

إليه حمم صواريخهم.
وكانت روسيا قد وافقت على استقبال قائد 
ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي، عــمــيــكــام نـــوركـــين، في 
مــوســكــو، لــعــرض نــتــائــج الــتــحــقــيــق الإســرائــيــلــي 
حــــول ســـقـــوط طـــائـــرة «إيـــــل - ٢٠» الـــروســـيـــة في 
أجـــواء الــســاحــل الــســوري. ووصـــل نــوركــين، أمس 
(الــخــمــيــس)، إلــى مــوســكــو، يــرافــقــه كــل مــن رئيس 
قسم العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي 
العميد إيرز مايسيل، وضباط آخرون من شعبة 
الاســـتـــخـــبـــارات والـــــقـــــوات الـــجـــويـــة والــعــمــلــيــات. 
الـــروس. وقــد اعتبر  واجتمع فــوراً مــع المسؤولين 
الإسرائيليون هذه الموافقة دليلاً على رغبة موسكو 
في إنهاء هذا الملف. ولكن عندما كان نوركين في 
الــســفــارة الروسية  إلــى موسكو، أصـــدرت  طريقه 
فــي تــل أبــيــب بــيــانــاً حـــاداً قــالــت فــيــه إن «موسكو 
تنظر إلى عمليات إسرائيل في سوريا على أنها 
تصرفات غير مسؤولة وغير وديـــة». وأضــافــت: 
«موسكو تعتبر غارات سلاح الجو الإسرائيلي في 
سوريا غير مسؤولة، وعليه فإن روسيا ستقوم 
باتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل 
إبــعــاد ومــواجــهــة أي تــهــديــدات تستهدف قواتها 

التي تحارب التنظيمات المسلحة في سوريا».
وعـــنـــدمـــا حـــطّـــت طــــائــــرة نــــوركــــين فــــي مــطــار 
موسكو، أصدرت الخارجية الروسية بياناً آخر، 
قالت فيه إن على إســرائــيــل أن تــواصــل التحقيق 
في تلك الحادثة. ورأى المسؤولون الإسرائيليون 
فـــي هــــذا المـــوقـــف إشـــــارة إلــــى أن مــوســكــو معنية 
بــإبــقــاء لهيب غضبها مشتعلاً، حتى لا تطمئن 
ــدم على غـــارات جــديــدة، فــي الوقت 

ْ
إســرائــيــل وتــق

الحاضر على الأقل. وقال الرئيس الأسبق لشعبة 
الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، 
عــامــوس يــدلــين، وهــو نفسه طيار حربي سابق، 
إن «هنالك أزمة جدية جداً من جراء هذه الحادثة 
بين إسرائيل وروســيــا. والأحــاديــث الروسية عن 
مسؤولية إســرائــيــل هــي أحــاديــث خــطــيــرة. ولكن 
الــرد الإسرائيلي أيضاً كــان صحيحاً ومــســؤولاً. 

فقد اعتذرت على ألسنة كبار المسؤولين، من رئيس 
الحكومة إلى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، 
الــرئــيــس فلاديمير  وتكلم بنيامين نتنياهو مــع 
بـــوتـــين وتـــــم إرســـــــال قـــائـــد ســـــلاح الــــطــــيــــران إلـــى 
موسكو وتم نشر نتائج التحقيق الأولية للجيش 
الإســرائــيــلــي، وكــلــهــا إجــــــراءات تـــدل عــلــى مــوقــف 

مسؤول يبث رسائل إيجابية نحو موسكو».
ولكن يدلين أضاف أن «روسيا نفسها بدأت 
أيـــضـــاً تُـــجـــري تــحــقــيــقــاتــهــا، وهــــي تـــــدرك أنــــه من 
الناحية المهنية تقع المسؤولية في نهاية المطاف 
عــلــى مــن يــضــغــط عــلــى الـــزنـــاد. ومـــن ضــغــط على 
الزناد هم السوريون، حلفاء موسكو. وسيسألون 
أنفسهم السؤال المهني الأول: هل قمنا بتزويدهم 
بالصواريخ لكي يطلقوها بهذا الإهمال ويقتلوا 

أبناءنا؟».
وأصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، بياناً ثانياً 
حول زيارة قائد سلاح الجو إلى موسكو جاء فيه 
إنه «سيُقدم المعلومات الأولية والنتائج الرئيسية 
للتحقيقات التي قــام بها الجيش بشأن إسقاط 
الــطــائــرة الــروســيــة فــي ســـوريـــا». وادّعــــى الجيش 
الإسرائيلي، أن مخزن الجيش السوري المستهدف، 
كان يحتوي على منظومات أسلحة دقيقة، كانت 
فــي طريقها مــن إيـــران إلــى «حــزب الــلــه». ونشرت 
شركة «إيميج سات» التجارية، صوراً التُقطت من 
قمر صناعي، أظهرت دمــاراً كاملاً فيما اعتبرته 
إســـرائـــيـــل مــخــزنــاً لــلأســلــحــة اســتــهــدفــتــه مــؤخــراً 
طــائــراتــهــا فـــي الــهــجــوم عــلــى الـــلاذقـــيـــة. ونــشــرت 
سبت إلى إسرائيل 

ُ
الشركة صوراً للضربة التي ن

فــي بــدايــة الأســـبـــوع، عــلــى مــطــار دمــشــق. وقــالــت 
الشركة إن الضربة استهدفت طائرة «بيونغ ٧٤٧» 
لشركة إيرانية، مشيرة إلى أنه «تم تدمير الطائرة 

كلياً».
الــدفــاع الإسرائيلي،  مــن جهته، حـــاول وزيـــر 
الــروســي على  م الغضب  لــيــبــرمــان، تفهُّ أفــيــغــدور 
إسرائيل وقال في حديث مع إذاعة الجيش، أمس: 
«يمكننا أن نتفهم الروس، بحيث لا يمكن أن تحكم 
على شخص في لحظة حزنه. لكن من الواضح أن 
سقطت من قبل أشخاص غير 

ُ
الطائرة الروسية أ

مسؤولين في نظام الدفاع الجوي السوري الذي 
أطــلــق الــنــار عندما عـــادت طــائــرات ســلاح الجوي 

الإسرائيلي إلى البلاد».
وبــعــد إعــرابــه عــن الأســـف على العملية، قال 
قائد أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت: 
«تعكس القوة التشغيلية والتكنولوجية للجيش 
نشاطاً واسعاً في بناء القوة وفي استخدام القوة، 
والذي يتم بمهنية وحسن تقديريين كبيرين لمنع 
أعدائنا من الحصول على القدرات المتقدمة التي 
تهدد دولة إسرائيل. ولهذه الأسباب نشط الجيش 

مجدداً هذا الأسبوع في الشمال».
وقـــــد أجـــمـــع المـــحـــلـــلـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون عــلــى 
أن روســـيـــا ســتــشــدد أكــثــر الــقــيــود عــلــى الــطــيــران 
الإســرائــيــلــي فـــي ســـوريـــا ولــكــنــهــا لـــن تــمــنــعــه من 
تنفيذ غارات لتدمير شحنات الأسلحة الإيرانية 

عبر سوريا.

روسيا تطلق مناورات «صاروخية» تغلق شرق المتوسط
موسكو: رائد جبر

أطـــــلـــــقـــــت مــــــوســــــكــــــو، أمـــــــس، 
مـــنـــاورات صــاروخــيــة فـــي منطقة 
شــــرق المـــتـــوســـط بــعــد مـــــرور أيـــام 
قليلة على حـــادث إســقــاط طائرة 
الاســــتــــطــــلاع الــــروســــيــــة فــــي هـــذه 
الــدفــاع  المــنــطــقــة. وبــرغــم أن وزارة 
الـــروســـيـــة لـــم تـــربـــط بـــين الأمـــريـــن 
الــروس  لكن معطيات العسكريين 
أفــــادت بـــأن روســيــا تــوجــه رســالــة 
قوية بهذه المناورات إلى الأطراف 

الإقليمية وبينها إسرائيل.
وكــان الجيش الــروســي أنهى 
قــبــل أقـــل مـــن أســبــوعــين مـــنـــاورات 
واسعة في المنطقة ذاتها، ما لفت 
الأنـــظـــار إلــــى طــبــيــعــة الــتــدريــبــات 
الحالية، خصوصا لجهة توقيتها 
مباشرة بعد إسقاط الطائرة ليلة 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــيـــة. ولـــــم تــوضــح 
الـــــــــــــوزارة تـــفـــاصـــيـــل عـــــن طــبــيــعــة 
المـــــنـــــاورات الـــجـــديـــدة وحــجــمــهــا، 
لكن وســائــل إعـــلام روســيــة أفــادت 
بـــــأن الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة «أغـــلـــقـــت 
مــنــاطــق بــحــريــة واســعــة فــي شــرق 
المــتــوســط، للقيام  البحر الأبــيــض 
بمناورات تدريبية يتخللها إطلاق 
صــواريــخ مــن سفن وقــطــع بحرية 
روسية تشارك في هذه المناورات».

وأوضـــــحـــــت أنــــــه «تــــــم إغـــــلاق 
عـــــــــدد مـــــــن المــــــنــــــاطــــــق فـــــــي المـــــيـــــاه 
الدولية فــي شــرق البحر الأبيض 
المــــتــــوســــط، بـــالـــقـــرب مــــن ســـوريـــا 
ولـــبـــنـــان وقــــبــــرص»، مــشــيــرة إلــى 
أن الــــتــــدريــــبــــات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
الــروســيــة تتضمن  سفن البحرية 

«اختبارات إطلاق صواريخ».
ووجـــهـــت الــبــحــريــة الــروســيــة 
بــــلاغــــا وفــــقــــا لـــلـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة 
المعمول بها، تضمن إشــعــارا إلى 
حـــركـــة الـــطـــيـــران الـــدولـــيـــة وكــذلــك 
حــركــة المــلاحــة البحرية وتحذيرا 
لطواقم البحارة والطواقم الجوية، 
واشتمل على إحــداثــيــات المناطق 
المغلقة التي يحظر عليهم دخولها 

أو الاقتراب منها.
ووفــــــقــــــا لــــلــــبــــلاغ الـــعـــســـكـــري 
الـــــروســـــي فــــــإن المــــنــــاطــــق المــعــلــنــة 
ســــتــــكــــون مـــغـــلـــقـــة أمــــــــــام رحــــــلات 
الــطــائــرات المــدنــيــة ومــــرور السفن 
البحرية حتى ٢٦ سبتمبر (أيلول) 
الجاري، بسبب قيام سفن البحرية 
الروسية بمناورات وتدريبات في 

هذه المنطقة.
ورجـــــحـــــت أوســـــــــاط إعـــلامـــيـــة 
روســيــة أن يــكــون الــهــدف المباشر 
لــلإغــلاق تسهيل عمليات البحث 

الـــــجـــــاريـــــة عــــــن حـــــطـــــام الــــطــــائــــرة 
«إيــلــيــوشــين ٢٠» وانــتــشــال جثث 
كـــانـــوا عــلــى متنها.  ١٥ عــســكــريــا 
لكن معلقين عسكريين لفتوا إلى 
الــتــطــور يحمل رســالــة روسية  أن 
إلــــى الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة وبينها 
إســـرائـــيـــل بــــأن مــوســكــو تــتــعــامــل 
بجدية مع حــوادث مشابهة لتلك 
التي أسفرت عن إسقاط طائرتها.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تــواصــلــت 
تـــعـــلـــيـــقـــات المـــــســـــتـــــوى الــــرســــمــــي 
الـــــروســـــي عـــلـــى مـــســـألـــة «الـــخـــطـــأ 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي» الــــــــذي أســــفــــر عــن 
إســـقـــاط الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة، وإن 
كانت اللهجة الروسية مالت إلى 
الــهــدوء مــع فــتــح قــنــوات الاتــصــال 
بـــــين المــــؤســــســــتــــين الـــعـــســـكـــريـــتـــين 
الروسية والإسرائيلية لتوضيح 
ملابسات الموقف. ولفتت الناطقة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة ماريا 
زاخــــــاروفــــــا فــــي إيــــجــــاز صــحــافــي 
أســـبـــوعـــي أمـــــس، إلــــى أن تــصــرف 
الـــطـــيـــاريـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين خـــلال 
حـــادث إســقــاط الــطــائــرة الروسية 
«إيليوشين - ٢٠» كان «غير مهني 
على الأقل»، مشيرة إلى أن الواقعة 
تتطلب «توضيحات إضافية من 

إسرائيل».
وزادت الدبلوماسية الروسية 
أن مـــوســـكـــو ســتــعــلــن قـــريـــبـــا عــن 
تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة تــتــعــلــق بــهــذا 
الحادث. وخصوصا تلقي الضوء 
على «دور الطيارين الإسرائيليين 
الــطــائــرة عند الساحل  فــي تحطم 
الـــــــســـــــوري»، مـــوضـــحـــة أنــــــه «مـــن 
فــي المستقبل  تــتــوافــر  المــتــوقــع أن 
الــقــريــب مــعــلــومــات جــديــدة سيتم 
نـــشـــرهـــا وســتــعــطــي الإجــــابــــة عــن 
بــالمــأســاة ومــدى  الأسئلة المتعلقة 
تـــــــــورط الــــطــــيــــاريــــن الـــعـــســـكـــريـــين 

الإسرائيليين فيها».
تزامن ذلك مع إعلان موسكو 
أمـــــــس عـــــن وصـــــــــول قـــــائـــــد ســــلاح 
الــجــو الــلــواء الإســرائــيــلــي عميكام 
نوركين إلى روسيا على رأس وفد 
مـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لبحث 
الــقــيــادة العسكرية  المـــوضـــوع مــع 
الــروســيــة وتــســلــيــمــهــا إحــداثــيــات 
ومــــعــــطــــيــــات تـــــحـــــرك الـــــطـــــائـــــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــشــن 
هجمات على مــواقــع فــي اللاذقية 
عـــنـــد إصــــابــــة الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة 
بصاروخ أطلقته الدفاعات الجوية 

السورية عن طريق الخطأ.

وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
تعهد في مكالمة هاتفية أجراها مع 
الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال 
قـــائـــد ســـــلاح الـــجـــو إلـــــى مــوســكــو 
لـــتـــوضـــيـــح مــــلابــــســــات الــــحــــادثــــة 
وإطلاع الروس على الأهداف التي 

قصفتها إسرائيل في سوريا.
ونقلت وسائل إعــلام روسية 
أمـــس عـــن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة أن 
الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي ســيــنــقــل إلــى 
مــــوســــكــــو أيـــــضـــــا مــــعــــطــــيــــات عــن 
استمرار المحاولات الإيرانية لنقل 
«حزب الله»،  أسلحة استراتيجية لـ
وتموضعها العسكري في سوريا.

وفـــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، أكـــــــدت 
زاخــــاروفــــا تـــوافـــر مــعــطــيــات لــدى 
موسكو عــن أن «جبهة النصرة» 
نقلت أسلحة كيماوية بما فيها 
غـــــــاز الـــــســـــاريـــــن إلـــــــى تـــشـــكـــيـــلات 

مسلحة في سوريا.
الــدفــاع  إلـــى ذلـــك، ردت وزارة 
الــــروســــيــــة بـــقـــوة عـــلـــى انـــتـــقـــادات 
وجهتها وسائل إعــلام بسبب ما 
وصف بأنه إهمال الوزارة تسليم 
أنــظــمــة تقنية  الــــســــوري  الـــجـــانـــب 
خاصة لتمييز «الصديق والعدو» 

في حالات إطلاق نيران الدفاعات 
الــطــائــرات المغيرة.  الأرضــيــة على 
وشدد بيان أصدره ناطق عسكري 
روســي على أن «كــل التصريحات 
بشأن أن إسقاط طائرة (إيليوشين 
كـــان نتيجة خــطــأ فــي عمل   (٢٠ –
نـــظـــام (صـــديـــق – عـــــدو) لــلــتــعــرف 
عــلــى هــويــة الـــطـــائـــرات، لــيــســت إلا 

(تخيلات هواة)».
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــح المــــــــــتــــــــــحــــــــــدث 
بــــاســــم الــــــــــــــوزارة، الــــــلــــــواء إيـــغـــور 
كوناشينكوف، أن «نظام صديق 
- عــدو هــو نظام خــاص لكل دولــة 
بــــمــــفــــردهــــا، ونــــحــــن لا نـــجـــهـــز بــه 
أبــــدا نـــمـــاذج الـــطـــائـــرات والمـــعـــدات 
الــعــســكــريــة المــــصــــدّرة مـــن روســيــا 
فـــــي إطــــــــار الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــســـكـــري 
الــفــنــي. وينطبق هــذا تماما على 
أنـــظـــمـــة الـــــدفـــــاع الــــجــــوي المــــــوردة 
إلــى ســوريــا». وأضـــاف: «إن نظام 
(صـــديـــق – عـــــدو) المــســتــخــدم في 
روســيــا يــوحــد الــطــائــرات وأنظمة 
الدفاع الجوي الروسية فقط.. ولم 
يكن هناك أي سابقة لنقل مثل هذا 
النظام مع رموز التعرّف الروسية 
لدولة أخرى، وهذا غير ممكن فنيا 

وعسكريا».

عنصران من الشرطة الروسية قرب صحافيين في سوريا (روسيا اليوم)

٥ إيجابيات و٦ تحديات في الاتفاق الروسي ـ التركي
قاعدة حميميم تدعم توجيه «ضربات جراحية»

سوريا
Issue العدد ١٤٥٤٢ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٩/٢١

رجل يقص شعره في ريف حماة ( أ ف ب)

لندن: إبراهيم حميدي

تـــضـــمـــن الاتـــــفـــــاق الــــروســــي 
- الـــتـــركـــي حــــول إدلـــــب مــقــايــضــة 
مـــوافـــقـــة مـــوســـكـــو عـــلـــى «إبــــقــــاء 
الـــوضـــع الــقــائــم» مــقــابــل مــوافــقــة 
أنـــــــقـــــــرة عـــــلـــــى «الـــــتـــــخـــــلـــــص مـــن 
المــتــطــرفــين» فـــي المــنــطــقــة الآمــنــة 
شمال سوريا، لكن لا تزال هناك 
تحديات وعقد أمام تنفيذه؛ وإن 
كانت فيه إيجابيات، مما يدفع 
إلى الاعتقاد بأن اتفاق سوتشي 
لــــن يــســهــم ســـــوى فــــي اســـتـــقـــرار 
الــوضــع فــي إدلــب لبضعة أشهر 
يــعــدو تــأجــيــلاً للمعركة  لأنــــه لا 

وليس منعها.
الاتفاق الــذي أعلن بعد لقاء 
الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب 
طيب إردوغــــان فــي سوتشي في 
١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي، 
إبــقــاء منطقة  تضمن ١٠ نــقــاط: 
خفض التصعيد بموجب اتفاق 
آستانة في مايو (أيــار) الماضي، 
وتحصين نقاط المراقبة التركية 
الـــــ١٢، ومنطقة مــنــزوعــة السلاح 
كــــيــــلــــومــــتــــراً،   ٢٠  -  ١٥ بــــعــــمــــق 
والتخلص من جميع الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي هـــذه المــنــطــقــة في 

١٥ من الشهر المقبل بعد سحب 
الــســلاح الثقيل مــن هــذه المنطقة 
قــبــل ١٠ مـــن الــشــهــر المــقــبــل. كما 
نص على قيام الجيشين الروسي 
والـــــتـــــركـــــي بـــتـــســـيـــيـــر دوريــــــــــات 
مـــشـــتـــركـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة، 
إضافة إلى «ضمان حرية حركة 
الـــســـكـــان المــحــلــيــين والـــبـــضـــائـــع، 
واســـتـــعـــادة الـــصـــلات الــتــجــاريــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة»، وفـــتـــح طــريــقــي 
حــلــب - الــلاذقــيــة وحــلــب - حماة 

قبل نهاية العام.

إيجابيات
الــوســط  الـــحـــل  اتـــفـــاق  ١- أدى 
الروسي - التركي إلى تجميد خطط 
دمشق لشن هجوم عسكري والبناء 
على الدينامية بعد السيطرة على 
الــســوري،  غوطة دمشق والــجــنــوب 
القائم» بما  والإبقاء على «الوضع 
في ذلك المجالس المحلية والوضع 
الــخــاص لإدلـــب الــتــي تــضــم نــحــو ٣ 
مـــلايـــين شـــخـــص. ولا شــــك فــــي أن 
أنــقــذت أرواح كثير  الــتــســويــة  هـــذه 
مــن المدنيين وجنبت آلافــا احتمال 

النزوح والهجرة والدمار.
٢- كان يمكن لروسيا مواصلة 
دعــــمــــهــــا لـــلـــهـــجـــمـــات الـــعـــســـكـــريـــة 

السورية على المنطقة لكنها فضلت 
تـــجـــنـــب مــــواجــــهــــة نــــقــــاط المـــراقـــبـــة 
التركية التي عززتها أنقرة. ونظرا 
لخطورة الضربات العرَضية ضد 
الــقــوات الــتــركــيــة ومـــا يــتــرتــب عليه 
من ضرر للعلاقات مع تركيا، سعت 

موسكو إلى حل وسط مع أنقرة.
٣- بتحاشي القيام بعمليات 
عسكرية، قلصت موسكو من فرص 
شن اعتداءات بالأسلحة الكيماوية 
في إدلب وتجنب الضربات الخطرة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــفــذهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة أو حــلــفــاؤهــا، خــصــوصــاً 
أن واشنطن رســمــت «خــطــا أحمر» 
بـــأن الـــرد ســيــكــون «أقــــوى وأعــنــف» 
مما حدث في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ 

و٢٠١٨.
٤- أنقذ الاتفاق عملية السلام 
الــــتــــي يــــقــــودهــــا المــــبــــعــــوث الــــدولــــي 
ستيفان دي ميستورا عبر تشكيل 
لـــجـــنـــة دســـــتـــــوريـــــة مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
والمـــــعـــــارضـــــة والمــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي. 
ويتوقع أن يستعجل دي ميستورا 
تشكيل الــلــجــنــة بــعــد عـــودة المــســار 

السياسي إلى الحياة.
٥- مــنــع أو تــأجــيــل «الانــتــصــار 
الــكــامــل» الــــذي تــســعــى دمــشــق إلــى 
تحقيقه وفرملة الماكينة العسكرية، 

قد يعزز موقف الراغبين بالتسوية 
السياسية في دمشق وغيرها، وإن 
الــدســتــور وأن «لا  كانت مــن مدخل 

حل عسكريا للأزمة السورية».

د
َ

عُق
تــضــمــن الاتـــــفـــــاق كـــثـــيـــرا مــن 
الــــنــــقــــاط الـــغـــامـــضـــة مـــــا لـــــم تــكــن 
هناك ملاحق سرية بين موسكو 
وأنــقــرة، لذلك فــإن هناك اعتقادا 

بــــــــأن «الـــــشـــــيـــــطـــــان لا يــــــــــزال فــي 
تفاصيل» هذا الاتفاق:

١- كــيــفــيــة «الـــتـــخـــلـــص» مــن 
المـــتـــطـــرفـــين مــــن المــنــطــقــة الآمـــنـــة، 
خــصــوصــاً أن هـــذا يــجــب أن يتم 
خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. 
«الـــــفـــــصـــــل»  هـــــــل هـــــــــذا ســــيــــتــــم بــــــ
«الـــعـــمـــل  بــــ «الـــتـــهـــجـــيـــر» أم  بــــ أم 

العسكري» ومن سيقوم به؟
الـــــفـــــصـــــل بـــين  ٢- صـــــعـــــوبـــــة 

«هيئة تحرير الشام» التي تضم 
«فــتــح الـــشـــام» (الــنــصــرة ســابــقــا) 
التي تضم نحو ١٠ آلاف عنصر 
و«الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر» 
التي تضم ٣٠ ألفا، إضافة إلى أن 
«هيئة التحرير» رفضت الاتفاق 
وانــتــقــدت تركيا وشبهت موقف 
أنــــقــــرة فــــي إدلــــــب بـــمـــوقـــف الأمــــم 
المتحدة في سريبرينيتشا التي 
تعرضت لمجزرة في التسعينات. 

وهــنــاك صعوبة فــي الفصل بين 
المقاتلين الأجانب المحسوبين على 
«القاعدة» الذين يزيد عددهم على 
ألفين، وباقي المقاتلين السوريين.
٣- إحـــدى الأفــكــار المطروحة 
نقل رافضي التسوية من «المنطقة 
الآمنة» إلى مناطق النفوذ التركي 
شــــمــــال ســـــوريـــــا واحــــتــــمــــال نــقــل 
آخـــريـــن إلــــى مــنــاطــق كـــانـــت ذات 
لــكــن كــيــف سيتم  أغلبية كــرديــة، 
تــنــفــيــذ هـــــذا عــمــلــيــا خـــــلال فــتــرة 

قصيرة؟
الــــخــــطــــة فــتــح  تـــضـــمـــنـــت   -٤
الــطــريــقــين الــرئــيــســيــين بــين حلب 
وحماة وبين حلب واللاذقية. من 
سيحمي الطريقين؟ من سينشر 
نـــقـــاط الـــتـــفـــتـــيـــش؟ يــنــطــبــق هـــذا 
على نقاط «التجارة» بين مناطق 
المــــعــــارضــــة فــــي إدلـــــــب ومـــنـــاطـــق 

الحكومة.
٥- ستعود السيادة السورية 
رمــزيــا إلـــى الــشــمــال بــمــا فــي ذلــك 
الــعــلــم وبــعــض المـــؤســـســـات، لكن 
مــــــــاذا عـــــن الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري 

لدمشق؟
بــــاحــــتــــمــــال شــن  يـــعـــتـــقـــد   -٦
الجيشين التركي والروسي ودول 
أخــرى معارك ضد المتطرفين في 

حال رفضوا التسوية، خصوصاً 
أن موسكو لديها خطة للقضاء 
عــلــى ألــفــي مــقــاتــل أجــنــبــي، كيف 
سينعكس ذلــك على وضــع باقي 
الــــفــــصــــائــــل المــــــعــــــارضــــــة؟ مــــــا رد 

الفصائل الإسلامية؟
لا شك في أن تنفيذ الاتفاق 
يتضمن تحديات يومية ويشكل 
اخـــــتـــــبـــــارا دائـــــمـــــا بـــــين مـــوســـكـــو 
وأنقرة، لكن في الوقت نفسه فإن 
دمـــشـــق وطــــهــــران تـــراهـــنـــان على 
فشل خيار التسوية للعودة إلى 
الحل العسكري وجر موسكو إلى 
الحسم العسكري كما حــدث في 
تــجــارب ســابــقــة... والـــعـــودة إلــى 

معركة إدلب المؤجلة.
اعــلــنــت قــاعــدة حميميم  واذ 
امس ان الاتفاق يعطي صلاحية 
لـــلـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة بــــ «قــصــف 
الارهــابــيــين» بضربات جراحية،  
قــــال يــــان إيـــغـــلانـــد، رئــيــس بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة للعمل الإنــســانــي: 
«هــــــذا لـــيـــس اتــــفــــاق ســــــلام. إنــهــا 
صفقة تبعد حرباً شاملة». وتابع: 
«أرى احتمالاً كبيراً لاندلاع كثير 
من المعارك. نشعر بالقلق حيال 
المدنيين في هذه المناطق، لذا، فإن 

الأمر لم ينته بعد».

ضباط من حميميم يشاركون  في التحقيق بشأن إسقاط الطائرة الروسية 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

حمّل الرئيس السوري بشار الأسد 
ليل الأربــعــاء إسرائيل المسؤولية عن 
إسقاط طائرة روسية قبالة السواحل 
السورية، بعدما استهدفتها الدفاعات 
الــجــويــة الــســوريــة عـــن طــريــق الخطأ 
خــلال تصديّها لضربات إسرائيلية، 
مــا تسبب بمقتل ١٥ عسكرياً كــانــوا 
على متنها، فــي وقــت خضع ضباط 
ســوريــون للتحقيق بحضور ضباط 
روس عــلــى خــلــيــفــة إصـــابـــة الــطــائــرة 

الروسية.
وقـــــــال الأســـــــد فــــي بـــرقـــيـــة تــعــزيــة 
وجّهها إلى نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين ونقلت مضمونها وكالة الأنباء 

الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) إنّ «هــذه 
الحادثة المؤسفة هي نتيجة للصلف 

والعربدة الإسرائيلية المعهودة».
وجاء في نص البرقية «نحن على 
أتم الثقة أنّ مثل هذه الأحداث المفجعة 
لــــن تــثــنــيــكــم وتــثــنــيــنــا عــــن مــواصــلــة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الـــــذي تــمــتــزج في 
سبيله دمــاء عسكريينا وعسكرييكم 

الأبطال».
وتــــعــــدّ روســــيــــا مــــن أبــــــرز حــلــفــاء 
الأســـــــد، وتــــقــــدّم لــــه مـــنـــذ بـــــدء الـــنـــزاع 
الــــعــــام ٢٠١١ دعـــمـــاً دبــلــومــاســيــا  فــــي 
وســيــاســيــا واقــتــصــاديــا واســـعـــاً. كما 
لها العسكري منذ ثلاثة 

ّ
ســاهــم تدخ

أعـــــــــوام فـــــي اســــتــــعــــادة دمــــشــــق زمـــــام 
المبادرة ميدانياً على جبهات عدة.

الــروســيــة  الـــدفـــاع  وأعــلــنــت وزارة 
الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية 
أسقطت طائرة روسية من طراز «إيل 
- ٢٠ بينما كــانــت تحلّق فــوق البحر 
الأبيض المتوسط على بعد ٣٥ كلم من 
الــســوري فــي طريق عودتها  الساحل 
إلــــى قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم» فـــي مــحــافــظــة 

اللاذقية.
وتـــزامـــن اخــتــفــاء الـــطـــائـــرة، وفــق 
مـــوســـكـــو، مــــع إغـــــــارة أربــــــع مــقــاتــلات 
إسرائيلية من طراز إف - ١٦ على بنى 

تحتيّة سورية في محافظة اللاذقية.
ونقلت وكـــالات الأنــبــاء الروسية 
«الـــطـــيـــاريـــن  أنّ  الـــــدفـــــاع  وزارة  عـــــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين جـــعـــلـــوا مــــن الـــطـــائـــرة 
الــــروســــيــــة غــــطــــاء لــــهــــم، ووضـــعـــوهـــا 

بالتالي في مرمى نيران الدفاع الجوي 
السوري».

وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــــروســـــي 
إنّ  الـــــــثـــــــلاثـــــــاء  ســـــيـــــرغـــــي شـــــويـــــغـــــو 
«المسؤولية الكاملة في إسقاط الطائرة 
الـــروســـيـــة ومـــــوت طــاقــمــهــا تــقــع على 

الجانب الإسرائيلي».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، نــــــفــــــى الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي استخدام الطائرة الروسية 
غـــطـــاء لــقــصــفــه فــــي ســـــوريـــــا، وأعـــلـــن 
ــــه «عــنــدمــا أطــلــق الجيش 

ّ
فــي بــيــان أن

الــــســــوري الــــصــــواريــــخ الـــتـــي أصـــابـــت 
الطائرة، كانت المقاتلات (الإسرائيلية) 
عادت إلى المجال الجوي الإسرائيلي».

وأعــلــنــت إســرائــيــل أنّ طــائــراتــهــا 
هـــاجـــمـــت مـــنـــشـــأة لــلــجــيــش الـــســـوري 

بينما كـــان يــتــم مــنــهــا تسليم أنظمة 
تدخل في صناعة أسلحة دقيقة إلى 

حزب الله اللبناني.
وأقــــرّت إســرائــيــل الــشــهــر الحالي 
ت مائتي غــارة فــي سوريا 

ّ
ها شن

ّ
بأن

الـــ١٨ الأخيرة ضدّ أهداف  في الأشهر 
غــالــبــيــتــهــا إيـــرانـــيـــة، فـــي تــأكــيــد نـــادر 
لــعــمــلــيــات عــســكــريــة مـــن هــــذا الـــنـــوع. 
وقــصــفــت مـــــراراً مــنــذ بــــدء الـــنـــزاع في 
ســـوريـــا عــــام ٢٠١١. أهـــدافـــاً للجيش 

السوري وأخرى لإيران وحزب الله.
إلــى ذلـــك، أفـــاد «المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان» أمس أن «قيادة لواء 
الــــدفــــاع الـــجـــوي فـــي مــديــنــة بــانــيــاس 
فــي الــســاحــل الــســوري أقــدمــت صباح 
الــثــلاثــاء على اســتــدعــاء ٥ ضــبــاط من 

الـــدفـــاع الــجــوي بــريــف بــانــيــاس ممن 
شـــاركـــوا فــي مــحــاولــة صــد الهجمات 
الإسرائيلية التي جرت مساء الاثنين». 
ونقل عن مصادر «أن الاستدعاء هذا 
جاء بغية التحقيق في قضية إسقاط 
الــــطــــائــــرة الــــروســــيــــة قـــبـــالـــة الــســاحــل 
الـــســـوري مــن قــبــل الــدفــاعــات الــجــويــة 
الــلــواء ٢٣ بريف  الــتــابــعــة للنظام فــي 
بانياس، هذا وأبقت قيادة اللواء على 
اثــنــين مــن الــضــبــاط فــي قـــوات النظام 
قيد التحقيق فيما سمحت لـ٣ الآخرين 

بالذهاب».
كـــمـــا أبـــلـــغـــت المـــــصـــــادر «المــــرصــــد» 
أن «الــتــحــقــيــق جـــــرى بــــوجــــود ضــابــط 
الــــصــــواريــــخ  إلــــــى أن  روســـــــــــي»، لافــــتــــا 
الــطــائــرة الــروســيــة قبالة  الــتــي أسقطت 

الــدفــاعــات  الـــســـوري، أطلقتها  الــســاحــل 
الــلــواء ٢٣  الــجــويــة التابعة للنظام فــي 
بــريــف بــانــيــاس، حــيــث أكــــدت المــصــادر 
أن الصواريخ خرجت من هــذه المنطقة 
واستهدفت الطائرة الروسية في المنطقة 
الــواقــعــة بــعــرض الــبــحــر قــبــالــة المنطقة 
الواقعة بين جبلة وبانياس، إذ ظهرت 
على الرادارات بأن هدفاً معاديا يتواجد 
فــــي تـــوقـــيـــت الــــضــــربــــات الـــصـــاروخـــيـــة 
الإسرائيلية التي طالت مستودعات في 
المؤسسة التقانية الواقعة في الضواحي 
الشرقية لمدينة اللاذقية، حيث تقع هذه 
لـــوزارة الصناعة في  المؤسسة التابعة 
منطقة صناعية تضم معامل ومصانع، 
في منطقة تعد مدنية وليست منطقة 

عسكرية.
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الاستخبارات الأفغانية تعتقل ٨ أعضاء رئيسيين من المتمردين في ولاية ننجرهار

كابل تسعى للتفاوض مع {طالبان} في إطار الدستور الحالي
إسلام آباد: جمال إسماعيل

جددت الحكومة الأفغانية في 
كابل رغبتها في إجراء محادثات 
ســــلام مـــع حـــركـــة طـــالـــبـــان تجنب 
البلاد مزيدا من الصراع الدموي، 
لــكــنــهــا اشـــتـــرطـــت أن تـــكـــون هـــذه 
المــــحــــادثــــات فــــي إطـــــــار الـــدســـتـــور 
الأفــغــانــي الــحــالــي الـــذي تعارضه 
طـــالـــبـــان ولا تـــعـــتـــرف بـــــه. وأعـــلـــن 
نـــائـــب مــمــثــل رئـــيـــس أفــغــانــســتــان 
«فـــــــي رابـــــطـــــة الــــــــــدول المـــســـتـــقـــلـــة» 
المــوالــيــة لمــوســكــو مــحــمــد إبــراهــيــم 
تــامــيــل، مــوقــف حــكــومــتــه بــالــقــول 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة مستعدة  إن 
لإجـــراء الــحــوار المباشر مــع حركة 
طــالــبــان دون أي شــــروط مسبقة 
عـــدا انــعــقــاد المــفــاوضــات فــي إطــار 
الدستور الحالي في أفغانستان. 
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
«نوفوستي» الروسية: «الحكومة 
الأفغانية ذكرت مرارا أنها مستعدة 
للحوار، وعقد اجتماعات، وليس 
لــديــنــا شــــروط مسبقة باستثناء 
شـــرط واحــــد يــتــمــثــل بـــإجـــراء هــذه 
المــــفــــاوضــــات فــــي إطــــــار الـــدســـتـــور 
الأفــــــغــــــانــــــي، ونـــــحـــــن مـــســـتـــعـــدون 
لأي حـــــــوار مـــبـــاشـــر مــــع طـــالـــبـــان 
والاجتماع بهم، كما أن الحكومة 
عــلــى اســتــعــداد لــلاســتــمــاع إليهم 
ومـــعـــرفـــة مــطــالــبــهــم وإســـمـــاعـــهـــم 
الــحــكــومــة بــشــأنــهــا». ونقلت  رأي 
وكالة أنباء «نوفوستي» عن شير 
أغـــــا الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري المـــيـــدانـــي 
الـــحـــركـــة  قـــــولـــــه إن  فـــــي طــــالــــبــــان 
تــؤيــد إجــــراء مــحــادثــات ســـلام مع 
السلطات الأفغانية دون وسطاء 
أجانب، وهو قول يخالف سياسة 
اللقاء أو  الحركة المعلنة مــن عــدم 
الاجــتــمــاع إلــى طــاولــة المفاوضات 
مـــع مــمــثــلــي الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
فـــي كـــابـــل. وكـــــان مـــقـــررا أصــــلا أن 
يعقد اجتماع تحت مظلة «صيغة 
موسكو» يضم ممثلين عن طالبان 
والحكومة الأفغانية، وعن عدد من 
الدول الأخرى، لبحث سبل السلام 
والاستقرار في أفغانستان، لكن تم 
تأجيل الاجــتــمــاع بناء على طلب 
كــــابــــل. وتـــتـــشـــاور حـــالـــيـــا وزارتــــــا 
الــخــارجــيــة الــروســيــة والأفــغــانــيــة 
حـــــــول مــــواعــــيــــد وطـــــــــرق جــــديــــدة 
لـــلاجـــتـــمـــاع المـــقـــبـــل الـــــــذي أعــلــنــت 

طالبان عزمها حضوره.
وكان زمير كابلوف، المبعوث 
الــــروســــي الـــخـــاص لأفــغــانــســتــان، 
أعــــــلــــــن عــــــزمــــــه الاجــــــتــــــمــــــاع أمـــــس 
(الــخــمــيــس) فــي مــوســكــو مــع وفــد 
من كابل لمناقشة تفاصيل اجتماع 
تـــنـــســـيـــق مــــوســــكــــو، مـــضـــيـــفـــا أن 
ممثلي طالبان ما زالوا مستعدين 

للمشاركة في هذا الاجتماع.

وكـــــــــــانـــــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 
«إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة نقلت عن 
الـــســـفـــارة الأفــغــانــيــة فـــي مــوســكــو 
الـــقـــول إن نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأفـــغـــانـــي ســــيــــزور مـــوســـكـــو غـــدا 
لبحث مــواعــيــد جــولــة جــديــدة من 
محادثات السلام في أفغانستان 
ترعاها موسكو. وكانت موسكو 
وجهت الدعوة لحركة طالبان و١٢ 
دولة لحضور جولة محادثات في 
٤ سبتمبر (أيلول) الحالي، إلا إن 
المؤتمر تأجل بطلب مــن الرئيس 

الأفغاني أشرف غني.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الاستخبارات الأفغانية اعتقال ٨ 
أعــضــاء رئيسيين، حسب قولها، 
من المتمردين في تنظيمي طالبان 
و«داعش» في إقليم ننجرهار شرق 
أفغانستان. ونقلت وكالة «خاما 
بـــــريـــــس» الأفــــغــــانــــيــــة المــــقــــربــــة مــن 
الجيش والاستخبارات عن عطاء 
الـــلـــه خـــوكـــيـــانـــي المـــتـــحـــدث بــاســم 
حـــاكـــم الإقــلــيــم قـــولـــه فـــي بـــيـــان إن 
قوات الأمن الوطني صادرت بعض 
الأســلــحــة والــذخــيــرة والمــتــفــجــرات 
من المعتقلين. وأوضــح خوكياني 
أن أعضاء طالبان وتنظيم داعش 
اعــــتــــقــــلــــوا فــــــي مــــــــدن جــــــــلال آبــــــاد 
وباتي كوت وبهسود وخوكياني 
المـــســـلـــحـــين  أن  مـــضـــيـــفـــا  ورود، 
المــعــتــقــلــين يــنــحــدرون مـــن ولايــتــي 
نــنــجــرهــار وكـــونـــار، وأن الــجــهــات 
المــخــتــصــة حــولــتــهــم إلــــى المــحــاكــم 

فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بـــعـــد اعــتــرافــهــم 
بالتهم الموجهة إليهم، وأن القوات 
الأفـــغـــانـــيـــة عـــــــززت مــــن جـــهـــودهـــا 
لتحسين الأمــن في الإقليم، وأنها 
باتت قادرة على الرد على هجمات 

وتهديدات الجماعات المسلحة.
وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة كــــثــــفــــت انــــتــــشــــارهــــا 
وإجراءاتها الأمنية لمواجهة ما قد 
يــحــدث مــن تــفــجــيــرات أو هجمات 
انتحارية في أيــام عــاشــوراء، بعد 
أن تعرضت عدة أحياء شيعية في 
كابل لسلسلة هجمات انتحارية 
أعـــلـــن تــنــظــيــم داعـــــش المــســؤولــيــة 
عـــنـــهـــا. وانـــتـــشـــر مـــســـلـــحـــون عــنــد 
نــقــاط تــفــتــيــش فـــي مــنــاطــق دشــت 
بــرجــي فــي غــرب كــابــل حيث يقيم 
كثير من الطائفة الشيعية، ولقي 
نحو ٢٠ شخصا حتفهم في هجوم 
انتحاري تعرض له ناد للمصارعة 
قبل أسبوعين. وقال غلام يحيى، 
وهـــو مــتــطــوع يبلغ مــن الــعــمــر ٢٢ 
عاما كان يقف في الحراسة حاملا 
بندقية كلاشنيكوف: «لو استدعى 
الأمر أن أضحي بحياتي من أجل 
سلامة أهلنا، فلن أتردد»، مضيفا: 
الــســلاح،  «أعطتني الحكومة هــذا 
ولكن كثيرا من المتطوعين حضروا 
بأسلحتهم الخاصة حتى بنادق 
الــصــيــد، لمــســاعــدة الــقــوات الأمنية 

لضمان سلامة شعبنا».
ورغـــــــم عــــــدم وجـــــــود إحـــصـــاء 
سكاني حديث للشعب الأفغاني، 

فإن التقديرات تشير إلى أن نسبة 
الشيعة في أفغانستان هي ما بين 
المــائــة؛ غالبيتهم من  ١٠ و٢٠ فــي 
عرقية الهزارة التي هي نتاج تزاوج 
بـــين الــعــرقــيــة المــغــولــيــة وعــرقــيــات 
أفغانستان، كما أن هناك أقليات 
شــيــعــيــة مــــن قـــومـــيـــات الــطــاجــيــك 
والــنــاطــقــة بــالــفــارســيــة وقــلــيــل من 
البشتون. ورغم الوجود الشيعي 
فــي أفــغــانــســتــان، فــإنــهــا لــم تشهد 
أحــداث عنف طائفي كما وقــع في 
العراق، غير أن المئات من الشيعة 
قتلوا في السنوات الأخيرة جراء 
تفجيرات قام بها تنظيم «داعش» 

في أفغانستان (ولاية خراسان).
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت طــالــبــان 
عــن عـــدد مــن الــعــمــلــيــات الــتــي قــام 
بها مقاتلوها في عدد من الولايات 
الأفــغــانــيــة، وأفـــــاد بــيــان أصــدرتــه 
الحركة على موقعها على الإنترنت 
بأن مجموعة من مقاتليها تمكنت 
مــــن قـــتـــل ٥ جـــنـــود وجــــــرح اثــنــين 
وتــدمــيــر نــاقــلــتــين عــســكــريــتــين في 
ولاية قندهار، إضافة إلى تمكنها 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أحـــــد المـــراكـــز 
العسكرية التي كانت تحت سيطرة 
الحكومة في منطقة شاغو غودر 
فــــي ولايــــــة أرغــــســــتــــان. وجــــــاء فــي 
البيان أن اشتباكات حامية وقعت 
للسيطرة على المعسكر، مما أدى 
إلى مقتل قائده ويدعى عبد القادر. 
وفــي بــيــان آخـــر، قــالــت طــالــبــان إن 
القوات الحكومية قصفت بمدافع 

الــــهــــاون مـــنـــاطـــق ســـكـــان مــدنــيــين 
فـــي ولايـــــة أرزجــــــان مــمــا أدى إلــى 
مقتل ٦ مــن الأطــفــال وجـــرح اثنين 
آخــريــن فــي منطقة بــايــي نـــاوا في 
مــديــنــة تــريــنــكــوت مــركــز الـــولايـــة. 
كــمــا تــمــكــن مــســلــحــو طـــالـــبـــان من 
تدمير ٣ نــاقــلات عسكرية مدرعة 
وعـــربـــتـــين مــصــفــحــتــين فــــي ولايــــة 
زابـــل بــعــد تفجيرها بــالألــغــام في 
منطقة خورزاني بولاية شاه صفا. 
وحـــســـب الــبــيــان فــقــد قــتــل كـــل من 
كانوا في العربات المصفحة التي 
أصيبت بشكل مباشر في تفجير 

الألغام.
كــــمــــا شـــــن مـــقـــاتـــلـــو طـــالـــبـــان 
هـــجـــمـــات عـــلـــى مـــــراكـــــز عــســكــريــة 
فــي منطقة غـــور غــــوري بمديرية 
شبكوه في ولاية فراه. وقد تمكن 
مـــقـــاتـــلـــو طـــالـــبـــان - حـــســـب بــيــان 
الحركة - من السيطرة على موقع 
عسكري بالكامل وإجــبــار القوات 
الــحــكــومــيــة عــلــى الـــفـــرار مــنــه بعد 
مــقــتــل ٣ مـــن جـــنـــودهـــا. وشــهــدت 
ولايـــــة فـــاريـــاب بــمــديــريــة شــيــريــن 
تــاغــاب مــعــارك بــين قـــوات طالبان 
والقوات الحكومية؛ حيث تمكنت 
قـــــوات طـــالـــبـــان مـــن شـــن هــجــمــات 
على مواقع القوات الحكومية في 
منطقة كوه صياد استخدمت فيها 
الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مما 
أسفر عن سيطرة طالبان - حسب 
بيانهم - على قاعدتين عسكريتين 

و٣ مراكز مراقبة وتفتيش.

إجراءات أمنية مشددة وسط مدينة قندهار تحسباً لوقوع اعتداءات على الشيعة الأفغان في يوم {عاشوراء» (إ.ب.أ)

«الإخوان» عبر الأنشطة الطلابية السعودية «تحاصر» محاولات الترويج لـ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد الدكتور أحمد العيسى، 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــــســــعــــودي، أن 
وزارته «تحاصر» فئة قليلة من 
المعلمين الذين يحاولون تحويل 
الأنــشــطــة الــطــلابــيــة إلـــى منصة 
لتسويق أفكار تنظيم الإخــوان، 
المــــنــــاهــــج  الــــعــــيــــســــى إن  وقــــــــــال 
الــــدراســــيــــة الـــســـعـــوديـــة، بــشــكــل 
عـــــــام، تـــخـــلـــو مــــن أي إشــــكــــالات 
ة  فكرية، مؤكداً أن وزارتــه مهتمَّ
بالتأصيل الشرعي في المناهج 
المــنــاهــج تحمل  الـــدراســـيـــة، وأن 
قِيَم المجتمع السعودي، وتتوافق 

مـــع ســيــاســة الـــبـــلاد وثــوابــتــهــا، 
مــــشــــيــــداً بــــالاهــــتــــمــــام بــــالــــتــــزام 
المعلمين بالمنظومة التعليمية، 

للتوجهات والسياسات.
جاء ذلك على هامش مؤتمر 
صــحــافــي لــلــحــديــث عـــن تــطــويــر 
المناهج الدراسية، عقده العيسى 
أمـــس بــمــقــر الـــــوزارة بــالــريــاض، 
مــــؤكــــداً أن المــســتــقــبــل ســيــشــهــد 
تطوراً آخر في المنهج، خصوصاً 
في المحتوى العلمي، مشيراً إلى 
أنـــه مــن خـــلال المــنــهــج الــدراســي، 
يتم عكس مضامين «رؤية ٢٠٣٠» 
فــي محتوى المنهج بما يتعلق 
بــتــوجــهــات الاقـــتـــصـــاد ومــلامــح 

المستقبل.
ولـــفـــت إلـــــى أن الــــرقــــم الــــذي 
رصـــده مــعــرض «تــطــويــر المنهج 
الـــــدراســـــي» المـــصـــاحـــب، الــبــالــغ 
م صــــورة  ٥٧ ألـــــف تـــعـــديـــل يــــقــــدِّ
الــحــاصــل لمحتوى  عــن التطوير 
سواء بإضافة معلومات جديدة، 
أو مواضيع جديدة أو بتطوير 
المحتوى نفسه، في صياغة المادة 

التعليمية.
ونــوه العيسى بــأن العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة لــيــســت قــائــمــة على 
الــكــتــاب فــقــط، حــيــث أكـــد طموح 
وزارتـــه لإلــغــاء الكتاب المــدرســي 
المطبوع وتوفير مصادر المعرفة 

الإلكترونية للطلاب والمعلمين.
ا أنه في 

ّ
وتابع: «كنا قد أعلن

عــام ٢٠٢٠ سنتوقف عن طباعة 
الكتب، ولكن هذا مرهون بتقييم 
إلــى الكتاب، وهل  مــدى الحاجة 
هــــو لـــكـــل المـــــقـــــررات أم مـــقـــررات 
بــعــيــنــهــا، وهــــنــــاك مــــن يـــــرى أن 
مهارات القراءة والكتابة تتطلب 
وجــــود الــكــتــاب المـــدرســـي مهما 

كانت التقنية موجودة».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد الــزغــيــبــي رئــيــس شــركــة 
الــتــطــويــر الــتــعــلــيــمــيــة: «هــدفــنــا 
الأســاســي وضــع خطة تتماشى 
الـــــــوزارة ٢٠٢٠، حــول  مـــع خــطــة 

الـــــكـــــتـــــاب المــــــــدرســــــــي والمــــنــــهــــج 
الدراسي، وهناك خطوات مقبلة 
فـــي الــفــصــل الــــدراســــي الــثــانــي، 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــكــــتــــاب المــــــدرســــــي، 
وســـيـــكـــون فــــي المــســتــقــبــل مــــواد 
دراسة جديدة نوعية في المرحلة 

المقبلة».
وشدد الزغيبي على إيجاد 
محتوى واقعي له صلة بحياة 
الــــطــــلاب وبـــيـــئـــتـــه، مــــؤكــــداً عــلــى 
أهــمــيــة الــجــانــب الآخــــر؛ الجانب 
الــتــقــنــي، و«اســـتـــخـــدام المــحــتــوى 
الـــتـــقـــنـــي فـــــي المـــــســـــاء أكــــثــــر مــن 
الــصــبــاح، وأكثر  استخدامه فــي 
طــلــبــاً عـــلـــى شــــــروح الــــــــدروس»، 

مـــتـــطـــلـــعـــاً إلـــــــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
 على المدرس 

ً
الاعتماد مستقبلا

الخصوصي.
وأشــــــار الـــدكـــتـــور الــزغــيــبــي 
إلى أن الأبرز في الكتب المدرسية 
هــذا الــعــام هــو دمــج التقنية في 
ألـــف صــفــحــة مـــن صفحات   ١٦٠
ن  الكتب، وهو الأمر الذي سيمكِّ
من الإفادة من المحتوى الإثرائي 
الــتــفــاعــلــي عـــن طـــريـــق خـــيـــارات 
 QR الـــبـــاركـــورد مــتــاحــة لتقنية 
التي تضمن سرعة الوصول إلى 
البوابات الإلكترونية التعليمية، 
وكذلك تقنية الواقع المعزز بواقع 

وزير التعليم السعودي («الشرق الأوسط»)١٠٠ تجربة تفاعلية.

إيقاف داعية خالف تعليمات خطبة «الجمعة الموحدة»

أوقاف مصر تحكم قبضتها على المنابر وتهدد المخالفين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الأوقـــــــــــاف  وزارة  أحـــــكـــــمـــــت 
المـــصـــريـــة قــبــضــتــهــا عـــلـــى مــنــابــر 
المـــــســـــاجـــــد، وعــــمــــمــــت إجـــــــــــراءات 
مشددة أمــس، عقب إيقاف داعية 
ومنعه من صعود المنبر لمخالفته 
تعليمات وزارة الأوقاف الخاصة 
بخطبة الجمعة (المــوحــدة). وقال 
مصدر في الأوقاف (وهي المسؤولة 
المــــســــاجــــد) إن «الإجــــــــــــراءات  عـــــن 
تهدف إلى السيطرة على المنابر، 
وضبط الخطاب الديني بعيداً عن 

التشدد».
وقررت الأوقاف إلغاء تصريح 
الــــداعــــيــــة مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد رســــلان 
ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء أي 
دروس دينية بالمساجد لمخالفته 
التعليمات، وأشار المصدر إلى أن 
آراءه الأخيرة حول بعض القضايا 
كـــانـــت ســبــب الاســـتـــبـــعـــاد ومــنــهــا 

«يوم عاشوراء».

وأكـــــــدت الأوقــــــــاف فــــي بــيــان 
لها، أنه «لا أحد فوق القانون أو 
فوق المحاسبة، وأنها لن تسمح 
لأحد كائناً من كان بالتجاوز في 
حــق المنبر أو مخالفة تعليمات 
الـــوزارة، أو الخروج على المنهج 
الوسطي، أو اتخاذ المسجد لنشر 
أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام 
ومـــنـــهـــجـــه الــــســــمــــح الــــرشــــيــــد». 
وذكـــــرت الـــــــوزارة بــبــيــانــهــا الـــذي 
أصــدرتــه فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أنـــهـــا «لــن 
تـــســـمـــح لأي شـــخـــص أو حـــزب 
المــنــبــر  بـــاخـــتـــطـــاف  أو جـــمـــاعـــة 
أو الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي وتــوظــيــفــه 
لصالح جماعة أو آيديولوجيات 

منحرفة عن صحيح الإسلام».
وكـــان الرئيس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي قد أبدى أكثر من 
مرة في أكثر من مناسبة، استياءه 
مــــــن وتــــــيــــــرة إصـــــــــلاح الـــخـــطـــاب 
الــديــنــي... وتــؤكــد الأوقــــاف أنها 

تسيطر على نحو أكثر من ١٩٨ 
أنــحــاء  ألـــف مسجد فــي مختلف 
الــبــلاد؛ لكن هــذا الــرقــم بعيد عن 
قدر بالآلاف، وهي 

ُ
الزوايا التي ت

تابعة لجماعات تصف الحكومة 
المصرية بعضها بأنها تنظيمات 
إرهــابــيــة، ويسيطر عليها دعــاة 
 عن مساجد 

ً
«متشددون»، فضلا

«الجمعية الشرعية»، و«الجماعة 
الإسلامية».

والـــــشـــــيـــــخ رســـــــــــــلان، يـــلـــقـــي 
الخطب والـــدروس منذ أكثر من 
عشر ســنــوات بمسجد فــي قرية 
«سبك الأحد» بمحافظة المنوفية 
بـــدلـــتـــا مـــصـــر، وعُـــــــرف بـــمـــعـــاداة 
«الإخــوان»، التي تعتبرها مصر 
تـــنـــظـــيـــمـــاً إرهــــــابــــــيــــــاً... ويـــصـــف 
«خـــوارج  الــجــمــاعــة فـــي خــطــبــه بــــ

العصر».
وبــيــنــمــا ســيــطــرت حــالــة من 
الحزن على تلاميذ الشيخ رسلان 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

أمــــــس، وقــــــال أحـــــد الـــشـــبـــاب، إن 
«قـــــرار الأوقـــــاف لــيــس لـــه فــائــدة، 
والشيخ مستمر في نشر علمه، 
ولن يستطيع أحد وقف هذا العلم 
النافع، الذي استطاع أن ينتشر 

في العالم أجمع».
لــــكــــن الــــشــــيــــخ ســـــامـــــح عــبــد 
قــــــــرار وزارة  الــــحــــمــــيــــد، وصـــــــف 
الأوقـــــــاف بــمــنــع صـــعـــود رســـلان 
«الــقــرار الصائب».  بـــ على المنبر 
وقــال، أمــس، إن «رســلان يستغل 
الــبــغــضــاء  بــــث روح  فــــي  المـــنـــبـــر 
والكراهية، ويخرج عن موضوع 

الخطبة لإثارة الضغائن».
وخاضت السلطات المصرية 
معارك سابقة لإحكام سيطرتها 
عــلــى مــنــابــر المــســاجــد، ووضــعــت 
قـــانـــونـــاً لــلــخــطــابــة الـــــــذي قــصــر 
الــخــطــب والـــــدروس فــي المساجد 
 
ً
عـــلـــى الأزهــــــريــــــين فــــقــــط، فـــضـــلا
عــــن وضــــــع عـــقـــوبـــات بــالــحــبــس 
والــغــرامــة لــكــل مــن يــخــالــف ذلــك، 

كــمــا تــم تــوحــيــد خــطــبــة الجمعة 
لــضــبــط المـــنـــابـــر، وتــفــعــيــل قــــرار 
مــنــع أي جــهــة غــيــر الأوقـــــاف من 
جمع أمــوال التبرعات، أو وضع 
صـــنـــاديـــق لـــهـــذا الــــغــــرض داخــــل 

المساجد أو في محيطها.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، قــــرر وزيـــر 
الأوقـــاف الدكتور محمد مختار 
جمعة، إعفاء أي قيادة مهما كان 
بــالــوزارة أو  مستواها الوظيفي 
المـــديـــريـــات مـــن عــمــلــهــا الــقــيــادي 
فوراً، إذا ثبت تمكينها لشخص 
غــيــر مــصــرح لـــه بــالــخــطــابــة، من 
تــقــصــيــرهــا  المــــنــــبــــر أو  صــــعــــود 
فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــعـــه. مـــؤكـــداً 
أن «الــحــفــاظ عــلــى المــنــبــر ونــشــر 
صحيح الدين، قضية أمن ديني 
وأمــن قومي، وأنــه لا تسامح مع 
من يخالف التعليمات الصادرة 
مـــن الـــــــوزارة بــشــأنــهــمــا، فـــي ظل 
ـــــــة  إعـــــــــلاء شـــــــأن الـــــقـــــانـــــون ودول

القانون».

مصر: إخلاء سبيل نجلي مبارك 
في قضية «التلاعب بالبورصة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أخــــلــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الـــقـــاهـــرة ســبــيــل عـــــلاء وجـــمـــال 
مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، 
و٥ آخـــريـــن، بــكــفــالــة مــالــيــة لكل 
منهم قدرها ١٠٠ ألف جنيه (٥٫٥ 
الــقــضــيــة التي  ألـــف دولار)، فــي 
«الــتــلاعــب  اشــتــهــرت إعــلامــيــاً بـــ
بالبورصة». وحددت جلسة ٢٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، لنظر 
القضية بعد رد الدائرة السابقة.

وأحـــــالـــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
المــــتــــهــــمــــين، وضــــمــــنــــهــــم حــســن 
مـــحـــمـــد حـــســـنـــين هـــيـــكـــل، نــجــل 
الــراحــل حسنين هيكل،  الكاتب 
لــلــمــحــاكــمــة فــــي الــقــضــيــة الــتــي 
بــــــــدأت عــــــام ٢٠١٢؛ لاتـــهـــامـــهـــم 
بــالــحــصــول عــلــى مــلــيــاريــن و٥١ 
ألــفــاً و٦٤٨ جنيهاً  مليوناً و٢٨ 
بــالمــخــالــفــة لــلــقــانــون. وانــتــهــاك 
المــالــيــة  قــــواعــــد ســـــوق الأوراق 

المــركــزي، بهدف التربح  والبنك 
والـــحـــصـــول عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة 
بغير حق من خلال تعاملات في 
أســهــم البنك الــوطــنــي المــصــري. 
ونفى المتهمون ارتــكــاب أي من 

المخالفات المنسوبة إليهم.
وكانت نيابة الأموال العامة 
أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمَين 
السادس والسابع علاء وجمال 
مبارك، سبق حبسهما على ذمة 
القضية، وإحالة القضية لمحكمة 
الــجــنــايــات فــي ٣٠ مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٢، ووفــقــاً للشهادة المرفقة، 
تـــم الإفـــــراج عــنــهــمــا بــتــاريــخ ١١ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٣، وأن 
تــبــدأ إلا بعد  لــم  مـــدة حبسهما 
٣٠ مايو فــي عــام ٢٠١٢، وحتى 
تـــــاريـــــخ الإفــــــــــراج عـــنـــهـــمـــا تــبــين 
حساب مدة الحبس بأنها بلغت 
١٢ شــهــراً و١١ يــومــاً، وبالتالي 
لـــــم يـــســـتـــنـــفـــدوا مـــــــدة الـــحـــبـــس 
الاحــتــيــاطــي، وبالنسبة لباقي 

المـــتـــهـــمـــين لـــــم يـــســـبـــق حــبــســهــم 
بـــــتـــــاريـــــخ ١٥  احــــتــــيــــاطــــيــــاً إلا 
المــاضــي وفقاً  سبتمبر (أيــلــول) 

لقرار محكمة الجنايات.
يـــحـــدد  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
المستشار محمد رضــا شوكت، 
رئــــــيــــــس مــــحــــكــــمــــة اســــتــــئــــنــــاف 
الــدائــرة الجديدة التي  القاهرة، 
ســتــنــظــر الــقــضــيــة والــــتــــي تــعــد 
الـــــدائـــــرة الـــســـابـــعـــة مـــنـــذ إحـــالـــة 
الــقــضــيــة للمحاكمة فــي يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٢. وكــانــت محكمة 
اســـتـــئـــنـــاف الــــقــــاهــــرة المــنــعــقــدة 
بــــدار الــقــضــاء الــعــالــي بــرئــاســة 
المــســتــشــار حــمــدي عــبــد الــــرازق، 
الــرد المقدم  قضت بقبول طلبي 
من علاء وجمال مبارك وياسر 
المـــلـــوانـــي، ورد هيئة  ســلــيــمــان 
محكمة في قضية «التلاعب في 
البورصة»، التي أصــدرت قــراراً 
في جلستها الأخيرة بحبسهما 

وآخرين على ذمة القضية.

السيسي يوجه باستمرار تنفيذ 
استراتيجيات الضربات الاستباقية للإرهاب

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الـــــفـــــتـــــاح الـــــســـــيـــــســـــي، ضـــــــــرورة 
اســــــــتــــــــمــــــــرار تـــــنـــــفـــــيـــــذ الــــخــــطــــط 
والاســتــراتــيــجــيــات الأمــنــيــة التي 
تــعــتــمــد عــلــى تــوجــيــه الــضــربــات 
الاستباقية لــلإرهــاب والجريمة 
بـــجـــمـــيـــع أشــــكــــالــــهــــا، وتــحــقــيــق 
مفهوم أمن المواطن والدولة في 
إطار من الالتزام بالقانون وإعلاء 
مبادئ حقوق الإنسان. جاء ذلك 
خـــــلال لـــقـــاء الـــرئـــيـــس الــســيــســي 

بالمجلس الأعلى للشرطة أمس.
وقــال السفير بسام راضــي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المـــصـــريـــة، إن الاجـــتـــمـــاع تــنــاول 
عــــــــرض تــــقــــديــــر مـــــوقـــــف شـــامـــل 
لـــلأوضـــاع الأمــنــيــة فـــي مختلف 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وذلـــــك فـــي ضــوء 
المــتــغــيــرات الأمــنــيــة والسياسية 
الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، وكــذلــك 
الــــنــــتــــائــــج المـــحـــقـــقـــة فـــــي مـــجـــال 
مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــــاب ومـــكـــافـــحـــة 
الـــجـــريـــمـــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى أمـــن 

المواطنين.
وأضـــاف المتحدث الرسمي، 
أن الرئيس وجــه التحية لرجال 
الشرطة على جهودهم المبذولة 
خــــــلال الــــفــــتــــرة الـــســـابـــقـــة، الــتــي 
نتج عنها طــفــرات ملموسة في 
الحفاظ على الاستقرار وتحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة... كـــمـــا وجـــــه بــأهــمــيــة 
اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق الــقــائــم بين 
مختلف الأجهزة الأمنية والقوات 
المسلحة بشكل عام للحفاظ على 
الــنــجــاحــات المتحققة  اســـتـــمـــرار 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــشـــامـــلـــة «ســـيـــنـــاء 
أهـــــدافـــــاً  تـــــحـــــرز  الـــــتـــــي   ،«٢٠١٨

اســتــراتــيــجــيــة وتــكــتــيــكــيــة، أدت 
إلــــى تــقــويــض قـــــدرات الــعــنــاصــر 

الإرهابية والقضاء عليها.
وتــــــــشــــــــن قـــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والــشــرطــة عــمــلــيــة أمــنــيــة كبيرة 
فــي شــمــال ووســـط ســيــنــاء، منذ 
الــــتــــاســــع مــــن فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
تــلــك المنطقة  لــتــطــهــيــر  المـــاضـــي، 
من «متشددين» موالين لتنظيم 
داعــــــــش الإرهـــــــــابـــــــــي... وتــــعــــرف 
العملية باسم عملية «المجابهة 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، بــحــثــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــصـــــريـــــة ولـــجـــنـــة 
«الـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة» بــمــجــلــس 
ــــبــــرلمــــان) فــــي مــصــر،  الـــــنـــــواب (ال
أمس، الاستعدادات والترتيبات 
الخاصة بإقامة المؤتمر الدولي 
بعنوان ملتقى «السلام العالمي»، 
تــحــت رعـــايـــة الــرئــيــس المــصــري، 
وبــــشــــعــــار «هــــنــــا نـــصـــلـــي مـــعـــاً» 
لنشر ثقافة التسامح والتعايش 
مــع الآخـــر، خــلال يــومــي ١٨ و١٩ 
المــقــبــل  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بمدينة سانت كاترين بمحافظة 

جنوب سيناء.
وقالت مصادر في البرلمان، 
إلــى التأكيد  إن «الملتقى يــهــدف 
عــــلــــى نــــشــــر ثــــقــــافــــة الـــتـــســـامـــح، 
ورفض كل ألوان العنف والإرهاب 
والتطرف والإرهاب التي تحدث 
فـــي أمـــاكـــن مــتــعــددة بــالــعــالــم... 
وكـــــذا رفــــض كـــل ألــــــوان الــتــشــدد 
 عن أهمية العمل 

ً
والغلو، فضلا

الإنساني المشترك بين الجميع».
وقـــــال الــنــائــب عــبــد الـــهـــادي 
الــقــصــبــي، رئــيــس ائــتــلاف «دعــم 
مــــصــــر»: «شـــــاركـــــت فــــي مــؤتــمــر 
(الــســلام العالمي) العام الماضي، 

 رائعاً بــذل فيه جهد 
ً
وكــان عملا

ضخم؛ لكن كان ينقصه تسويق 
الحدث».

بينما أكــد قــال الــلــواء خالد 
فـــــوده، مــحــافــظ جــنــوب ســيــنــاء، 
الــســيــســي يــتــابــع  أن «الـــرئـــيـــس 
أولاً بأول الاستعدادات الخاصة 
بملتقى ســانــت كــاتــريــن للسلام 
تــقــوم  المـــحـــافـــظـــة  الـــــدولـــــي، وأن 
حالياً بــإنــهــاء كــل الاســتــعــدادات 

لهذا الملتقى».
وأشــــار خـــلال مــشــاركــتــه في 
اجتماع لجنة «الشؤون الدينية» 
أمـــــس، إلــــى أنــــه ســيــتــم تــوفــيــر ٣ 
طــائــرات مــن مــطــار الــقــاهــرة إلــى 
سانت كاترين، وأن الاحتفالات 
ســتــظــهــر فـــيـــهـــا تـــرانـــيـــم ديــنــيــة 
 عن 

ً
إسلامية ومسيحية، فضلا

زيـــارة عــدد مــن المــــزارات الدينية 
الإسلامية والمسيحية بالإضافة 
الــطــور، حيث كلم الله  إلــى جبل 
سيدنا موسى. مطالباً بضرورة 
الــتــعــاون مــع المــحــافــظــة مــن أجــل 
الترويج لهذا الحدث في الخارج، 
واستغلاله لما فيه صالح مصر، 
لافتاً إلى أن وزير الآثار الدكتور 
خالد عناني، أكد أنه سوف يدعو 

١٥ سفيراً أجنبياً.
وقــــال الــشــيــخ جــابــر طــايــع، 
وكــيــل وزارة الأوقــــاف المــصــريــة، 
المـــؤتـــمـــرات جميلة  إن «ســيــاحــة 
جـــــداً؛ لــكــن المــــــردود الــفــعــلــي لها 
يــحــتــاج إلــــى مـــراجـــعـــة»، مــشــيــراً 
إلـــــى وجــــــود تـــنـــوعـــات مــخــتــلــفــة 
من السياحة غير «الترفيهية»، 
مطالباً بطباعة كتاب أو مطوية 
توضح أماكن السياحة الدينية 
في مصر وتوزيعها على السياح 

والمشاركين في المؤتمر.

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للشرطة أمس (الرئاسة المصرية)





ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠

 لعزل رئيسة الوزراء
ّ

بة لحزب المحافظين تعد مذكرة مسرَّ

«بريكست» ماي تفشل في إقناع الاتحاد الأوروبي بخطتها لـ
سالزبورغ: شوقي الريّس 

 لندن: «الشرق الأوسط»

لم يكن بالإمكان أكثر مما كان. 
هكذا يمكن تلخيص القمة الأوروبية 
الــتــي انتهت فــي ســالــزبــورغ أمــس، 
والـــتـــي تــحــوّلــت مــنــذ بــدايــتــهــا إلــى 
سلسلة من المساعي اليائسة لجمع 
الأوصــــــــال المـــقـــطّـــعـــة وطـــــي صــفــحــة 
أزمـــة الــهــجــرة الــتــي يــهــدد تفاقمها 
بتقويض دعائم المشروع الأوروبي، 
الـــــذي يـــواجـــه أزمـــــة وجــــوديــــة منذ 
فترة. وكانت المفوّضية الأوروبية 
ورئــــاســــة الاتــــحــــاد قـــد ســعــيــا منذ 
أسابيع إلى تهدئة الأجواء الساخنة 
على أكثر من جبهة، والتركيز على 
مجموعة من الاستحقاقات الملحّة 
والمــــهــــمــــة، بــــــــدءاً بـــــخـــــروج المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة والاتــــفــــاق مـــع لـــنـــدن على 
الـــطـــلاق، ومـــــروراً بتحديد  شــــروط 
الإطـــار الــعــام لمــوازنــة الاتــحــاد بعد 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا، وصــــــــولاً إلـــى 
انتخابات البرلمان الأوروبـــي التي 
تُــنــذر الــتــوقــعــات حــولــهــا بــأنــهــا قد 
تعيد خلط الأوراق السياسية في 
المشهد الأوروبــــي بشكل جـــذري لا 

سابق له منذ أربعين عاماً.
المـــفـــاوضـــات للتوصل  وكـــانـــت 
لاتفاق حول «بريكست» والعقبات 
الــكــثــيــرة الـــتـــي تــقــف دونـــــه وتـــهـــدّد 
بفسخ الشراكة من دون ضوابط أحد 
الأطباق الرئيسية على مائدة القمة، 
بعد الخطة الأخــيــرة التي قدمتها 
الـــوزراء البريطانية تيريزا  رئيسة 
مـــــاي فــــي صــيــغــة الــــعــــرض الأخـــيـــر 
الذي لا تراجع عن شروطه. لكن رغم 
أبـــداه معظم الشركاء  الــذي  التفهّم 
لموقف ماي واستعدادهم للتجاوب 
معها إلى أبعد الحدود الممكنة من 

أجل التوصل إلى اتفاق ضمن المهلة 
المحددة، جاءت تصريحات دونالد 
توسك في نهاية القمة لتبدد ما كان 
ى من آمال لإنقاذ المفاوضات 

ّ
قد تبق

رة عندما قال إن «الخطة التي 
ّ
المتعث

قــدّمــتــهــا الـــســـيـــدة مــــاي دون الــحــد 
الأدنى المطلوب للتوصل إلى اتفاق 

بين الطرفين».
هذا الرفض القاطع من جانب 
بــــروكــــســــل لــــلــــعــــرض الـــبـــريـــطـــانـــي 
الأخير لم يشكّل مفاجأة لأحــد في 
القمة، التي أنهت أعمالها على وقع 
الهمس الذي يتكرر منذ يومين في 
المــنــتــجــع الــنــمــســاوي، والــــذي أكــده 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــالـــطـــي جــوزيــف 
موسكات فــي تصريح لمحطة «بي 
بي سي» قائلاً: «ثمّة إجماع تقريباً 
بـــــين الــــشــــركــــاء الأوروبـــــــيـــــــين حـــول 
ضـــرورة إجـــراء استفتاء جديد في 
بريطانيا لبتّ الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي». وأضـــــــاف: «ســيــرحــب 
مــــعــــظــــمــــنــــا بــــــــــأن يــــــتــــــاح لـــلـــشـــعـــب 
البريطاني أن يقيّم الأمـــور، مــا تم 
التفاوض في شأنه، الخيارات، ثم 

إن يقرر لمرة واحدة وأخيرة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بعد 
نــهــايــة الــقــمــة إن «خـــطـــة داونــيــنــغ 
أمــا الذين  ستريت غير مــقــبــولــة... 
يــروّجــون لسهولة العيش من غير 
أوروبــــــــا ولـــلـــمـــكـــاســـب الـــتـــي يــمــكــن 
تحقيقها خارجها، فإنهم كذابون». 
نـــســـتـــخـــدم  وأضـــــــــــــاف: «يـــــجـــــب أن 
الأسابيع المقبلة لكي نحرز تقدماً»، 
أنــه يتوقع «اقــتــراحــات  إلــى  مشيراً 
بـــريـــطـــانـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول)».
بـــــــــدوره، قـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء 
التشيكي أندريه بابيش: «نأمل في 

إلــى اتفاق.  نهاية المطاف التوصل 
ولــكــن بشكل عـــام، أنـــا مــســتــاء جــداً 
لخروج المملكة المتحدة. من هنا، قد 
يــكــون مــن الأفــضــل إجـــراء استفتاء 
آخـــر، فــربــمــا يغير الــنــاس رأيــهــم». 
«بي بي  لـ واعتبر عبر تصريحات 
سي» أن ذلك سيتيح «حل المشكلة 

سريعاً».
على المملكة المتحدة أن تخرج 
من الاتحاد الأوروبي في ٢٩ مارس 
(آذار) ٢٠١٩، وقبل ستة أشهر من 
الاســـتـــحـــقـــاق، تـــواجـــه المـــفـــاوضـــات 
بـــــين الـــجـــانـــبـــين صــــعــــوبــــات عـــــدة. 
وخـــــــــــلال الـــــقـــــمـــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة فـــي 
ســالــزبــورغ، حــمّــل كــل مــن الطرفين 
الآخـــــر مــســؤولــيــة تــقــديــم تـــنـــازلات 
لإبــــعــــاد شـــبـــح الـــــخـــــروج مــــن دون 
اتفاق. وسبق أن أثار بعض القادة 
الأوروبيين، مثل رئيسي الوزراء في 
آيرلندا ليو فرادكار ولوكسمبورغ 

كسافييه بيتيل، فكرة استفتاء ثان، 
ولكن ليس إلى درجة جعلها طرحاً 

عملياً.
مـــن  قــــــريــــــب  مــــــصــــــدر  وأورد 
الرئاسة الفرنسية، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «لا يعود إلينا أن نحدد 
ما نفضله بالنسبة إلى ما يمكن أن 
يحصل في المملكة المتحدة. سيكون 
ذلك خيار البريطانيين السيادي»، 
ش 

َ
لافتاً إلــى أن هــذا الأمــر «لــم يناق

مع تيريزا ماي».
فــــــي أي حــــــــــال، جــــــــــددت مــــاي 
رفــضــهــا الــشــديــد لـــهـــذا الاحــتــمــال، 
وقـــــالـــــت لـــنـــظـــرائـــهـــا خـــــــلال عـــشـــاء 
الأربـــــعـــــاء فــــي ســــالــــزبــــورغ: «أعـــلـــم 
أن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــنــكــم لا يـــريـــدون 
(بــريــكــســت). ولــكــن المــهــم أن يــكــون 
ذلـــك واضـــحـــاً: لــن يــجــري استفتاء 
ثانٍ في المملكة المتحدة. الشعب قال 
لــلــوزراء  كلمته، وبــوصــفــي رئيسة 

ذها. المملكة المتحدة ستخرج 
ّ
سأنف

في ٢٩ مارس من العام المقبل».
ويـــطـــالـــب قـــســـم مــــن المــجــتــمــع 
المــدنــي الــبــريــطــانــي وبــعــض وجــوه 
المعارضة باستفتاء ثانٍ. وفي هذا 
السياق، ذكرت منظمة «بيست فور 
بريتن» (الأفضل لبريطانيا) أمس، 
لــتــتــأكــد  بـــعـــد  يـــفـــت  لــــم  أن «الأوان 
المملكة المتحدة مما إذا كان الشعب 

يريد (بريكست) فعلاً».
وعـــلـــى الــضــفــة الأخـــــــرى، كتب 
فـــاراج هــازئــاً عبر «تويتر»:  نايغل 
«يــــريــــد قـــــــادة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 

استفتاء ثانياً. يا للمفاجأة».
ومن أبرز المدافعين عن تنظيم 
اســتــفــتــاء ثـــان رئــيــس بــلــديــة لــنــدن 
الـــعـــمـــالـــي صـــديـــق خــــــان، ورئــيــســا 
الــــــــــــوزراء الــــســــابــــقــــان تــــونــــي بــلــيــر 
(عمالي) وجــون ميجور (محافظ) 
ونـــجـــم كــــرة الـــقـــدم الـــســـابـــق غـــاري 

لينيكر. لكن الموقف الرسمي لحزب 
العمال لا يدور في هذا الفلك، رغم 

أنه لا يرفض الاحتمال.
وحــــــــــده الــــــحــــــزب الــــلــــيــــبــــرالــــي 
إلــى استفتاء  الــديــمــقــراطــي يسعى 
ثان، بدليل ما أعلنه تكراراً زعيمه 
فينس كيبل خــلال مؤتمر الحزب، 
الــــثــــلاثــــاء، فــــي بــــرايــــتــــون (جـــنـــوب 
إنــجــلــتــرا)، مــؤكــداً أن «عــــدداً هــائــلاً 
من الأشخاص يرفضون جرهم إلى 
طلاق فوضوي ومكلف، ويرفضون 
عدم تمكين البلاد من تغيير رأيها».

ولـــكـــن انـــطـــلاقـــاً مـــن عــــدم دعــم 
الــحــزبــين الــســيــاســيــين الــرئــيــســيــين 
لــهــذا الـــطـــرح، فـــإن تــرجــمــتــه واقــعــاً 

ملموساً تبدو شبه مستحيلة.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، نـــشـــرت 
تــــــلــــــيــــــغــــــراف»  «ذي  صــــــحــــــيــــــفــــــة 
البريطانية، أمــس، مذكرة مسرّبة 
مــن حــزب المحافظين تــعــدّ خريطة 
طــريــق لــعــزل تــيــريــزا مـــاي بحلول 
مــارس ٢٠١٩، وكُتبت هــذه المذكرة 
الـــــتـــــي أعــــــدهــــــا نـــــائـــــب عــــــن حــــزب 
المــحــافــظــين، وفــــق الــصــحــيــفــة، في 
شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهي 
مبنية على أن لجنة ١٩٩٢ (لجنة 
الأعـــــضـــــاء المـــحـــافـــظـــين الـــخـــاصـــة) 
«ســــتــــدعــــو مــــــاي لـــلاســـتـــقـــالـــة فـــور 
الــذي  انــتــهــاء شهر مـــارس ٢٠١٩»، 
يتزامن مع موعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي. واستعرضت 
المذكرة أسماء المرشحين المحتملين 
لخلافة ماي، بين أعضاء الحكومة 
الحالية والوزراء السابقين، محللة 
فـــي ســطــر واحــــد لــكــل مــنــهــم فــرص 
الفوز برئاسة الوزراء. وتزامن نشر 
هذه المذكرة مع إطلاق نايغل فاراج 
حملة جديدة أمس، باسم «الخروج 
يعني الخروج» في العاصمة لندن.

ترمب اقترح على مدريد بناء جدار 
لقطع الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا

مدريد: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإســـــبـــــانـــــي، جـــــوزيـــــب بــــوريــــل، 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
تــرمــب، اقــتــرح بــنــاء جــــدار على 
طـــول حــــدود الــصــحــراء الــكــبــرى 
لــلــحــد مــــن وصــــــول المــهــاجــريــن 
الــــقــــادمــــين مــــن بــــلــــدان أفــريــقــيــا 
جنوب الصحراء، على غــرار ما 

يعتزم القيام به مع المكسيك.
وقال بوريل في اجتماع هذا 
الأسبوع، بحسب شريط مصور 
تناقلته وسائل إعــلام إسبانية 
أمـــس، إن «إغــــلاق المـــرافـــئ ليس 
حــلا، ولا بــنــاء جـــدار على طول 
الصحراء الكبرى مثلما اقترح 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

علي أخيرا».
ونقل بوريل عن ترمب قوله: 
«بــبــســاطــة، شــيــدوا جــــدارا على 
حــدود الصحراء الكبرى». وردّ 
عليه بوريل: «ولكن هل تعلم كم 
هي كبيرة الصحراء الكبرى؟»، 
مــن دون تفاصيل إضافية كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 

وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
فـــي وقــــت يـــجـــري قـــــادة أوروبـــــا 
مــبــاحــثــات فـــي ســـالـــزبـــورغ في 
النمسا، تتناول كيفية التعاطي 

مع أزمة الهجرة واللاجئين.
وبــاتــت إسبانيا فــي صلب 
هــذه الأزمـــة بعدما تحولت إلى 
البوابة الأولى لدخول المهاجرين 
الوافدين لأوروبا بحرا أو برا من 
أفــريــقــيــا. ويــعــبــر غالبية هــؤلاء 
الــصــحــراء للوصول  المــهــاجــريــن 
إلـــــى المــــغــــرب، ومـــنـــه لإســبــانــيــا 
عبر البحر المتوسط في رحلات 
بـــالمـــخـــاطـــر، أو عــبــر  مـــحـــفـــوفـــة 
تسلق الأسلاك الشائكة المرتفعة 

لدخول جيبي سبتة ومليلية.
واقـــــــتـــــــرح تـــــرمـــــب تــشــيــيــد 
جــــدار عــلــى الـــحـــدود الأمــيــركــيــة 
المــمــتــدة على طول  - المكسيكية 
٣٫٢٠٠ كيلومتر، ما سيكلف نحو 
٢٠ مليار دولار بحسب بعض 
الـــتـــقـــديـــرات. وتــمــتــد الــصــحــراء 
الــــكــــبــــرى عـــبـــر شــــمــــال أفــريــقــيــا 
برمتها من البحر الأحمر شرقا 
إلى المحيط الأطلسي غربا بطول 

حوالي خمسة آلاف كيلومتر.

استعرض مع كيم وحدتهما في «مهد الأمة الكورية»

مون يحمل رسالة من الشمال إلى ترمب الأسبوع المقبل
سيول: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس كوريا الجنوبية، 
مون جاي إن، أمس، لدى عودته 
إلـــى ســيــول مــن زيــــارة اســتــمــرت 
ثــلاثــة أيـــام فــي بــيــونــغ يــانــغ، أن 
الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي يأمل 
بأن يعقد قمة ثانية مع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب «فـــي 
موعد قريب»، وأنه سيسلم سيد 
الــبــيــت الأبــيــض رســالــة مــن كيم 

الأسبوع المقبل.
بـــــعـــــد أن زار  وجـــــــــــاء ذلـــــــــك 
القائدان الكوريان أول من أمس 
جبل بايكتو، مهد الأمة الكورية، 
تــعــبــيــراً عــن الـــوحـــدة بــعــد الــدفــع 
الـــذي أعطته القمة بين  الــجــديــد 
الـــكـــوريـــتـــين لـــلـــمـــفـــاوضـــات بــين 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ وواشــــنــــطــــن، كــمــا 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ووافــــــق كــيــم الأربــــعــــاء على 
إغلاق منشأة «تونغتشانغ - ري» 
لــتــجــارب مـــحـــرّكـــات الــصــواريــخ 
ومــــنــــصــــة إطــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ، 
بحضور خبراء دوليين. ورحّبت 
الــولايــات المتحدة بهذا الإعــلان، 
وأكدت أنها مستعدة لاستئناف 
المحادثات على الفور بهدف نزع 
أسلحة كوريا الشمالية النووية 
في غضون ثلاثة أعوام. وأشارت 
بيونغ يانغ أيضاً إلى أنها يمكن 
يـــونـــغـــبـــيـــون  تـــغـــلـــق مـــجـــمـــع  أن 
اتــخــذت واشنطن  الــنــووي، «إذا 

إجراءات مناسبة».
ويبدو أن هــذا الإعــلان الذي 
وُقــع في ختام القمة الثالثة بين 
الكوريتين خلال ستة أشهر، كان 
المـــفـــاوضـــات مع  كــافــيــاً لحلحلة 
واشنطن المتوقفة منذ أسابيع. 
«تقدم  وأشاد الرئيس الأميركي بـ

عــظــيــم». وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، إنـــه 
وجّـــه دعـــوة إلــى نظيره الــكــوري 
الـــشـــمـــالـــي ري يـــونـــغ هــــو لــعــقــد 
لـــقـــاء مـــعـــه عـــلـــى هـــامـــش أعـــمـــال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك الأسبوع المقبل. كما 
إلــى أن واشنطن  أشـــار بومبيو 
مستعدة لاستئناف «المفاوضات 
على الفور» لنزع أسلحة كوريا 
الشمالية النووية «بحلول يناير 
الــتــي  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١»،  (كـــانـــون 
تتزامن مع نهاية ولايــة دونالد 

ترمب.
وتـــعـــثـــرت المــــفــــاوضــــات بــين 
الكوريتين بعد القمة التاريخية 
التي جرت في يونيو (حزيران) 
بين كيم وترمب، التي كرّر خلالها 
الزعيم الكوري الشمالي التزامه 
الــنــووي  «الــنــزع الكامل للسلاح 
مــــن شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة». 
وتختلف بيونغ يانغ وواشنطن 
منذ ذلك الحين حول تفسير هذه 
الــــعــــبــــارة. إذ تـــطـــالـــب واشــنــطــن 
«بــــنــــزع كـــامـــل ونـــهـــائـــي ويــمــكــن 
التحقق منه للأسلحة النووية» 
لكوريا الشمالية، في حين تريد 
بــيــونــغ يــانــغ إعــلانــاً رســمــيــاً من 
الــــولايــــات المــتــحــدة يــنــهــي حــالــة 
الحرب الكورية التي انتهت في 
عــام ١٩٥٣ بمجرد هــدنــة وليس 

اتفاق سلام.
ونــــــــدد الــــشــــمــــال بـــأســـالـــيـــب 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين لأنــــــهــــــم يـــســـعـــون 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى نـــــــزع أســـلـــحـــة 
الـــــجـــــانـــــب، «مــــــــن دون  أحـــــــــــادي 
تــنــازل فــي كــل مرحلة  تقديم أي 
الــضــغــط ولا  ومـــن دون تخفيف 
العقوبات»، وفــق تعبير الإعــلام 
الــرســمــي. ولا  الــكــوري الشمالي 

يزال الخبراء يشككون في جدية 
الإعلانات الأخيرة. وهم يشيرون 
يــــانــــغ أطـــلـــقـــت  بــــيــــونــــغ  إلـــــــى أن 
صــواريــخ مــن مــواقــع أخـــرى غير 
تونغتشانغ - ري، وأعلنت مرات 
كــثــيــرة أنـــهـــا لـــم تــعــد فـــي حــاجــة 
إلى تجارب إضافية، وأن إغلاق 
الموقع لن يكون له أي تأثير على 

قدرتها على إنتاج الصواريخ.
ويــعــتــقــد عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء 

أيــــضــــاً، أن الـــشـــمـــال يــمــلــك بــنــى 
تــــحــــتــــيــــة ســــــريــــــة مـــــغـــــايـــــرة عـــن 
يــونــغــبــيــون. وكــتــب المتخصص 
فـــــي مــــراقــــبــــة الـــتـــســـلـــح جــيــفــري 
لويس في تغريدة أن «الكوريين 
الــشــمــالــيــين يــقــومــون بــخــطــوات 
تحاكي نزع الأسلحة». وأضاف 
«هـــــــم لا يــــضــــعــــون حـــــــداً بــشــكــل 
مــــلــــمــــوس لـــلـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي 
الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي». وتـــابـــع أن 

هــدفــهــم الأســـاســـي هــو «الــتــمــلّــق 
لترمب؛ كي يتمكن كيم ومون من 
الحفاظ على علاقاتهما». وقال 
«هـــم يــتــظــاهــرون بــنــزع الــســلاح، 

ونحن نتظاهر بتصديق ذلك».
وترغب سيول وبيونغ يانع 
فــــي تـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــمـــا، حــيــث 
يريد كيم أن تستفيد بــلاده من 
الــقــوة الاقتصادية للجنوب في 
حــــين يــــريــــد مـــــون أن يـــبـــعـــد عــن 

شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة شــبــح 
نــزاع مدمر بين الكوريتين. ومن 
المـــفـــتـــرض أن يـــــزور كــيــم ســيــول 
«فــــــي وقــــــت قـــــريـــــب»، وســـتـــكـــون 
هــــذه الــــزيــــارة الـــتـــي قـــد تحصل 
هذه السنة، الأولى لزعيم كوري 
شمالي إلى الجنوب منذ نهاية 

الحرب الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣).
كــمــا أعـــلـــن الـــقـــائـــدان أنــهــمــا 
ســــيــــتــــقــــدمــــان بــــمــــلــــف تـــرشـــيـــح 

مشترك لاستضافة دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية ٢٠٣٢، وتعهدا 
لـــقـــاءات منتظمة  بــإقــامــة  كــذلــك 
للعائلات التي فرقتها الحرب أو 
بذل جهود من أجل ربط شبكات 

الطرق والسكك الحديدية.
وصــــرّح مـــون أثــنــاء عــروض 
حاشدة درجت بيونغ يانغ على 
الــكــوريــين عــاشــوا  تنظيمها، أن 
ســويــا خــمــســة آلاف ســنــة، وهــو 

كــــلام غــيــر مــســبــوق مـــوجـــه إلــى 
الــشــعــب الــــكــــوري الــشــمــالــي من 
جانب قائد كوري جنوبي. وأعلن 
لــلــحــشــود المــبــتــهــجــة «أقـــتـــرح أن 
نتقدم في اتجاه الهدف الأسمى، 
وهو السلام الذي سيقضي على 
سنوات العداء السبعين الأخيرة 

وسنصبح (شعباً) واحداً».
وبــحــســب ســـيـــول، زار مــون 
وكـــيـــم بــرفــقــة زوجــتــيــهــمــا أمــس 
جـــبـــل بـــايـــكـــتـــو الـــــــذي يـــقـــع عــلــى 
حدود كوريا الشمالية والصين.

وأظــــهــــرت الـــصـــور الــرجــلــين 
يرتديان معطفين أسودين على 
قــمــة الــجــبــل ويـــرفـــعـــان يــديــهــمــا 
المشبوكتين. وأمل مون أن يتمكن 
الــكــوريــين  المــواطــنــين  الكثير مــن 

الجنوبيين أن يحذوا حذوه.
ويــعــتــبــر الــجــبــل الــــذي يبلغ 
ارتــــفــــاعــــه ٢٧٤٤ مــــتــــراً، مــقــدســاً 
الــكــوريــين؛ إذ  بــالــنــســبــة لجميع 
يعرف بأنه مكان ولادة دانغون، 
المـــؤســـس الأســــطــــوري للمملكة 
الــــــكــــــوريــــــة. وبــــحــــســــب الــــــروايــــــة 
الكورية الشمالية الرسمية، فهو 
أيضاً مكان ولادة والد كيم جونغ 
أون، كيم جونغ إيل. كما أن جده 
كيم إيــل ســونــغ، مؤسس كوريا 
الشمالية، قاد على جبل بايكتو 
المقاومة ضد الاستعمار الياباني 
الذي حكم شبه الجزيرة من عام 

١٩١٠ حتى ١٩٤٥.
لــــكــــن المـــــــؤرخـــــــين الأجـــــانـــــب 
يــؤكــدون أن كيم جونغ إيــل ولد 
في الاتحاد السوفياتي. ويذهب 
الــكــوريــون الجنوبيون  الــســيــاح 
إلى الصين لرؤية الجبل، في حين 
سُمح لعدد قليل منهم بالوصول 
إلــــيــــه عــــبــــر كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 

غالبيتهم لأغراض بحثية.

مون وكيم يتأملان نهراً في جبل بايكتو برفقة زوجتيهما أمس (رويترز)

م أولويات آبي في ولايته الثالثة
ّ

تعديل دستور اليابان السلمي يتقد
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــهـــــد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــيـــابـــانـــي شــيــنــزو آبـــــي، أمـــس، 
بالضغط من أجل تعديل دستور 
الـــبـــلاد بــعــد فــــوزه بـــفـــارق كبير 
بولاية جديدة على رأس حزبه 
الحاكم، ما يمنحه فرصة للبقاء 

في السلطة حتى ٢٠٢١.
وحصل آبي، البالغ ٦٣ عاما، 
عــلــى ٥٥٣ صــوتــاً مــن أصـــل ٨٠٧ 
تــم الإدلاء بــهــا، بينها ٣٢٩ من 
أصوات البرلمانيين الـ٤٠٥ أعضاء 
حــزبــه الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي، 
بــفــارق كبير عــن منافسه  وذلـــك 
وزيـــر الــدفــاع الــســابــق شيغيرو 
إيشيبا الذي نال ٢٥٤ صوتاً، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــــــــــال آبـــــــــي لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
بـــعـــد إعــــــــلان فـــــــــوزه: «ســــأشــــرع 

فــي تــعــديــل الــدســتــور بــشــكــل لم 
يـــســـبـــق حـــصـــولـــه فـــــي الأعــــــــوام 
الــســبــعــين المـــاضـــيـــة مــنــذ نــهــايــة 
الـــــحـــــرب (الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة)، 
والــبــدء ببناء أمــة جــديــدة فيما 
نتطلع للمستقبل». وأضــاف أن 
الانتخابات منحته «دعما قويا» 
لـــتـــقـــديـــم تـــعـــديـــلات لـــلـــدســـتـــور، 
ســـيـــرفـــعـــهـــا إلـــــــى الـــــبـــــرلمـــــان فــي 
الجلسة المقبلة المتوقع أن تعقد 
في الأسابيع المقبلة. وردا على 
تـــحـــيـــة وهــــتــــاف أنــــــصــــــاره، قـــال 
آبــي: «أريــد العمل معكم جميعا 
الــدســتــور. المعركة  على إصـــلاح 
(الانـــتـــخـــابـــيـــة) انـــتـــهـــت. دعــونــا 
نبني بلدا جديدا بشبك أيدينا 
وتوحيد صفوفنا»، وفق وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وبـــهـــذا 
الــــفــــوز، ســيــســتــمــر آبـــــي رئــيــســا 
لــحــزبــه ثـــلاث ســنــوات إضــافــيــة، 

مــا يمنحه الفرصة لكسر الرقم 
الــقــيــاســي لأطــــول مـــدة حــكــم في 
البلاد والــذي يحتفظ به رئيس 
الوزراء تارو كاتسورا، السياسي 
الــــــذي حـــكـــم لـــثـــلاث فــــتــــرات بــين 

عامي ١٩٠١ و١٩١٣.
وتــــعــــهــــد رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
تــنــفــيــذ وعـــــوده الانــتــخــابــيــة ولا 
ســيــمــا تــعــزيــز الــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
لـــتـــمـــكـــين الــــــبــــــلاد مــــــن مـــقـــاومـــة 
الــــــكــــــوارث الــطــبــيــعــيــة بــطــريــقــة 
أفضل. ورأى الخبير السياسي 
في جامعة «مايجي» بطوكيو، 
شينيشي نــيــشــيــكــاوا، متحدثا 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
أن «الانــتــخــابــات كــانــت بمثابة 
بــآبــي، وقد  تصويت على الثقة 
فاز فيها. لكنه لا يمكنه الارتياح 
لــم يحقق  كثيرا للنتيجة، لأنــه 

فوزا كاسحا».

وقــــــال نــيــشــيــكــاوا إن «آبــــي 
حـــصـــل رغــــــم ذلــــــك عـــلـــى بـــوابـــة 
لدخول التاريخ كرئيس حكومة 

بقي لأطول فترة في منصبه».
وأعرب آبي، المعروف بنزعته 
الــقــومــيــة، مـــــرارا عـــن رغــبــتــه في 
الــذي وضعته  الــدســتــور  تعديل 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، والــــذي يجبر 
البلاد على «نبذ الحرب للأبد» 
ويــجــبــرهــا عــلــى «عــــدم الــحــفــاظ 

أبدا» على قوات مسلحة.
لـــكـــن آبــــــي لـــــم يـــحـــقـــق فـــــوزا 
ــــد عــلــيــه 

ّ
كــــاســــحــــا، مـــــا قـــــد يــــعــــق

مــهــمــة تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور الــتــي 
حددها هدفا له، إذ قد يصطدم 
بمعارضة اليابانيين المتمسكين 
بـــهـــذا الـــدســـتـــور الــســلــمــي. كما 
سيثير الأمر مخاوف الصينيين 
والـــكـــوريـــين، ضــحــايــا الـــعـــدوان 

الــعــســكــري الــيــابــانــي فـــي الــقــرن 
الــعــشــريــن. وحــتــى إذا نــجــح في 
تمرير تعديل دستوري يتوافق 
مـــــع رغــــبــــتــــه، «ســـيـــتـــعـــين عــلــيــه 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة شعبية 
فــي استفتاء، مــا يثير مخاوف 
مــن انــهــيــار ســيــاســي فــي الــبــلاد 
عــلــى غــــرار بــريــكــســت إذا صــوّت 
الــنــاخــبــون ضـــده»، وفــق مــا قال 
أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة في 
جامعة طوكيو يو يوشي ياما.

الــرأي  وتشير اســتــطــلاعــات 
إلــــى أن تــعــديــل الـــدســـتـــور ليس 
ـــــــويـــــــات مــعــظــم  عــــلــــى سُــــــلّــــــم أول
الــيــابــانــيــين، فــي وقت  الناخبين 
تــواجــه الــبــلاد أزمـــة تــراجــع عدد 
الــــســــكــــان وتـــقـــدمـــهـــم فــــي الــســن 
واقــــتــــصــــادا لا يــــــزال مــتــبــاطــئــا. 
وأقـــــــر آبــــــي خــــــلال الـــحـــمـــلـــة بـــأن 
الثقة بحكومته تراجعت جــرّاء 

الفضائح التي تناقلها الإعــلام 
مــنــذ عــامــين، ولا ســيــمــا اتــهــامــه 

بالمحسوبية لصالح أصدقائه.
تنتظر آبي تحديات كثيرة، 
ويعتبر الخبراء أنه يتحتم عليه 
إحــراز تقدم حقيقي في الملفات 
الاقــتــصــاديــة. وقـــال آبـــي نفسه: 
«أمــــامــــنــــا الــــعــــام المـــقـــبـــل تــغــيــيــر 
الإمـــبـــراطـــور، ثــم قــمــة مجموعة 
العشرين لأول مرة (في اليابان)، 
فضلا عن دورة طوكيو للألعاب 

الأولمبية والبارالمبية».
وأعــــرب عــن أمــلــه فــي تــكــرار 
أداء عام ١٩٦٤، حين أعطت دورة 
طوكيو الأولى للألعاب الأولمبية 
دفعا اقتصاديا ومكانة دولية 
لــلــيــابــان. وأضــــاف: «سنخوض 
التحدي القاضي بجعل اليابان 
تــــتــــبــــوأ مــــوقــــعــــا جــــــديــــــدا عــبــر 

تحديثها».

أخبار
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واشنطن: حكم قضائي خلال أسابيع 
على مستشار الأمن القومي السابق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــــصـــــدر حــكــم  ـــــع أن 
ّ
يـــــتـــــوق

قــــضــــائــــي عــــلــــى مــــايــــكــــل فـــلـــين، 
مستشار الأمن القومي السابق 
لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــيـــــركـــــي دونــــالــــد 
ترمب، في ١٨ ديسمبر (كانون 
الأول)، وفــق مــا كشفته وثائق 

قضائية.
وأقــــــــر فــــلــــين فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من العام الماضي 
بأنه كذب على مكتب التحقيقات 
الاتــحــادي (إف. بــي. آي) بشأن 
اتـــصـــالاتـــه مـــع روســـيـــا، ووافــــق 
على التعاون مع التحقيق الذي 
يجريه المحقق الخاص روبــرت 
مــولــر بــشــأن تــدخــل روســيــا في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 

عام ٢٠١٦.
وكـــــانـــــت وثــــيــــقــــة مــشــتــركــة 
قــدمــهــا مــحــامــو فــلــين ومــمــثــلــو 
الادعـــــــــــــــــــــاء لمـــــحـــــكـــــمـــــة جــــزئــــيــــة 
أميركية، الاثنين، في واشنطن 
أفـــــــادت بـــــأن الـــحـــكـــم قــــد يــصــدر 
فــلــين بــحــلــول ٢٨ نوفمبر  عــلــى 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، كـــمـــا نــقــلــت 
وكالة «رويترز». وأرجــأ ممثلو 
الادعاء مرارا موعد الحكم على 
فلين منذ إقراره بالذنب، رغم أن 

روبـــرت كيلنر محاميه قــال في 
جلسة عقدت في يوليو (تموز)، 
إن موكله يتوق لتحديد موعد 
النطق بالحكم لطي صفحة تلك 
المحنة. وتحديد موعد للنطق 
إلــى أن التعاون  بالحكم يشير 
الحالي بين فلين ومكتب المحقق 

مولر يقترب من نهايته.
وفلين هو أول عضو بإدارة 
تــرمــب يــقــر بــالــذنــب فــي جريمة 
كشف عنها تحقيق مولر بشأن 
مـــحـــاولات روســـيـــا الــتــدخــل في 
الــرئــاســة الأميركية  انــتــخــابــات 
تـــواطـــؤ  عـــــام ٢٠١٦، واحـــتـــمـــال 

مساعدين لترمب في ذلك.
وبـــمـــوجـــب اتــــفــــاق الإقـــــــرار 
أقــر فلين أمــام محكمة  بالذنب، 
فــي واشنطن بــأنــه كــذب عندما 
سأله محققو مكتب التحقيقات 
الاتـــــحـــــادي عــــن مـــحـــادثـــاتـــه مــع 
ســفــيــر روســـيـــا آنــــــذاك ســيــرغــي 
كيسلياك، قبل أسابيع من تولي 
تــرمــب الــســلــطــة. ويــنــفــي تــرمــب 
معرفته بأي شيء عن اتصالات 
الـــــــروس، ووصـــفـــت حملته  مـــع 
تــحــقــيــقــات مـــولـــر بــأنــهــا حملة 
شـــعـــواء. وتــنــفــي روســيــا أيضا 
اتهامات أميركية بتدخلها في 

الحملة الانتخابية.

تيريزا ماي والقادة الأوروبيون يستعدون لالتقاط الصورة الجماعية أمس (إ.ب.أ)
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البابا يبدأ السبت جولة في دول البلطيق
يبدأ البابا فرنسيس السبت في  فيلنيوس - «الشرق الأوسط»: 
فيلنيوس جولة بدول البلطيق التي شهدت تحولا جذريا منذ 
سقوط الشيوعية، فيما تواجه الكنيسة سلسلة من فضائح 
البابا  أيــام، سيزور  التعديات الجنسية على الأطفال. وعلى مدى ٤ 
ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، التي لا تزال تحمل رغم قربها الكبير من 
الــغــرب، نــدوب الاحــتــلال الألمــانــي والسوفياتي. وفــي تصريح لوكالة 
الليتواني دوناتاس بوسليس،  الصحافة الفرنسية، قال الصحافي 
إن «هذه الزيارة تعكس فكرة البابا التي تقضي بزيارة الأطراف بدلا 
من المراكز القائمة على القوة والثراء». وستقوده الجولة إلى مقربة 
من روسيا التي تشكل محور جهود حثيثة للدبلوماسية الفاتيكانية 
التي تسعى منذ سنوات إلى تنظيم زيارة للحبر الأعظم إلى موسكو.

ويزور البابا دول البلطيق الثلاث في الذكرى المئوية لاستقلالها 
الذي حصلت عليه بعد الحرب العالمية الأولى. وخلال القرن المنصرم، 
شهدت هذه الدول اجتياحا نازيا واحتلالا سوفياتيا طويلا. وأعلنت 
المــؤرخــة تيريسي بيروتي بوروسكايت أن «الكنيسة كانت حصنا 
لجميع المعارضين، وليس الكاثوليك فقط. قاومت الحقبة السوفياتية 

ودافعت عن حقوق المؤمنين».
البابا البولندي السابق يوحنا بولس الثاني زار بلدان  وكــان 
البلطيق فــي ١٩٩٣، بــعــد ســنــتــين عــلــى اســتــعــادة اســتــقــلالــهــا. ومنذ 
إلــى الاتحاد الأوروبـــي ومنطقة اليورو والحلف  ذلــك الحين انضمت 

الأطلسي، ساعية إلى نسيان نصف قرن من الحكم السوفياتي.

بوتين يستعرض مهاراته في الرماية ببندقية كلاشنيكوف
الــروســي  الــرئــيــس  ــط»: اســتــعــرض  موسكو - «الشرق الأوس
فلاديمير بوتين الأربــعــاء مهاراته في الرماية باختباره 
بندقية قنص جديدة من نوع كلاشنيكوف أطلق منها بضع 
رصاصات، أصاب أكثر من نصفها الهدف في الصميم، بحسب 
ت قناة «روسيا ٢٤» التلفزيونية 

ّ
ما أفاد التلفزيون الرسمي. وبث

الرسمية مشاهد لبوتين بدا فيها مرتديا نظارات واقية وسماعات 
حامية للأذنين من الضجيج ومصوّبا بدقة على الهدف من منظار 
البندقية الفضية اللون قبل أن يطلق الرصاصة تلو الأخرى في 
ميدان الرماية التابع لشركة «كلاشنيكوف» خارج موسكو. وقال 
الــتــلــفــزيــون إن «الــهــدف وُضـــع عمليا فــي أبــعــد مــســافــة ممكنة»، 
مضيفا أنّ بوتين بدا وكأنه يضغط على الزناد بينما هو يحبس 
أنفاسه ويراقب نبضات قلبه كما يفعل القناصة المحترفون الذين 
يفترض بهم أن يضغطوا على الزناد أثناء الفاصل الزمني بين 
نبضة وأخرى. واشتهرت شركة كلاشنيكوف الروسية لصناعة 
الأسلحة ببندقيتها الأسطورية «أيه كيه ٤٧» التي تعتمدها منذ 
عقود من الزمن جيوش كثيرة وميليشيات في سائر أنحاء العالم. 
وفي نهاية أغسطس (آب) أعلنت «كلاشنيكوف» أنها ستخوض 
غمار السيارات الكهربائية بكشفها عن نموذج أساسي لسيارة 

كهربائية مستوحى تصميمه من العهد السوفياتي.

آلاف من أنصار أورتيغا يتظاهرون في ماناغوا
ماناغوا - «الشرق الأوسط»:  تظاهر آلاف في شوارع ماناغوا، 
الأربــعــاء؛ للتعبير عن دعمهم لرئيس نيكاراغوا دانيال 
الــتــي تطالب  أورتــيــغــا، بــعــد مــظــاهــرات عـــدة للمعارضة 
باستقالته منذ ٥ أشهر. ورددت مكبرات الصوت: «دانيال، الشعب 
معه... كل نيكاراغوا معه». وكانت الحكومة دعت أنصارها إلى 

التظاهر تحت شعار «السلام، العدالة والحياة». 
ويواجه دانيال أورتيغا (٧٢ عاما) منذ ٥ أشهر موجة احتجاج 
اجتماعية غير مسبوقة من حيث حجمها في نيكاراغوا، لكنها 
قمعت بعنف منذ انطلقت في ١٨ أبريل (نيسان) مطالبة بمشروع 
لإصلاح الضمان الاجتماعي، سرعان ما تم التخلي عنه. وأسفرت 
الأزمــة حتى الآن عن أكثر من ٣٢٠ قتيلا و٢٠٠٠ جريح وتوقيف 

أكثر من ٣٠٠ متظاهر وصرف ٤٠٠ طبيب ومدرس على الأقل. 
وتتهم المعارضة أورتيغا الذي يتولى السلطة منذ ١١ عاما، 
بــإقــامــة ديــكــتــاتــوريــة طبعها الــفــســاد والمــحــســوبــيــة مــع زوجــتــه 
ونائبته روســاريــو موريللو. ويعتبر من جانبه أن المعارضين 
أعدوا «انقلابا» بمساعدة الولايات المتحدة، ووصف المتظاهرين 

المسجونين بأنهم «إرهابيون».

الكونغرس في بيرو يجدد الثقة يحكومة الرئيس فيزكارا
الـــذي تهيمن  الــكــونــغــرس  جـــدد  ــط»:   ليما - «الشرق الأوس
عليه المعارضة في بيرو ثقته في حكومة الرئيس مارتن 
فيزكارا، ما يحول دون أزمة سياسية كانت سترغم البلاد 
على إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وجاء التصويت لصالح 
فيزكارا بأغلبية ٨٢ مقابل ٢٢، ما يفرض على الكونغرس إقرار 
إصلاحاته القضائية والسياسية، كما يمثل انتصارا نادرا 
الــذي يسيطر على المجلس،  على حــزب المحافظين المعارض 

وهو هيئة تشريعية ذات غرفة واحدة.

برلين تصر على الإفراج عن مواطنيها المحتجزين من أجل تطبيع العلاقات مع أنقرة 

إلغاء لقاءات إردوغان الجماهيرية خلال زيارته لألمانيا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــي خـــطـــوة لــتــجــنــب أســبــاب 
التوتر مع ألمانيا، قالت السفارة 
التركية في برلين أمس إن الرئيس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان لــــن يــلــقــي 
خــطــبــة أمــــــام تــجــمــع مــــن الأتــــــراك 
في ألمانيا خلال زيارته الرسمية 
للبلاد فــي الــفــتــرة مــن ٢٧ إلــى ٢٩ 
الـــجـــاري، على  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
غير عادته في زيــاراتــه السابقة. 
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــســفــارة، 
رفيق سوجوك أوغلو، في بيان، 
إن برنامج الزيارة لا يتضمن إلقاء 
الــصــالات،  كلمة موسعة بــإحــدى 
لافتا إلى احتمال إلقاء إردوغــان 
كلمة قصيرة خلال افتتاح مسجد 
تابع لاتحاد «ديتيب» الإسلامي 
الألمـــانـــي الــتــركــي، فــي كــولــون في 
اليوم الأخير من الزيارة، كما لن 
يــكــون هــنــاك، عــلــى الأرجــــح، لقاء 
الــتــركــي ونظيره  الــرئــيــس  يجمع 
الألمــانــي فرانك فالتر شتاينماير 
مع ممثلي مواطنين ألمان من أصل 
تركي، حيث أكدت دوائر محيطة 
بــالــرئــاســة الألمـــانـــيـــة أن بــرنــامــج 
الــــــزيــــــارة لا يـــتـــضـــمـــن مـــثـــل هـــذه 
اللقاءات، رغم أن الجانب التركي 

عبر عن رغبته في ذلك.
ويزور إردوغان ألمانيا تلبية 
لدعوة من نظيره الألماني الذي من 
المقرر أن يعد له مراسم استقبال 
عسكرية، ومــأدبــة غـــداء رسمية. 
ومــــن المـــقـــرر أن يـــجـــري إردوغـــــان 

جولتي محادثات مع المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل خـــلال 
الزيارة. وقبل الزيارة، التي تأتي 
كخطوة لإعـــادة ترميم العلاقات 
بــين أنــقــرة وبــرلــين، اشــتــرط وزيــر 
الخارجية الألمــانــي هايكو ماس، 
الإفــــراج عــن ٧ ألمـــان معتقلين في 
تركيا، من أجل تطبيع العلاقات 
معها، وقال إنه «يتعين التوصل 
إلى حل في هذه الحالات». وذكر 
مـــاس أن ألمــانــيــا «أوضـــحـــت على 
نـــحـــو جـــلـــي» أن اعـــتـــقـــال الألمـــــان 

السبعة أمرٌ لا يمكن تفهمه.
وبــحــســب بـــيـــانـــات الــحــكــومــة 
الألمــانــيــة، تــم القبض على هــؤلاء 
الألمان في تركيا لأسباب سياسية 
(تتعلق بدعم الإرهــاب ومحاولة 
الانــــــقــــــلاب الـــــفـــــاشـــــلـــــة). ونــــشــــأت 
تــوتــرات بــين تركيا وألمــانــيــا على 
خـــلـــفـــيـــة تـــبـــنـــي ألمــــانــــيــــا المــــوقــــف 
المضاد لتركيا في قضية مذابح 
أنــقــرة بدعم  الأرمـــن كما تتهمها 
نشاط حزب العمال الكردستاني 
وعناصر حركة الخدمة التابعة 
للداعية فتح الله غولن، المتهمة من 
قبل السلطات التركية بالوقوف 
خلف المحاولة الانقلابية وفي هذا 
ألمــانــيــا حملة  الإطــــار استهجنت 
الاعتقالات التي قامت بها تركيا 
في صفوف المشتبه بهم من حركة 
غولن وحزب العمال الكردستاني، 
وبــخــاصــة بــعــد اعــتــقــال عـــدد من 
نواب حزب الشعوب الديمقراطي 
المــؤيــد لــلأكــراد. وتصاعد التوتر 

المــاضــي بسبب منع برلين  الــعــام 
وزراء أتـــراكـــا عــلــى رأســهــم وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو من المشاركة في فعاليات 
لمــخــاطــبــة الـــجـــالـــيـــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
ألمانيا. كما سعت ألمانيا لفرض 
عقوبات على تركيا من خلال قطع 
البالغ  تمويل الاتــحــاد الأوروبـــي 
٤ مـــلـــيـــارات يــــــورو كـــمـــا مـــارســـت 

بعض المواقف التهديدية الأخرى 
لكن تركيا التي أدركـــت أن هناك 
حاجة أوروبية ومصالح أوروبية 
أمنية واقتصادية تجعلها مهمة 
جدا للأوروبيين والألمان تحديدا 
لــم تبد تــنــازلا فــي لهجتها حيث 
أدركـــت أن أوروبـــا تحتاج إليها، 
وقـــــال إردوغـــــــان فـــي مــطــلــع شهر 
يوليو (تموز) الماضي «إن ألمانيا 

لن تخيفنا بتهديداتها».
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، قـــــال وزيــــر 
الـــــطـــــاقـــــة والمــــــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
الــتــركــي فــاتــح دونـــمـــاز إن بـــلاده 
لن تسمح بتنفيذ أي مشروع من 
شــأنــه تهميش حقوقها وحقوق 
مـــــا يـــســـمـــى «جــــمــــهــــوريــــة شـــمـــال 
قبرص التركية»، في شرق البحر 

المتوسط.

وذكر دونماز، خلال الاجتماع 
التشاوري التاسع لقطاع التنقيب 
والإنــــتــــاج بــالــعــاصــمــة أنـــقـــرة، إن 
تـــركـــيـــا لـــــن تـــــوافـــــق عـــلـــى إحـــــلال 
أي نــظــام فـــي جـــزيـــرة قـــبـــرص، لا 
تحصل فيه الأطراف على حصص 

متساوية وعادلة.
وأضـــــــاف دونــــمــــاز أن تــركــيــا 
ستدافع بقوة عن حقوقها النابعة 

من القوانين الدولية، مشيرا إلى 
أنـــهـــا تــســعــى وبــــقــــوة لــتــخــفــيــض 
العجز الــتــجــاري مــن خــلال زيــادة 

الإنتاج المحلي.
ــــتــــركــــي أن  وذكـــــــــر الــــــوزيــــــر ال
الـ١٦  بلاده أنفقت خلال السنوات 
الماضية، ١٠ مليارات دولار على 
أعمال البحث عن النفط وإنتاجه، 
ومــــشــــيــــرا إلـــــــى أنــــــــه: «مـــــــن خــــلال 
اقتصاد قوي وسياسات مستقلة، 
نهدف إلــى زيـــادة الإنــتــاج المحلي 
فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة كـــي نــقــلــل من 
بــالــخــارج قــدر الإمــكــان،  ارتباطنا 
لــذا فــإن سفينة «الــفــاتــح» ستقوم 
خـــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة 
بـــأعـــمـــال الـــبـــحـــث والـــتـــنـــقـــيـــب فــي 
البحر الأبــيــض المــتــوســط». كانت 
تـــركـــيـــا أعـــلـــنـــت فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
الماضي أنها ستبدأ أعمال الحفر 
فـــي البحر  عــلــى عــمــق ٢٦٠٠ مــتــر 
المـــتـــوســـط، مــعــتــبــرة أنـــهـــا خــطــوة 

تاريخية بالنسبة لها.
وأعــلــنــت تــركــيــا عــزمــهــا على 
الــلازمــة من  القيام بكل الخطوات 
أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق 
الـــشـــطـــر الـــشـــمـــالـــي مــــن الـــجـــزيـــرة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة. وأكـــــــدت الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــيـــة وقـــــــوف تـــركـــيـــا الـــكـــامـــل 
مــع مــا يسمى «جــمــهــوريــة شمال 
قبرص التركية»، وتأييدها البيان 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــصـــــادر عــــن وزارة 
فـــيـــهـــا، الــــــذي قـــالـــت فـــيـــه إنـــهـــا لــن 
تــتــرد فــي اتــخــاذ خــطــوات مماثلة 
تجاه المساعي الأحــاديــة لقبرص 

الــرومــيــة فــي التنقيب عــن النفط 
والغاز شرق المتوسط. واستفزت 
أنــقــرة مصر بإعلانها فــي فبراير 
(شـــبـــاط) أنــهــا تــخــطــط لــلــبــدء في 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــــغــــاز في 
شــــرق المـــتـــوســـط قــريــبــا وأنـــهـــا لا 
تــعــتــرف بــاتــفــاق تــرســيــم الــحــدود 
البحرية بــين مصر وقــبــرص عام 
٢٠١٣. وحذرت القاهرة تركيا من 
«مــحــاولــة المــســاس بسيادة مصر 
على المنطقة الاقتصادية الخاصة 

بها في شرق المتوسط».
ورد أحمد أبو زيد، المتحدث 
الرسمي باسم الخارجية المصرية، 
على تصريحات أدلـــى بها وزيــر 
خارجية تركيا، مولود جاويش 
أوغلو، بشأن عدم اعتراف تركيا 
بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص 
الـــــحـــــدود  بـــتـــرســـيـــم  عـــــــام ٢٠١٣ 
البحرية بين البلدين للاستفادة 
من المصادر الطبيعية في المنطقة 
الاقتصادية الخالصة للبلدين في 
شــرق البحر المتوسط. وقــال أبو 
زيـــد إن اتــفــاقــيــة تــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة بــين مــصــر وقــبــرص «لا 
يــــنــــازع فــي  يــمــكــن لأي طـــــرف أن 
قــانــونــيــتــهــا، حــيــث إنـــهـــا تتسق 
وقـــــواعـــــد الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي وتـــم 
إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم 
ر مــن أي محاولة 

ّ
المــتــحــدة». وحـــذ

«المساس أو الانتقاص من حقوق  لـ
مصر السيادية في تلك المنطقة»، 
القاهرة تعد ذلك «أمرا  مؤكدا أن 
مرفوضا وسيتم التصدي له».

إردوغان لدى لقائه وفدا أميركيا من رجال الأعمال في أنقرة (رويترز)

وزيرا خارجية البلدين يلتقيان في نيويورك في أول اجتماع على هذا المستوى منذ سنوات 

رئيس وزراء باكستان يدعو الهند إلى إحياء الحوار 
إسلام آباد - نيودلهي: 

«الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــد عـــــــقـــــــد مــــــــــن تــــعــــلــــيــــق 
الــســلام بــين الجارتين  مباحثات 
النوويتين يسعى رئيس الوزراء 
الباكستاني الجديد عمران خان 
لإحياء الحوار مع الهند، حسبما 
الـــخـــارجـــيـــة فــي  صـــرحـــت وزارة 
إســــــــلام آبــــــــاد أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
إذ أرســـــل خــــان خــطــابــا لــنــظــيــره 
الهندي ناريندرا مودي ردا على 
خــطــاب كـــان الأخــيــر أرســلــه إليه 
فــي وقــت سابق الشهر الــجــاري، 
سعى من خلاله إلى إقامة تواصل 
هــــــــادف وبـــــنـــــاء بـــــين الــــدولــــتــــين. 
وكتب المتحدث باسم الخارجية 
في  فيصل  محمد  الباكستانية 
تغريدة على موقع «تويتر»: «رد 
رئيس الوزراء (خان) على رئيس 
الـــــوزراء مــــودي بــــروح إيــجــابــيــة. 
لـــنـــجـــري حـــــــــوارا ونــــحــــل جــمــيــع 

القضايا». وأضــاف: «ننتظر ردا 
رسميا من الهند».

كما دعا خان إلى عقد اجتماع 
لكبار دبلوماسيي الدولتين على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك في 
وقت لاحق الشهر الجاري، وذلك 
بحسب ما ذكرته شبكة «جيو تي 
الباكستانية.  التلفزيونية  فـــي» 
واقترح خان على مودي اجتماعا 
البلدين في  بين وزيــري خارجية 
نيويورك ليحاولا كسر الجمود 

في العلاقات. 
وزارة  أكـــــــــــــدت  وبــــــــــدورهــــــــــا 
الخارجية الهندية اجتماع وزيري 
نــيــويــورك،  البلدين فــي  خــارجــيــة 
وهـــــو مــــا ســـيـــكـــون أول اجــتــمــاع 
على هــذا المستوى منذ ســنــوات. 
وقــــــال رافــــيــــش كــــومــــار المــتــحــدث 
الــخــارجــيــة الهندية  بــاســم وزارة 
إن نيودلهي وافقت على اجتماع 
بـــين وزيـــــرة الــخــارجــيــة ســوشــمــا 

ســـــواراج ونــظــيــرهــا الباكستاني 
شاه محمود قرشي. وقال كومار 
«إنــه مجرد اجــتــمــاع... هــذا ليس 
اســتــئــنــافــا لـــلـــحـــوار. طــلــبــوا لــقــاء 
ووافــــقــــنــــا». وتــــحــــاول نــيــودلــهــي 
التقليل مــن الآمـــال فــي استئناف 
كــامــل للمحادثات بــين الجارتين 
الــعــلاقــات بينهما  الــلــتــين تــشــهــد 
جـــــمـــــودا شـــــديـــــدا مــــنــــذ هـــجـــمـــات 
مــنــســقــة فـــي مـــومـــبـــاي فـــي ٢٠٠٨ 
قــتــل فــيــهــا ١٦٦ شــخــصــا عــلــى يد 
مسلحين يتمركزون في باكستان. 
وتــنــفــي بــاكــســتــان المـــســـاعـــدة في 
الــهــجــمــات بــالــهــنــد والــتــحــريــض 
عــلــيــهــا بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــهــجــمــات 
في كشمير، وتقول إنها تحارب 
جماعات مسلحة دفاعا عن أمنها.

يـــذكـــر أن الـــدولـــتـــين خــاضــتــا 
ثــــــــلاث حــــــــــروب ضــــــد بــعــضــهــمــا 
الــنــزاع مستمر  البعض، ومــا زال 
بــــيــــنــــهــــمــــا فـــــــي إقـــــلـــــيـــــم كـــشـــمـــيـــر 
بــــالــــهــــيــــمــــالايــــا، حــــيــــث يـــتـــعـــرض 

المـــــئـــــات مـــــن الــــجــــنــــود والمـــدنـــيـــين 
للقتل في اشتباكات عبر الحدود 
الــفــعــلــيــة. وتــصــر حــكــومــة مـــودي 
على أن تتخذ باكستان إجراءات 
ضــد جماعات إسلامية متشددة 
مناهضة للهند تعمل انطلاقا من 
أراضيها قبل استئناف محادثات 
الــســلام لحل خــلافــات قائمة منذ 
أمــــد بــعــيــد تــتــعــلــق بــالإقــلــيــم في 
منطقة جــبــال الهيمالايا وأوجــه 

خلاف أخرى.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل قـــــال 
الرئيس الصيني شــي جينبينغ 
لــــقــــائــــد الــــجــــيــــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
الـــجـــنـــرال قــمــر جـــاويـــد بـــاجـــوا إن 
الـــصـــين تـــولـــي «أهـــمـــيـــة كــبــيــرة» 
لــعــلاقــاتــهــا مـــع بــاكــســتــان، وذلـــك 
بعد أيام من إثارة وزير باكستاني 
القلق بشأن خطط مبادرة طريق 

الحرير الصينية.
والـــجـــنـــرال بـــاجـــوا هـــو أرفـــع 
مسؤول باكستاني يزور الصين، 

الــبــلــد الــحــلــيــف لــبــاكــســتــان، منذ 
تــــولــــي حـــكـــومـــة خــــــان الـــســـلـــطـــة. 
وتـــأتـــي زيـــارتـــه بــعــد أســـبـــوع من 
زيارة أكبر دبلوماسي في الصين 

لإسلام أباد.
ووطـــدت باكستان العلاقات 
مع الصين في السنوات الأخيرة 
بـــعـــد أن تـــــوتـــــرت عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وربـــمـــا يــأمــل 
بـــاجـــوا خــــلال زيــــارتــــه لــبــكــين في 
تــهــدئــة أي مـــخـــاوف صــيــنــيــة من 
الــتــي أدلـــى بــهــا وزيــر  التعليقات 
التجارة الباكستاني عبد الرزاق 
اقــتــرح فيها تعليق  داود والــتــي 
مــــشــــروعــــات لمــــــدة عــــــام فــــي المــمــر 
الاقتصادي الصيني الباكستاني 
وهــو الــجــزء الــواقــع فــي باكستان 
ضــمــن مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــتــضــمــن إحــيــاء 
طــريــق الــحــريــر الــتــجــاري القديم. 
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء الـــصـــين 
الـــجـــديـــدة الــرســمــيــة (شــيــنــخــوا) 

أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس عــــــن الـــرئـــيـــس 
الصيني قوله أمس خلال اجتماعه 
مع باجوا إن البلدين تجمعهما 
«صداقة صلبة». ونسبت الوكالة 
إلــى الرئيس قوله «الصين تولي 
دائــــمــــا أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لــلــعــلاقــات 

الصينية - الباكستانية».
وعـــــبـــــر الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي 
عــن تــقــديــره لــلــدعــم والــضــمــانــات 
الــتــي تقدمها باكستان  الأمــنــيــة 
لمــبــادرة الــحــزام والــطــريــق وبناء 
المـــــمـــــر الاقــــــتــــــصــــــادي الـــصـــيـــنـــي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي. وقـــــــال الـــرئـــيـــس 
الصيني «طالما هناك ثقة كبيرة 
متبادلة وإجراءات ملموسة فإن 
بناء الممر الاقــتــصــادي الصيني 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي ســـيـــنـــجـــح ويـــعـــم 
بــالــخــيــر عــلــى شعبي الــبــلــديــن». 
وكانت تعهدت بكين باستثمار 
نحو ٦٠ مليار دولار بباكستان 
فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــرتــبــطــة 

بمشروع الحزام والطريق.

الاتحاد الأوروبي يتجه بملف الهجرة إلى شمال أفريقيا
سالزبورغ: «الشرق الأوسط»

تـــــوصـــــل الاتـــــحـــــاد  ســــبــــق أن 
الأوروبـــي إلــى اتفاقات تعاون مع 
تركيا أدت إلى وقف كبير للهجرة 
إلى أوروبا منذ أن وصلت الأعداد 
إلى ذروتها في ٢٠١٥، والآن يريد 
الـــعـــمـــل مــــع دول شــمــال  تـــوســـيـــع 
أفـــريـــقـــيـــا. واتــــفــــق قـــــــادة الاتــــحــــاد 
الــخــمــيــس عـــلـــى بـــــدء مـــفـــاوضـــات 
مــع مصر ودول أخـــرى فــي شمال 
أفريقيا باعتبارها «خطوة إضافية 
مهمة» لوقف الهجرة إلى أوروبا، 
كــمــا أعـــلـــن المــســتــشــار الــنــمــســاوي 
سيباستيان كــورتــز. وأكــد كورتز 
الذي يعتمد نهجا متشددا في هذا 
الملف، أن «مسألة الهجرة لن تحل 
عبر تقاسم (أعباء المهاجرين داخل 
الاتــحــاد الأوروبــــي) وإنــمــا الــدفــاع 
عن الحدود الخارجية» كما ترغب 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، مــع تعزيز 
إمــكــانــات عمل الــوكــالــة الأوروبــيــة 
الــحــدود وخفر السواحل  لحماية 

(فرونتكس).
الــــــقــــــادة  كـــــــورتـــــــز إن  وقــــــــــــال 
المجتمعين فــي مدينة سالزبورغ 
النمساوية ساندوا الخطة بعدما 
لـــفـــتـــوا إلـــــى أن مـــصـــر «مــســتــعــدة 
لــتــكــثــيــف المـــحـــادثـــات مـــع الاتــحــاد 
الأوروبــــي» بعدما تحركت لوقف 
فـــي السنتين  المــهــاجــريــن  انـــطـــلاق 
المــاضــيــتــين. ورغـــــم تـــراجـــع أعــــداد 
الــوافــديــن إلــى أوروبــــا مــقــارنــة مع 
أرقام ٢٠١٥، لا تزال مسألة الهجرة 
إحدى أولويات الدول الـ٢٨ وجعلت 
منها أحد أبرز المواضيع المطروحة 
عـــلـــى جـــــــدول أعــــمــــال الـــقـــمـــة غــيــر 

الرسمية في سالزبورغ.
الــــقــــادة  كـــــورتـــــز أن  وأضـــــــــاف 
اقــــتــــرحــــوا «فــــتــــح مــــحــــادثــــات مــع 
مــصــر لــكــن أيــضــا مـــع دول أخـــرى 
فـــــي شــــمــــال أفــــريــــقــــيــــا». وأوضــــــح 
عــنــد وصــولــه لــبــدء الــيــوم الــثــانــي 
مــــن المــــحــــادثــــات أمـــــس الــخــمــيــس 
حول الهجرة والأمــن ومفاوضات 

بريكست أن «هذا الاقتراح سانده 
الــــجــــمــــيــــع». وقــــــــال كـــــورتـــــز الـــــذي 
تــتــولــى بـــــلاده الـــرئـــاســـة الـــدوريـــة 
للاتحاد الأوروبي إنه سيعمل مع 
رئيس المجلس الأوروبــــي دونالد 
توسك، على إجــراء محادثات مع 
هذه الــدول. وقــال كورتز الــذي زار 
مصر في الآونة الأخيرة مع توسك 
إن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يـــجـــب أن 
«يستفيد» من واقع أن مصر تبدو 
الــتــعــاون. وقـــال،  مهتمة بتعميق 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: 
«أعــتــقــد أن ذلــــك ســيــشــكــل خــطــوة 

إضافية مهمة في مكافحة الهجرة 
غير القانونية، لكن الأهــم من كل 

ذلك مكافحة أعمال المهربين».
وأكـــد أن المــؤشــرات مــن مصر 
مــشــجــعــة. وقــــال: «مــصــر هــي أول 
دولة في شمال أفريقيا مستعدة 
المــحــادثــات مــع الاتــحــاد  لتكثيف 
الأوروبــــي» مضيفا: «لــقــد أثبتت 
مــصــر أن فـــي إمــكــانــهــا أن تــكــون 
فــعــالــة»، مــشــيــرا إلـــى أنــهــا منعت 
ســفــنــا مــن مـــغـــادرة شــواطــئــهــا أو 
أرغـــــمـــــت الـــبـــعـــض عـــلـــى الــــعــــودة 
بـــعـــد مـــغـــادرتـــهـــا. وأكـــــــدت وزارة 

الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة الــخــمــيــس 
اقـــــتـــــراح عـــقـــد قـــمـــة بــــين الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي والجامعة العربية في 
مصر، لكنها أضافت أن الهجرة 
لن تكون الموضوع الوحيد المدرج 

على جدول الأعمال.
وأوضح أحمد أبو زيد المتحدث 
الــخــارجــيــة  الــرســمــي بــاســم وزارة 
المصرية، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية، أن «انعقاد قمة عربية 
أوروبـــيـــة فــي مــصــر هــو أمـــر مقرر 
ســلــفــاً» وفــقــاً لـــقـــرارات صــــادرة عن 
الجامعة العربية، مشيراً إلى «أن 

القمة المقترحة تتناول كافة قضايا 
التعاون العربي الأوروبي وليست 
قــاصــرة على موضوعات الهجرة 
مــثــلــمــا تـــــــردد». ودعـــــا تـــوســـك في 
وقت سابق هذا الأسبوع إلى قمة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي مـــع الــجــامــعــة 
العربية في مصر، كجزء من جهود 

وقف الهجرة.
وأقر رئيس وزراء لوكسمبورغ 
كــســافــيــيــه بــيــتــيــل قــبــل أشـــهـــر من 
استحقاق الانتخابات الأوروبــيــة 
في مايو (أيـــار) ٢٠١٩ بــأن «لدينا 
أزمة سياسية وليس أزمة هجرة.. 

لــكــن يــجــب تــبــديــد قــلــق المــواطــنــين 
الأوروبـــيـــين، لا يمكننا تجاهلهم 
وانــتــظــار الأزمــــة المــقــبــلــة». وبحث 
الــــــقــــــادة الأوروبـــــــــيـــــــــون إمـــكـــانـــيـــة 
تــقــديــم مــســاهــمــات مــالــيــة مــن دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـــتـــي رفــضــت 
استقبال طالبي اللجوء مــن دول 
الــــوصــــول الــرئــيــســيــة فــــي جــنــوب 
أوروبـــــــــــا. وأضـــــــــاف بـــيـــتـــيـــل، كــمــا 
نــقــلــت عــنــه الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة، أن 
المــنــاقــشــات بــشــأن الــحــلــول المــالــيــة 
لــــلــــنــــزاعــــات بـــــشـــــأن الــــهــــجــــرة فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي، يجب أن تركز 
عــلــى الــبــشــر بـــدلا مــن المــــال. وقـــال: 
«لسنا في السوق، ولا نتحدث عن 
سجاد ولكن عن البشر». وأضاف: 
الــــحــــديــــث) عــن  (فــــــي  بـــــدأنـــــا  «إذا 
سعر المهاجرين، فإنه عــار علينا 

جميعا».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أوضـــــح 
رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء الإيــــــطــــــالــــــي، 
جــيــوســيــبــي كـــونـــتـــي، أنــــه لا يــرى 
أشـــــكـــــالا اقــــتــــصــــاديــــة لــلــتــضــامــن 
كـــطـــريـــقـــة لـــحـــل قـــضـــيـــة الـــهـــجـــرة. 
وقـــال إن المــســاهــمــات الاقتصادية 
ليست سوى «احتمالات متبقية». 
وأضــــاف كــونــتــي أن «المــهــم هــو أن 
هـــنـــاك مـــشـــاركـــة واســـعـــة فـــي آلــيــة 
إعـــــــادة الــــتــــوزيــــع». وفـــــي حــــين أن 
إيــطــالــيــا هـــي جــــزء مـــن مــجــمــوعــة 
مناهضة الهجرة في دول الاتحاد 
الأوروبي، ترغب حكومة روما في 
إعــادة توزيع طالبي اللجوء، لكن 
الــحــكــومــات المــتــشــددة الأخـــرى في 
الــنــمــســا ووســــط أوروبـــــا تــعــارض 

آلية المشاركة.
ولا يــــزال الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
يــواجــه رفـــض المــجــر ودول أخــرى 
فــــي أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة اســتــقــبــال 
طالبي لجوء وخصوصا من دول 
إســـلامـــيـــة. ومـــنـــذ الــصــيــف قــامــت 
إيـــطـــالـــيـــا بـــــرد ســـفـــن إنــــقــــاذ تــنــقــل 
مــئــات المــهــاجــريــن الأفــارقــة لإرغــام 
دول أخــرى من الاتــحــاد الأوروبــي 

على تحمل المسؤولية معها.

من اليسار المستشار النمساوي ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية (أ.ف.ب)
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الــــ٨٨ لتأسيس  الــذكــرى  تتزامن 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، مــع 
حراك دبلوماسي وسياسي شهدته 
مــديــنــة جـــدة خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة، 
إقليمية مهمة  ل في مصالَحات 

َّ
تمث

لدول القرن الأفريقي، حيث عايشنا 
أيلول  الماضي (١٦ سبتمبر/  الأحــد 
٢٠١٨)، تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــســلام بين 
إثـــيـــوبـــيـــا وإريـــتـــريـــا بـــرعـــايـــة خـــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســلــمــان 
العهد الأمير  العزيز وولــي  بــن عبد 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان. وتـــلـــك خــطــوة 
تاريخية استبشر بها الجميع على 
أمــــل أن يـــصـــبّ حـــل أطـــــول نـــــزاع في 
الجانب  فــي  الــقــرن الأفريقي إيجاباً 
الأمــن والاستقرار  ز  الإنمائي، ويــعــزِّ
والاقتصاد في منطقة الدول المحيطة 
بـــالـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر. وقـــــد اضــطــلــعــت 
المــــمــــلــــكــــة بــــفــــضــــل دبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا 
الــحــكــيــمــة بــــــدور بــــــارز فــــي تــحــقــيــق 
المــصــالــحــة بــين الــجــارتــين بــعــد طــول 
قــطــيــعــة بــــدأت بــحــروب ومــنــاوشــات 

حدودية عام ١٩٩٨م.
وفـــــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي لـــتـــوقـــيـــع 
اتفاقية السلام الإثيوبية - الإريترية، 
وفــي مدينة جــدة نفسها، وبرعاية 
مــــــبــــــاشــــــرة مــــــــن خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين، وولــــي الــعــهــد، شــاهــدنــا 
 تاريخية بين 

ً
 ومصالحة

ً
مصافحة

رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل 
عــــمــــر جــــيــــلــــه، ونــــظــــيــــره الإريـــــتـــــري 
أسياس أفورقي، إيذاناً بطي صفحة 
الــجــارتــين واســتــعــادة  بــين  القطيعة 
الثقة بينهما، في الطريق إلى وضع 
حــل واحـــد نــهــائــي لأســبــاب الــخــلاف 
بــــالــــوصــــول إلــــــى تـــرســـيـــم الــــحــــدود 
المــرضــي لــكــلا الــطــرفــين، لــيــكــون حــلاً 

أبدياً لكل الأجيال القادمة.
وفــي الــيــوم الــرابــع، أي الأربــعــاء 
١٩ سبتمبر، قدم إلى المملكة رئيس 
وزراء باكستان عمران خان في أول 
إلى  له بعد وصوله  زيــارة خارجية 
(تــمــوز)  فــي يوليو  الــحــالــي  منصبه 
المـــــاضـــــي، مـــــؤكـــــداً فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
إعلامية أن أي مسؤول يتولى مقاليد 
الــحــكــم فــي بــاكــســتــان عليه أن يــزور 
المملكة أولَ وجهة خارجية، في دلالة 
الــريــادة الاستثنائية  واضــحــة على 
لـــــبـــــلاد الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين عــلــى 

المستويين الإقليمي والعالمي.
وعـــــودة إلــــى مــصــالــحــات جـــدة، 
فــإنــنــي أود أن أشــيــر هــنــا إلـــى أنــهــا 
الدبلوماسي  لــلــحــراك  أتــت تتويجاً 
القرن  النشط في منطقة  السعودي 
الأفــــريــــقــــي المـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــــزيــــــارات 
المـــكـــوكـــيـــة لـــوزيـــر خـــارجـــيـــة المــمــلــكــة 
عــــــــادل الــــجــــبــــيــــر، فـــــي الــــتــــاســــع مــن 
أغسطس (آب) المــاضــي، إلــى كــل من 
أسمرا وأديس أبابا، ولقائه مع قادة 
الدولة  زيــارة وزيــر  البلدين، وكذلك 
إلى  الأفريقية أحمد قطان  للشؤون 
جــيــبــوتــي فــــي ٣٠ يـــولـــيـــو المـــاضـــي، 
للرئيس إسماعيل عمر  ــم  حيث ســلَّ
جيله رسالة خطية من أخيه خادم 

الملك سلمان بن  الشريفين  الحرمين 
عبد العزيز.

وبـــــهـــــذا الــــتــــتــــويــــج رســـــــم قـــــادة 
الفرحة على وجوه مواطني  المملكة 
ــبــوا  دول الــقــرن الأفــريــقــي الــذيــن رَحَّ
الحدود  العلاقات وفتح  باستعادة 
بـــمـــشـــاعـــر مــفــعــمــة بـــــالأفـــــراح، عــلــمــاً 
الــقــرن الأفريقي  بــأن شعوب منطقة 
يـــرتـــبـــط بــعــضــهــا بـــبـــعـــض بـــروابـــط 

إنسانية وصلات قرابة.
ومــــــــــن خــــــــــلال ســــــــــرد الأحــــــــــــداث 
الــســابــقــة، يــتــضــح جــلــيــاً مـــا تتمتع 
العظيمة مــن مكانة  الــدولــة  بــه هــذه 
عـــــالمـــــيـــــة مـــــرمـــــوقـــــة مــــــردهــــــا الـــثـــقـــل 
الـــديـــنـــي والـــســـيـــاســـي والـــجـــغـــرافـــي 
غــاب حضورها  والاقــتــصــادي. وإن 
في القرن الأفريقي في فترة سابقة، 
فها هــو الــيــوم عــاد فــي هــذه المرحلة 
الــــجــــديــــدة مــــن الــــتــــاريــــخ أكــــثــــر قـــوة 

وازدهاراً وتأثيراً.
لــــم يـــكـــن أحــــــد يـــتـــخـــيـــل انـــتـــهـــاء 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي في  مــشــكــلات دول 
وقت وجيز كهذا؛ فالصراع الإثيوبي 
- الإريـــــــتـــــــري عــــلــــى مـــثـــلـــث بــــادمــــي 
ف  الــحــدودي اســتــمــرّ ٢٠ عــامــاً، وخلَّ
القتلى والجرحى،  أعداداً كبيرة من 
كــمــا اســـتـــمـــرَّ الـــخـــلاف الــجــيــبــوتــي - 
الإريتري نحو عشر سنوات شهدت 
بــعــض المــنــاوشــات الــحــدوديــة الــتــي 
راح ضحيتها أيضاً أعداد من القتلى 
والــــجــــرحــــى مـــــن الــــجــــانــــبــــين، ولـــكـــن 
عوامل عدة ساعدت على حلحلتها 
والــــتــــوصــــل إلــــــى تـــــجـــــاوزهـــــا، وفـــي 
السعودية  الــدبــلــومــاســيــة  مقدمتها 
الرصينة والسياسة الحكيمة لخادم 
الملك سلمان بن  الشريفين  الحرمين 
عبد العزيز، التي يشرف عليها بهمة 
الأمــيــر محمد بن  العهد  عالية ولــي 
المكانة الاستثنائية  سلمان، وكذلك 
التي تتمتع بها المملكة وما تلقاه من 
تقدير واحترام من قبل دول منطقة 
القرن الأفريقي، إضافة إلى سجلها 
المــشــرّف فــي رعــايــة الــســلام وتقريب 
أكثر  الفرقاء في  النظر بين  وجهات 

من بلد عربي وغير عربي.
ونــــظــــراً لــــلــــدور الــكــبــيــر لــلأمــيــر 
فــي تحقيق هــذه  بــن ســلــمــان  محمد 
الإنــــــجــــــازات الــــرائــــعــــة، فـــقـــد أثــبــتــت 
مــصــالــحــات جـــدة لــلــعــالــم بــأســره ما 
يــتــمــيــز بــــه ذلـــــك الأمــــيــــر مــــن صــفــات 
قيادية نادرة وذكاء وحصافة وبُعد 

نظر سياسي ودبلوماسي، فقد تابع 
بنفسه بشكل دؤوب المحادثات التي 
سبقت اتــفــاقــيــة الــســلام الإثــيــوبــيــة - 
الإريـــتـــريـــة والمــصــالــحــة الــجــيــبــوتــيــة 
الإريترية في جــدة، ونجح بفضل   -
حـــنـــكـــتـــه وبــــراعــــتــــه الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
تقريب وجهات النظر بين قادة هذه 
الــبــلــدان مــن خــلال تــواصــلــه المباشر 

معهم.
لــــيــــس ذلــــــــك بــــمــــســــتــــغــــرب عــلــى 
الأمير محمد بن سلمان؛ فهو رجل 
التنفيذ، وهو  الإنجازات والدقة في 
الـــهـــادفـــة  مـــهـــنـــدس «رؤيــــــــة ٢٠٣٠» 
لتنويع الاقتصاد السعودي وإحداث 
العالمية  الــريــادة  نقلة نوعية تحقق 

للمملكة في مختلف المجالات.
والمــتــأمــل فــي ســيــرة ولـــي العهد 
يــــــدرك بــــوضــــوح أنـــــه اجــتــمــعــت فــيــه 
الــصــفــات الــقــيــاديــة لــخــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز، والمؤسس الملك عبد العزيز، 
ـــــــد هــــــذه الـــــبـــــلاد المـــبـــاركـــة  الـــــــذي وحَّ
مـــتـــرامـــيـــة الأطـــــــــراف، وأرســـــــى فــيــهــا 
دعـــائـــم الــــوحــــدة والـــتـــطـــور والــنــمــاء 
والازدهــــــــــــار حـــتـــى وصــــلــــت المــمــلــكــة 
إلــى ما  الشقيقة  السعودية  العربية 
وصلت إليه من مكانة دولية مرموقة.

وإلــــى جــانــب أدوارهـــــــا المــشــرّفــة 
فــــــي رعــــــايــــــة الــــــســــــلام، فــــقــــد عُــــرفــــت 
السعودية بأياديها  العربية  المملكة 
الــبــيــضــاء لــدعــم الــتــنــمــيــة فـــي الـــدول 
النامية، وذلك من خلال مؤسساتها 
المـــانـــحـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الــصــنــدوق 
الــذي يسهم في  للتنمية  الــســعــودي 
تمويل المشاريع الإنمائية وتطوير 
البلدان  التحتية في كثير من  البنى 

الشقيقة والصديقة.
وعــــن الـــعـــلاقـــات بـــين جــمــهــوريــة 
جـــــيـــــبـــــوتـــــي والمــــــمــــــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
إلى  فــإن جــذورهــا تعود  السعودية، 
ما قبل نيل جيبوتي استقلالها عام 
١٩٧٧م، حيث كانت المملكة هي الداعم 
الأساسي لها قبل الاستقلال، لتتعزز 
هـــذه الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة بعد 
الاستقلال، وتزداد قوة ومتانة يوماً 
الــرؤى  التناغم في  آخــر، بفضل  تلو 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
الرئيس  الشقيقين،  البلدين  قيادتي 
إســمــاعــيــل عــمــر جــيــلــه، وأخــيــه المــلــك 
العزيز وولــي عهده  سلمان بن عبد 
الأمير محمد بن سلمان، وهو ما كان 
لــه عظيم الأثـــر فــي نــجــاح المصالحة 
بـــــين جــــمــــهــــوريــــة جـــيـــبـــوتـــي ودولــــــة 
إريـــتـــريـــا. ونـــحـــن مــتــفــائــلــون وعــلــى 
ثــقــة تــامــة بـــأن المــمــلــكــة ســتــتــمــم هــذه 

المصالحة بطي صفحتها النهائية.
حــــمــــى الــــلــــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــشــقــيــقــة وأدام عليها  الـــســـعـــوديـــة 
الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار 
أمــرهــا... وكل  وحفظ قادتها وولاة 

عام وأنتم بخير.

* سفير جيبوتي وعميد السلك 
الدبلوماسي لدى السعودية

يُــــمــــكــــن فــــعــــلــــيّــــاً اعـــــتـــــبـــــار حــقــبــة 
المعاصرة  السعودية  الدولة  تأسيس 
ـــل مــــدّة 

ّ
ـــمـــث تُ وتـــوحـــيـــدهـــا ٥٤ عــــامــــاً، 

حــكــم مــؤسّــســهــا (المــلــك عــبــد الــعــزيــز) 
ــى عــن ٨٠ عــامــاً، وأنــهــا تكوّنت 

ّ
المــتــوف

مــــن مـــرحـــلـــتـــين مـــتـــقـــاربـــتـــين زمـــنـــيّـــاً؛ 
بــــدأت الأولــــى بــدخــولــه الـــريـــاض عــام 
الــكــرّ والــفــرّ حتى  ١٩٠٢ وغلب عليها 
للدولة؛  الرئيسيّة  المكوّنات  توحّدت 
(وسط نجد ١٩٠٤ – ١٩٠٦، والأحساء 
 ،١٩٢١ وحـــــائـــــل   ،١٩١٣ والــــقــــطــــيــــف 
والـــجـــنـــوب ١٩٢٣، والـــحـــجـــاز ١٩٢٤ 
الأقـــالـــيـــم  تـــلـــك  دانــــــت  - ١٩٢٥) حـــيـــث 
بـــالـــســـيـــاســـة  أو  بــــــالــــــولاء  وغــــيــــرهــــا 
والـــحـــصـــار، أو بــعــمــل عـــســـكـــري، من 
ــا ١٩٠٦، وجـــراب 

ّ
أبـــــرزه: روضــــة مــهــن

١٩١٥، وتربة ١٩١٩، والسبلة ١٩٢٩.
ثم بدأت المرحلة الثانية بتوحيد 
الــكــيــان عــام ١٩٣٢ حتى وفــاتــه ١٩٥٣ 
واتّـــــســـــمـــــت بـــبـــســـط الأمــــــــن وتـــثـــبـــيـــت 
قـــواعـــد الـــحـــكـــم، وتــشــكــيــل الــســلــطــات 
الـــــدســـــتـــــوريّـــــة الـــــــثـــــــلاث، وتــــأســــيــــس 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيّـــة، والــبــحــث عن 
المــــــــــوارد، وإرســـــــــاء الـــبـــنـــى الــتــحــتــيّــة 

لتنمية البلاد من الصفر.
العنوان  الـــذي يطرحه  والــســؤال 
هـــــو؛ هــــل كُـــتـــب تــــاريــــخ هـــــذا الـــكـــيـــان 
الكبير خلال تلك الحقبة بشكل وافٍ؟ 
ــتَــبــه؟ ومـــا مـــدى مــوضــوعــيّــتــه  ومَــــن كَ

وشموليّته؟
، يــعــتــقــد بــعــض الــبــاحــثــين 

ً
بـــدايـــة

الــدولــة ومــن ضمنه سيرة  تــاريــخ  أن 
السياسيّة  المــؤسّــس، بأهمّيته  المــلــك 
والـــذاتـــيّـــة، ومـــقـــدار الإنــــجــــاز، وطـــول 
فـــتـــرة الـــحـــكـــم، واصـــطـــفـــاء المــعــاونــين 
والمـــســـتـــشـــاريـــن، قــــد نـــافـــس تـــواريـــخ 
الذكر  المعاصرين في  الزعماء  معظم 
والاهتمام، وأن المؤرّخين السعوديين، 
ورغـــــــم كــــثــــرة عــــددهــــم ومـــبـــادراتـــهـــم 
وغزارة مؤلّفاتهم، قد دوّنوا الأحداث 
وفـــق مـــدرســـة ســـرديّـــة تــقــلــيــديــة، ولــم 
ة  يُــولــوا الــتــاريــخ فــي كــتــابــاتــهــم قـــراء
بــحــثــيّــة مــعــمّــقــة، وتــحــلــيــلاً عــصــريّــاً، 
ربما بسبب قلّة المعلومات التوثيقيّة، 
أو مــن حَـــرَج الــوقــوع فــي حساسيات 
سياسيّة ودينيّة واجتماعيّة، فخالج 
المتردّدين وقدامى المسؤولين،  هؤلاء 
شعور بأنهم لن يقدروا على تدوين 
الــتــي تتطلّبها  بــالــشــفــافــيّــة  الأحــــداث 
مـــوضـــوعـــيّـــة الـــــروايـــــة ويــرتــضــونــهــا 

لأنفسهم.
التهيّب ضاعت  وبسبب من ذلك 
ـــفـــون 

ّ
ثــــــــروة، لــــم يـــســـتـــطـــع فـــيـــهـــا مـــثـــق

ومـــــــــؤرّخـــــــــون ورجــــــــــــــالٌ فـــــــي مـــــواقـــــع 
المــــســــؤولــــيّــــة مـــمـــن عــــــاصــــــروا حــقــبــة 
الـــتـــأســـيـــس والـــتـــوحـــيـــد، أن يـــدوّنـــوا 
مــعــلــومــاتــهــم ويــســجّــلــوا مــذكّــراتــهــم، 
ومـــــن هـــــــؤلاء -وقـــــــد أصــــبــــح أكـــثـــرهـــم 
فـــــي ذمــــــة الـــــتـــــاريـــــخ- أركـــــــــان الــــدولــــة 
والدواوين العليا والقادة العسكريّون 
والمــبــعــوثــون الــدبــلــومــاســيــون ورمــوز 
المــجــتــمــع والـــقـــبـــائـــل، ومـــنـــهـــم أيــضــاً 
المالكة، باستثناء  أعضاء في الأسرة 
الأمـــراء: سعود بن هذلول، ومساعد 

بـــــــن عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن، 
وطــــــــــــــــــــلال بــــــــــــن عــــبــــد 
العزيز، والملك سلمان 

بن عبد العزيز.
ثــــــــــــمّ ظــــــــــــلّ أكـــــثـــــر 
ـــريـــن 

ّ
ـــفـــين المـــتـــأخ

ّ
المـــثـــق

تــدارك  مــن  يتحرّجون 
مـــا فــــات ومــــن تــدويــن 
مــا هــو مــعــاصــر، لــكــنّ 
 مـــنـــهـــم تـــغـــلّـــبـــت 

ً
قــــــلّــــــة

عــــلــــى هـــــــذه الـــنـــاحـــيـــة 
بــــــــقــــــــدرٍ مــــــــن الــــــجــــــرأة 
وبـــــمـــــقـــــدار مــــــن حــــذق 

الــتــعــبــيــر، واجـــتـــهـــدت فـــي الــحــصــول 
على معلومات تكفي لغرض التأليف، 
حرصاً على كتابة التاريخ السياسي 
بــالــطــريــقــة الــتــي يُــقــرأ بــهــا، وتــجــاوزاً 
لمقولة «ما كلُ ما يُعلم يُقال» وتلافياً 

لتدوينه بطريقة تُغاير الواقع.
ولعل المؤرّخين الراحلين؛ المترجم 
محمد المانع (ت ١٩٨٧)، ومحمد حسين 
زيدان (ت ١٩٩٢)، وحمد الجاسر (ت 
التويجري (ت  العزيز  ٢٠٠٠)، وعبد 
الــعــثــيــمــين (ت  الــلــه  عــبــد  ٢٠٠٧)، ود. 
٢٠١٦)، مــمــن يُــحــتَــســب لــهــم إقــدامــهــم 
عــلــى تغطية لمحات  قــدر الاســتــطــاعــة 
من التاريخ السياسي للدولة وسجلّ 
ســـيـــرة مـــؤسّـــســـهـــا بـــتـــجـــرّد مــعــقــول، 
مــراجــع موضوعيّة  وعُـــدّت كتاباتهم 
مــنــافــســة لــكــتــابــات الآخـــريـــن، وإن لم 
تبلغ الإحاطة المُثلى، وكان العثيمين 

أشملهم بحكم تخصّصه العلمي.
ولا تفوت في هذا الصدد الإشارة 
إلــــى جــهــد د. عــبــد الـــلـــه الــعــســكــر (ت 
٢٠١٧) في ترجمة كتاب يورك ديترمان 
«كــــتــــابــــة الــــتــــاريــــخ فـــــي الـــســـعـــوديـــة؛ 
العولمة والــدولــة في الشرق الأوســط، 
بــيــروت ٢٠١٥»، وهـــو كتاب  جــــداول، 
ص تطوّر 

ّ
حديث فريد في بابه، يُشخ

السعودية وتنوّع  التاريخ في  كتابة 
مـــوضـــوعـــاتـــهـــا وتـــــعـــــدّد روايــــاتــــهــــا، 
السعوديين  المؤرّخين  ويتتبّع جهود 
مـــنـــذ الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، بــفــحــص 
ــر وتحليله 

ّ
الــقــديــم والمــتــأخ إنتاجهم 

وتقسيم مدارسه؛ المنهج السّلالي ثمّ 
الإقليمي والطائفي والعشائري.

أعــــطــــى عـــــدم تـــكـــريـــس المــــؤرّخــــين 
المــحــلّــيــين جــهــودهــم لــكــتــابــة الــتــاريــخ 
الفرصة  بــأســلــوب تحليليّ،  الــوطــنــي 
يـــقـــتـــنـــصـــوهـــا،  أن  غــــيــــرهــــم  لآخـــــريـــــن 
وينهضوا بمهمة مــلء فراغها، فكما 
يــتــحــدّث المجتمع عن  قــيــل «عــنــدمــا لا 
يُــفــســح المــجــال  تــاريــخــه بطريقة أمــثــل 
لـــلآخـــريـــن لـــلـــتـــحـــدث عـــنـــه بــالــطــريــقــة 
التي يشاءون» فكان أن احتفى القرّاء 
بــمــا أصــــــدره شــكــيــب أرســــــلان وكــشــك 
ودوغـــــــــــــوري ومــــيــــكــــوش وديــــكــــســــون 
وميشان وهولدن وليسي وڤاسيلييف 
مـــن كــتــابــات تــاريــخــيّــة مــوسّــعــة، وإن 
كانت مؤلّفات بعضهم -على جودتها- 
لا تخلو من أهواء ذهنيّة مسبقة جاءت 
الثقافيّة ومــن بُعدهم  مــن خلفيّاتهم 
لــكــن أســلــوبــهــم التحليلي  الــبــلاد،  عــن 
فــي كــتــابــة الــتــاريــخ اعــتــمــد اســتــنــبــاط 

مــن الأســبــاب،  النتائج 
ودراســــــة الإنــــســــان من 

خلال الزمان والمكان.
مـــــن جــــانــــب آخـــــر، 
امــــــــــــتــــــــــــدح الــــــــعــــــــلاّمــــــــة 
حــــــــــــمــــــــــــد الــــــــــجــــــــــاســــــــــر 
الــبــيــبــلــيــوغــرافــيــا الــتــي 
أصدرها هاينز فيليب 
عـــن  ص)   ٤٥٠ (فــــــــــي 
المــــؤلّــــفــــات الــتــاريــخــيّــة 
الصادرة عن السعودية 
١٩٨٤، وأنصف كتابات 
الله فيلبي وأمين  عبد 
الدين  الريحاني وحافظ وهبة وخير 
الـــزركـــلـــي وفــــــؤاد حـــمـــزة، مــمــن طــالــت 
إقـــامـــتـــهـــم بـــالـــبـــلاد وقــــويــــت صــلــتــهــم 
بــمــجــتــمــعــهــا وبـــمـــســـؤولـــيـــهـــا، وعَــــــدّ 
مَــن كتب عنها وأكثرهم  أغــزر  فيلبي 
تــنــوّعــاً وعُــمــقــاً فـــي الــبــحــث، ورأى أن 
لــتــاريــخ السعودية  أوثـــق مــن تــصــدّى 
منهم هــمــا فيلبي والــريــحــانــي، فلقد 
الدولة وجالساهم ونقلا  أركــان  رافقا 
عنهم، وأن من المؤلّفات ما هو أصيل 
أقــام طويلاً في  الــذي  مثل كتب وهبة 
الـــســـعـــوديـــة وعـــمـــل فـــيـــهـــا، أو أصــيــل 
مــجــمــوع كــمــؤلّــف الــزركــلــي، الـــذي وإن 
مُدّة كافية في  لم يعايش السعوديين 
إقامته وعمله، لكنه جمع ونقل  أثناء 
في كتابه «شبه الجزيرة في عهد الملك 
العزيز ١٩٨٥» كثيراً من جوانب  عبد 

التاريخ.
وانــتــقــد الــجــاســر بــعــض كــتــابــات 
ديــــــكــــــســــــون ومــــــيــــــكــــــوش ومـــــيـــــشـــــان 
وآرمــســتــرونــغ وأمــثــالــهــم، الــذيــن زاد 
المـــتـــرجـــمـــون الـــعـــرب مـــن تــحــريــف مــا 
كــتــبــوه فــي أســمــاء الأعــــلام والــقــبــائــل 
والأمكنة، وعاب ميل بعض المؤرّخين 
الـــعـــرب نــحــو الإطــــــراء والمـــبـــالـــغـــة فــي 
الــتــاريــخــيّــة،  المــديــح ضــمــن كتاباتهم 
وقــــال إن بــعــض مـــن تـــنـــاول الــتــاريــخ 
الــوطــنــي مــن الـــدارســـين المــحــلّــيــين في 
العليا، طرقوا  الــدراســات  أطــروحــات 
فيها موضوعات محدّدة من أحداث 
التأسيس والــتــوحــيــد، وغــلــب عليهم 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى نـــقـــولات مـــن كــتــابــات 

سابقيهم دون ابتكار.
أن تدويناً تحليليّاً  المفهوم  ومن 
بــــهــــذا الـــحـــجـــم المــــوســــوعــــي الـــنـــوعـــي 
العنوان، لا يقوم به في  الــذي يعنيه 
بــل يتطلّب جهداً  فــرد واحــد،  الغالب 
مشتركاً مــن متخصّصين يتوافقون 
عـــلـــى المـــنـــهـــج ويـــتـــقـــاســـمـــون بـــنـــوده، 
السياق مشروع  الذهن في هــذا  وفــي 
المـــعـــجـــم الـــجـــغـــرافـــي الـــــذي قــــام عــلــيــه 
كـــبـــار الــجــغــرافــيــين فـــي الــســبــعــيــنــات 
والــثــمــانــيــنــات، وصــــدر فـــي مــجــلّــدات 
بــإشــراف الــجــاســر ومــشــاركــتــه، وكــان 
تــاريــخــي مماثل  ــي معجم 

ّ
تــبــن يــنــوي 

وفق المنهج التحليلي الشامل نفسه، 
لكن تقدّمه في العمر حال دون ذلك.

أما المؤرّخون العرب الذين كتبوا 
عـــن تــلــك الــحــقــبــة، وربـــمـــا بــاســتــثــنــاء 
كــروا، فإن المــرء لا يطمئنّ كثيراً 

ُ
من ذ

شي أقلام بعضهم 
َ
لكتبهم، بسبب ما غ

مــن الــتــزلّــف والمــبــالــغــة، ومــن تــكــرارٍ لا 
إنتاجهم  فـــإن  يحمل جــديــداً، ولــذلــك 
ـــر بـــوفـــاتـــهـــم، أو بــانــتــهــاء 

ّ
هـــــذا تـــبـــخ

العهود السياسيّة التي كُتبت فيها.
وفـــي مــجــال تــدويــن ســيَــر الــــروّاد 
المؤسّسين، فهو على الرغم مما سُجّل 
من تراجم بجهود فرديّة ورسميّة، فإن 
هناك قصوراً فيه بالمنهج والشمول، 
بقيت معه أسماء مئات منهم مجهولة 
عــلــى مــســتــوى الــكــيــان، وعــلــى نــطــاق 
الأقــالــيــم، حــتــى صـــار الــعــهــد الذهني 
بــــالــــرمــــوز يـــتـــقـــادم بــــمــــرور الأعـــــــوام، 
ل  وبدأ وهج بعض الخالدين يتضاء
بالتدريج، وأصبحت الذكريات عنهم 
تنحسر شيئاً فشيئاً، وما لم تُواصل 
التدوين، فإن  التوثيق نشاط  مراكز 
المــعــلــومــات قــد تختفي عــن الأجــيــال، 
النشء استيعاب  ولن يكون بمقدور 

إسهامات الروّاد المؤسّسين.
والــشــعــر فــصــيــحُــه وعـــامـــيّـــه كنز 
مــن الــتــاريــخ، يــجــري حــالــيّــاً تنقيحه 
مـــن قِـــبَـــل لــجــنــة عــلــمــيّــة، لــحــفــظ شعر 
العثيمين (الشاعر) والفرج والغزّاوي 
الأيّوبي  والبليهد والزركلي وشوقي 
والعوني وغيرهم، والمأمول أن تنجح 
الــلــجــنــة فــي تــصــفــيــة المــبــالــغــات الــتــي 
تشوّه حقائقه، فالشعر كثيراً ما يقوم 
العرب  يــظــلّ عند  الإطــــراء، لكنه  على 
مصدراً مهمّاً للتاريخ ضمن مصادر 

التدوين الأخرى.
وبعد؛

يـــــدعـــــو مــــــوضــــــوع هــــــــذا المـــــقـــــال، 
لـــقـــيـــام مــــركــــز مـــتـــخـــصّـــص لــلــبــحــوث 
والــــدراســــات مــســتــقــل أو ضــمــن إطـــار 
عــبــد  المـــلـــك  (دارة  الـــتـــاريـــخـــي  المــــركــــز 
لتأليف مــوســوعــة تستقرئُ  الــعــزيــز) 
جميع جــوانــب المــوضــوع مــن منظور 
ــقــين 

ّ
مــتــكــامــل، وتــســتــعــين بــــرأي المــوث

والمـــــــــؤرّخـــــــــين الــــــثــــــقــــــات، وبــــتــــجــــارب 
الآخــريــن فــي هــذا الــشــأن، وتــرصــد ما 
غــطّــتــه الــرســائــل والـــنـــدوات الــعــلــمــيّــة 
الجامعيّة، لاستكشاف الزوايا المُغفلة 
مـــن تـــاريـــخ نـــشـــأة الــــدولــــة، وتــحــديــد 
أسلوب معالجتها، كي يُكتب التاريخ 
الشامل المأمول وتُعاد صياغة فصول 

منه أهملها المؤرّخون أو شوّهوها.
فـــمـــن يــــقــــرأ فـــــي قـــصـــة تـــأســـيـــس 
الـــــــدولـــــــة، وفـــــــي تــــــصــــــدّع الــــكــــيــــانــــات 
القوى  ــة المحيطة، وفــي خـــروج 

ّ
الــهــش

العربيّة، وفي  المتنافسة من الجزيرة 
لمّ شتات صحاري بحجم قارة، يجد 
الإمــكــانــات  -مــع ضعف  أن توحيدها 
حينها- أشبه بالأسطورة، بالإضافة 
إلى أن القائد الذي وحّد هذه الجزيرة، 
أسَـــــر شــعــبــه بــالمــحــبّــة، وســـــاد وطــنــه 
بالحنكة والمــعــروف، ووطّـــد علاقاته 
السياسي، ولــم يكن مبعث  بــالــدهــاء 
أو شهادات، لكنه قرأ  نبوغه معاهد 
التاريخ من صغره، وأدرك التوازنات 
مــن بــصــيــرتــه... وإن مــنــاســبــة الــيــوم 
الـــوطـــنـــي لأي دولــــــة، فـــرصـــة لــلــتــفــكّــر 
بالتاريخ، وتذكير الأجيال بدروسه 
وبعِبره، ولاستيفاء الزوايا الناقصة 

في تدوينه.

بدا كحدث مفاجئ إعلان الرئيسين 
الــروســي والتركي خطة طريق لإقامة 
منطقة منزوعة السلاح في إدلب بعمق 
١٥ إلى ٢٠ كلم على امتداد خط التماس 
بين المعارضة المسلحة وقوات النظام، 
وتتضمن سحب كل الأسلحة الثقيلة 
مــن المــنــطــقــة، وإخـــــراج جــمــيــع مقاتلي 
المعارضة المتشددين وخاصة «جبهة 
الـــنـــصـــرة» مـــنـــهـــا، وتــســيــيــر دوريــــــات 
مشتركة روسية وتركية على حدودها.

وبــــدا أن حــمــاس مــوســكــو المــعــلــن 
لشن حــرب مفتوحة على مدينة إدلب 
وأريـــافـــهـــا، مــحــفــوفــاً بــقــصــف مــتــواتــر 
وبــــحــــشــــود مـــــعـــــززة لـــــقـــــوات الـــنـــظـــام، 
ومنتهياً بالاتفاق مع أنقرة، بدا كأنه 
حماس مفتعل غرضه تحقيق بعض 
الأهداف المضمرة، تبدأ بالضغط على 
الحكومة التركية، لتطويع سياستها 
أكــثــر ولــجــم مــحــاولاتــهــا اللعب بورقة 
الــتــنــظــيــمــات الإســــلامــــويــــة المــســلــحــة، 
بما فــي ذلــك ابــتــزازهــا للحصول على 
مـــعـــلـــومـــات تــمــتــلــكــهــا اســتــخــبــاراتــهــا 
لأســــمــــاء أخــــطــــر الــــــكــــــوادر الـــجـــهـــاديـــة 
وأمـــاكـــن وجـــودهـــم للنيل مــنــهــم، وفــي 
الـــطـــريـــق وضـــــع حــــد لــلــهــجــمــات الــتــي 

تتعرض لها قاعدة حميميم بالطائرات 
المسيّرة التي يطلقها تنظيم «النصرة»، 
مـــروراً بتوظيف ذلــك الحماس لإثــارة 
مـــخـــاوف الــــــدول الأوروبـــــيـــــة وخــاصــة 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــــن احـــتـــمـــال انـــدفـــاع 
موجات نزوح جديدة، لتشجيعها على 
التنازل عــن أولــويــة التغير السياسي 

كشرط لمشاركتها في إعادة الإعمار.
ولعل ما دفع قيادة الكرملين بعيداً 
عن خيار الحرب الشاملة هو خشيتها 
من أن تنزلق نحو الغرق في مستنقع 
كـــارثـــة إنــســانــيــة لا حــــدود لــهــا، ربــطــاً 
المــرعــبــة لمحافظة  السكانية  بالكثافة 
إدلـــــب، والـــتـــي يــقــطــنــهــا ثـــلاثـــة مــلايــين 
شخص نزحت غالبيتهم من مختلف 
المــدن الــســوريــة، فكيف الــحــال وبينهم 
الـــذيـــن ليس  المــقــاتــلــين  عـــشـــرات آلاف 
لديهم خــيــار آخــر أو ملجأ يلتجئون 
إليه، ما يجعل الحسم العسكري أمراً 
مكلفاً للغاية على المــســتــوى البشري 
والعمراني، ويحتاج إلى زمن قد يطول 

كثيراً.
وفـــي المــقــابــل تــحــرص تــركــيــا على 
ألا تفقد نفوذها في سوريا، وتتحسب 
من خسارة قدرتها على التحكم بموقع 

قريب من حدودها كمدينة إدلب، مثلما 
لا تريد للفصائل المحسوبة عليها والتي 
تستخدمها ضد الأكـــراد، أن تصطلي 
بنيران القصف الروسي، والأهــم أنها 
لا تحبذ مــوجــات نـــزوح جــديــدة تثقل 
عليها اقتصادياً واجتماعياً، ولعلها 
فـــي حــســابــاتــهــا المـــضـــمـــرة تــتــمــنــى أن 
يحظى التوافق على منطقة منزوعة 
الـــســـلاح بـــأوســـع دعــــم أمــمــي ينعكس 
بــتــخــفــيــف حــــدة الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
عــلــيــهــا وتـــوســـيـــع قــــنــــوات تــواصــلــهــا 
مــع الـــدول الأوروبـــيـــة، يــحــدوهــا رهــان 
على تطويع موقف «جبهة النصرة» 
وإجبارها على حل نفسها والالتحاق 
بما تعتبره فصائل معتدلة، ما يفسر 
رعايتها لتشكيل جديد سمته «الجبهة 
الوطنية للتحرير» يضم أهم الفصائل 
العسكرية الموالية لها في إدلــب، مثل 
«صـــقـــور الــــشــــام» و«جـــيـــش الأحــــــرار» 
و«جبهة تحرير سوريا» وغيرها، من 
دون أن نغفل استمرارها في استمالة 
معظم شــبــاب المــديــنــة لــلانــضــمــام إلــى 
الــــفــــرات» المــعــنــي بــكــســر شــوكــة  «درع 
الأكـــراد والحفاظ على النفوذ التركي 

في شمال غربي البلاد.

أمــــر بــديــهــي أن تــتــجــنــب حــكــومــة 
أنقرة الانزلاق إلى حرب واسعة ومكلفة 
دفاعاً عن إدلب، لكن ذلك لم يمنعها من 
إظهار استعدادها للدفاع عن نفوذها 
عبر تعزيز حضورها العسكري على 
خطوط وقف النار، مستقوية بالموقف 
الدولي الرافض للحرب الشاملة على 
إدلب، وبالحاجة المتبادلة بينها وبين 
موسكو للحفاظ على العلاقات وتقدير 
المــصــالــح المــشــتــركــة، الأمـــر الـــذي سهل 
عليها عــقــد صــفــقــة مــع روســيــا تمكن 
الـــطـــرفـــين مــــن الـــتـــعـــاون لـــضـــمـــان أمـــن 

الــقــوى الأكــثــر تطرفاً  المدينة وتصفية 
فـــيـــهـــا، والــــجــــائــــزة، حـــمـــايـــة حــصــتــهــا 
مــــــن المـــســـتـــقـــبـــل الـــــــســـــــوري وتـــخـــمـــيـــد 
الــداعــم لــلأكــراد وضمان  المــيــل الغربي 
اســتــمــرار وجــودهــا فــي مدينة عفرين 

وما حولها.
صحيح أن للدول الغربية مصلحة 
حقيقية في ضرب الجماعات الجهادية 
واستئصالها من جذورها، وقد أعلنها 
جـــون كــيــري جــهــاراً: بـــأن إدلـــب ذاهــبــة 
إلى الإبادة ما دام فيها متطرفون، وما 
الــعــالــم قــد تــوافــق على تجميعهم  دام 
هــــنــــاك لــتــصــفــيــتــهــم! وصـــحـــيـــح أنــهــا 
متضررة مما آل إليه الصراع السوري 
وســتــبــذل كــل الــجــهــود لمــنــع الانــتــصــار 
الــتــام والنهائي للنظام وحلفائه، ما 
يــفــســر الـــدعـــم الأوروبــــــي لمــوقــف أنــقــرة 
الذي يرفض التفريط في إدلب وأيضاً 
جــهــود واشــنــطــن فــي تــألــيــب حلفائها 
الأكــراد ضد حكومة دمشق، وصحيح 
أن إحدى رغبات تلك الدول هي أن تغدو 
الـــحـــرب عــلــى إدلـــــب بــمــثــابــة مستنقع 
تــغــرق فــيــه روســـيـــا وإيــــــران مــعــاً، لكن 
الصحيح أيــضــاً أن ثــمــة حــاجــة ملحة 
لــديــهــا بــمــنــع حــــدوث مــوجــات جــديــدة 

مــن الــلاجــئــين إلـــى أراضــيــهــا، تخفيفاً 
لــعــبــئــهــم الاقـــتـــصـــادي الــــذي بـــدأ يثقل 
كاهلها، وتفادياً لآثارهم السلبية على 
شــروط حياة مواطنيها جــراء ضعف 
انــدمــاجــهــم فـــي المــجــتــمــع، وإجــهــاضــاً 
لمــحــاولات اليمين الشعبوي استثمار 
الــعــام ضدهم  الـــرأي  لـتأليب  مثالبهم 
وضــد الحكومات القائمة، خاصة أنه 
نال أكثرية برلمانية في عدد من البلدان 

الأوروبية.
ومــــع أن إيــــــران تـــــدرك أن الاتـــفـــاق 
الروسي التركي يفقدها فرصة ثمينة 
لسحق أهم الجماعات السنية المسلحة 
والنيل من حاضنتهم الشعبية، لكن ما 
يعوضها هو توظيف الاتفاق لتسويغ 
استمرار الحاجة لدورها ضد الإرهاب 
الــجــهــادي، مــا يــفــضــي لتخفيف حــدة 
المطالبات بوضع حد لوجودها على 
الـــســـوريـــة، ويــمــنــحــهــا بعض  الأرض 
الــوقــت لتمويه تمركزاتها العسكرية 
تفادياً للضغوط الأميركية والغارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــيــنــمــا يـــبـــدو الــنــظــام 
الــســوري كأنه الخاسر الأكــبــر، مــا دام 
قد عوّل على استثمار حرب إدلــب، إنْ 
في تبجحه بإعادة سيطرته على كافة 

الأراضــــي الــســوريــة، وإنْ فــي تحصيل 
بــعــض الــشــرعــيــة جـــراء تــصــديــه لقوى 
إرهـــابـــيـــة بـــاتـــت مـــكـــروهـــة مـــن الــعــالــم 
أجــمــع، وإنْ فــي الالــتــفــاف عــلــى أزمــتــه 
الاقتصادية والتدهور المريع للأوضاع 
المــعــيــشــيــة، مـــن دون أن نــغــفــل تخوفه 
مــــن أن يــــــؤدي طــــي مـــلـــف إدلــــــب بــهــذه 
الــبــاب على ملفات  إلــى فتح  الطريقة، 
أخرى، كملف الانتقال السياسي وملف 
المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها 

بحق الشعب السوري.
وبين الأمل المتجسد بفرصة وقف 
الــحــرب الــشــامــلــة عــلــى إدلــــب وحــمــايــة 
أرواح المدنيين، وبين الألم المستند إلى 
احتمال اجتياح المدينة واتباع سياسة 
الأرض المحروقة التي يتوسلها النظام 
السوري وحلفاؤه في معاركهم، ليس 
ثـــمـــة مــــا يــــدعــــو لـــلاطـــمـــئـــنـــان، مــــا دام 
لــيــس مـــن قــيــمــة الـــيـــوم لأرواح الــبــشــر 
وحـــقـــوقـــهـــم، ومـــــا دامـــــــت الـــحـــســـابـــات 
الأنانية قابلة للتبدل في أي لحظة، وما 
إلــى مجرد  دام السوريون قد تحولوا 
أوراق للمساومات الرخيصة وأرقـــام 
بـــاردة فــي عـــدّاد الضحايا والمنكوبين 

والمشردين!

عبد الرحمن الشبيلي* ضياء الدين بامخرمة*
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الاستراتيجيات الإيرانية لكسر المجتمعات العربية
قــبــل ثــلاثــة أيـــــام، تــهــجــم ســالــم 
زهران على دولة الكويت وأميرها. 
وزهران من «عرب المسلخ». ويعمل 
لدى محور المقاومة والممانعة، وهو 
مــثــل جــمــيــل الــســيــد ووئـــــام وهّــــاب، 
مشهورٌ بالتفلت في الخطاب، ولا 
يتعرض له الأمنيون أو القضائيون 
خــوفــاً مــن حُــمــاتــه. وكـــان زهـــران قد 
قال قبل أسابيع، إن سعد الحريري 
سيذهب إلــى ســوريــا «ورجــلــه فوق 
رقبته» أو ما شابه، وعندما خرج 
فتيانٌ إلــى شـــوارع بــيــروت هاتفين 
ضدّه عاد فاعتذر. أما دولة الكويت 
فــلــم يــعــتــذر مــنــهــا حــتــى الآن رغــم 
إدانـــــة الــجــمــيــع لــتــصــريــحــاتــه، مثل 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
ورئيس مجلس النواب، والآخرين 
الـــبـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة أو بــيــئــة  مـــــن 
الأعمال. أما سبب الهجوم - بحسب 
زهـــران - فهو زيـــارة حــاكــم الكويت 
لأميركا واجتماعه بالرئيس ترمب، 
التآمُر على المقاومة  مما يــدل على 

العظيمة وإيران!
لا قــيــمــة لـــزهـــران ســيــاســيــة أو 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة. وتـــفـــكـــيـــره بــالــكــويــت 
واعـــتـــبـــاره أنـــهـــا خــاضــعــة لأمــيــركــا 
ليس ذاتياً؛ بل هو من وحي الذين 
يـــوجـــهـــونـــه مـــنـــذ أيـــــــام الـــســـوريـــين 
بــلــبــنــان. وقــــد انـــحـــشـــروا الآن رغــم 
اعــتــزازهــم بــالانــتــصــارات الفظيعة، 
ولــذلــك فــقــد ظــهــرت مــعــالــم خطتهم 
للسير في مزيدٍ من كسر المجتمعات 
العربية وتخريبها، ولا فرق في ذلك 

بين الشيعة والسنة فيها.
فـــــي الــــــعــــــراق، يــــــرى مـــراقـــبـــون 
الــبــصــرة  أنّ اضـــطـــرابـــات  غـــربـــيـــون 
لها أسبابٌ حقيقية؛ لكنّ التخريب 

الــــذي انــغــمــســت فــيــه قــلــة مشبوهة 
أصــــلــــه إيــــــرانــــــي، لـــتـــبـــريـــر الـــتـــدخـــل 
بــــالــــقــــوة وإخــــــضــــــاع الــــبــــصــــرة مــن 
جديد لسيطرة «الحشد الشعبي». 
فبعد إحراق مقر الحشد بالبصرة، 
وإحــراق القنصلية الإيرانية، أعلن 
العامري زعيم «الحشد» عن تشكيل 
عــشــرة ألـــويـــة تــحــت عـــنـــوان: ألــويــة 
الــتــعــبــئــة؛ مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة الأمــــن 
هناك، بينما كان الشبان الثائرون 
مشكلتهم سيطرة حشود «الحشد» 
وميليشياته على المدينة، وتجويع 

الناس، فحاميها حراميها!  
مــــــا مـــعـــنـــى هـــــــــذا؟ مــــعــــنــــاه أنّ 
المــجــتــمــعــات فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
ولبنان واليمن، صارت فيها فئاتٌ 
مـــن المــرتــزقــة الــفــقــراء والمــهــمــشــين، 
والذين يمكن جمعهم وتوجيههم 
لــلــتــخــريــب والـــقـــتـــل مـــقـــابـــل لــقــمــة 
العيش. ظهر ذلــك في العراق بعد 
الاحـــتـــلال الأمــيــركــي، عــنــدمــا دخــل 
«المــــعــــارضــــون» الآتــــــون مـــن إيــــران 

بسلاحهم، وجمعوا من حولهم كل 
مهمشي المدن والأرياف، وانشعبوا 
فــي ميليشيات بــأســمــاء وعــنــاويــن 
آل البيت. وتحت وطــأة الأميركيين 
والتوجيه الإيراني، تحولت مقاومة 
ر تسبب  الغزو إلى نزاع طائفي مدمِّ
بقتل مئات الآلاف، وتهجير الملايين. 
فلمّا اشتد الاحتجاج على المالكي 
بــعــد عــــام ٢٠١١ وظـــهـــر «داعــــــش»، 
أصـــدر السيستاني فــتــوى الجهاد 
الــكــفــائــي، فــعــادت ظــاهــرة «الــحــشــد 
الشعبي» إلى التفاقم، وصار يأتي 
بــعــد إخـــــراج الأمــيــركــيــين والــجــيــش 
لــــلــــدواعــــش، لـــلاســـتـــقـــرار فــــي المــــدن 
والـــبـــلـــدات ونــهــبــهــا واســتــعــبــادهــا، 

بــاعــتــبــار أن كــل الــنــاس فــي الأنــبــار 
وصــــلاح الـــديـــن وديـــالـــى ونــيــنــوى، 

وا!
ّ
كلهم دواعش وإن تخف

وقـــــبـــــل ثـــــــلاث ســــــنــــــوات، كــنــت 
أنــــاقــــش مــــع إيــــــاد عــــــــلاوي، رئــيــس 
ـــــعـــــراق الأســـــبـــــق، ظـــاهـــرة  ال وزراء 
هجرة الزعامات السنية من العراق 
إلى عمّان وإلى تركيا. وقال علاوي 
إنّ هذه الظاهرة كارثية، وضغوط 
المالكي هي العلة الأبرز مع الغياب 
الــــعــــربــــي. لــــكــــنّ هــــنــــاك – كـــمـــا قـــال 
لــــي – ظــــاهــــرة أخــــطــــر، هــــي ظــهــور 
«ســيــاســيــين» فــي المــنــاطــق السنية، 
تــعــاونــوا مــع المــالــكــي أو عــــادوا من 
الأردن وتركيا، وهم يتعاملون إلى 

جــانــب بــعــض شــيــوخ الــعــشــائــر مع 
الميليشيات الشيعية المسيطرة في 
مناطقهم، والتي لا يقل هَولُها عن 
هَول «داعش». وعشية الانتخابات 
الأخــيــرة وقبلها وبــعــدهــا، سمعنا 
عن مقتل ثلاثة من شيوخ العشائر 
أيــــدي ميليشيات «الــحــشــد».  عــلــى 
ثـــم قــيــل إنّ الــبــعــض يــتــفــاوض مع 
«الــحــشــدويــين» عــلــى الانــحــيــاز لهم 
سياسياً فــي مقابل الانسحاب من 
مناطقهم. وقد ظهر ذلك بالفعل في 
انتخاب الشاب محمد الحلبوسي 
مــن الأنــبــار رئــيــســاً لمجلس الــنــواب 
العراقي. والحلبوسي عنده لائحة 
اسمها «الأنــبــار هويتنا»، ثم تبين 

أن هويته كانت ولا تزال هي هادي 
العامري والعياذ بالله. 

فبعد الحروب والغزوات الهائلة 
مــــن الأمــــيــــركــــان ومـــــن المــيــلــيــشــيــات 
الـــطـــائـــفـــيـــة، ومـــــن الـــــدواعـــــش، ومـــن 
قـــــــوات الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة، وهـــي 
أيـــضـــاً.. بــعــد كل  أشــبــه بالميليشيا 
ذلــك تحطّم المجتمع، وصــار أفــراده 
يريدون الستر والقدرة على العودة 
إلــى منازلهم، ولــو وقــعــوا فــي الــذل 

والإذلال وفقد الحرية والكرامة.
وعندنا في لبنان، شكّل «حزب 
الله» ميليشيا سنية تابعة له، من 
معدمي المدن والبلدات وحرافيشها. 
وقــد استخدمها فــي طــرابــلــس كما 

استخدم قلة من العلويين، لشرذمة 
المدينة واحتلالها، كما احتل بيروت 
يــنــجــح رغـــم  لــــم  لــكــنــه  عـــــام ٢٠٠٨؛ 
ذلـــك كــلّــه لــعــدم الــقــدرة عــلــى تكوين 
ميليشيا سنية كبيرة فــي مناطق 
الـــشـــمـــال الــلــبــنــانــي، وهــــي مــنــاطــق 
ســـوادهـــا الأعـــظـــم مـــن الــســنــة. إنــمــا 
ما لم ينجح فيه في طرابلس نجح 
فــيــه فـــي صـــيـــدا وجــــوارهــــا، عــنــدمــا 
ظهر الشيخ أحمد الأسير. فبحجة 
تكديس الأسير للسلاح في المسجد 
الــــــذي كـــــان إمــــامــــه، جـــــرى اشـــتـــبـــاكٌ 
تل فيه عشرات من الجيش 

ُ
غامض ق

وجــمــاعــة الأســـيـــر. وخــــلال ســاعــات 
استولت ميليشيا «سرايا المقاومة» 

بــمــســاعــدة مــخــابــرات الــجــيــش على 
المــديــنــة، فــصــار الــوضــع فــي صيدا 
كما هو في بيروت. وقد كانت لذلك 
نــتــائــج ســيــاســيــة فـــي الانــتــخــابــات 
الأخــيــرة. فبسبب قانون الانتخاب 
الــدوائــر،  الفظيع، وطــرائــق تركيب 
تــيــار  وإدارة الانـــتـــخـــابـــات، خـــســـر 
المستقبل أكثر نوابه غير السنة، كما 
خسر عشرة من نــواب السنة، ستة 

منهم من أنصار الحزب. 
وهكذا، وبسبب ســوء التقدير 
والتفويت، ظهرت بمجلس النواب 
أكـــثـــريـــة مـــوالـــيـــة لــــهــــذا الــــطــــرف أو 
الــجــمــهــوريــة  ذاك، وفـــقـــدت رئـــاســـة 
حياديتها. ويعجز رئيس الحكومة 
المكلف عن تشكيل حكومته حتى 
الآن. ويبدو الحزب مسيطراً على 
النظام السياسي، بوهج سلاحه 
بــالــطــبــع؛ لأنــــه مــنــذ ســيــطــر على 
المــــؤســــســــات الــــدســــتــــوريــــة وعــلــى 
مـــنـــاصـــب حـــسّـــاســـة فــــي الــجــيــش 
والــقــوى الأمــنــيــة، مــا عــاد بحاجة 
إلى استخدام سلاحه مباشرة كما 

فعل في عدة مناسبات.
إنّ أول تصريح أدلى به رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــجــديــد بــالــعــراق، 
تــأيــيــده لإيـــران فــي وجــه العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة، ودعــــوتــــه لــلاريــجــانــي 
لــزيــارة الــعــراق. وهـــذا كله ولا يــزال 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون عــــســــكــــراً ومـــدنـــيـــين 
ضــرورة للعراق المنهك والمتشرذم. 
ح بــه نــبــيــه بــري  والأمــــر نــفــســه صــــرَّ
رئيس البرلمان اللبناني: دعم إيران 
في وجه العقوبات، واعتبار لبنان 

توأماً لسوريا الأسد!
إنّ الاســتــراتــيــجــيــة الإيـــرانـــيـــة 
لمــــواجــــهــــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 

تعتمد على سلسلة من الميليشيات 
الـــضـــخـــمـــة المـــنـــتـــشـــرة فـــــي الــــعــــراق 
وسوريا ولبنان، لإرهاب المجتمعات 
ل لــــلإرادة  المــحــلــيــة، وإخـــضـــاع الـــعـــزَّ
الإيرانية، وتعطيل المرافق إن ظلت 
المقاومة قوية. لكنْ ليس هذا فقط، 
فـــهـــنـــاك فـــئـــات مــــن ســـكـــان الـــبـــلـــدان 
الــثــلاثــة، وبــســبــب الــتــعــب الـــذي نــال 
منهم، صــاروا مستعدين للتعاون 
مــع الـــغُـــزاة فــي مــقــابــل إبــقــائــهــم في 
مساكنهم، وإعطاء بعض الضعفاء 
مناصب شكلية، أسماؤها لها وقعٌ 

رنان.
ويــــهــــدّد «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي»، 
المــوالــيــة لإيــران  وتــهــدد الميليشيات 
الكويت بهزّ الاستقرار الداخلي، إن 
الــعــرب.  إلــى جــانــب أشقائها  بقيت 
ر على 

ّ
أمــا حسن نصر الــلــه، فــيــحــذ

مــشــارف المحكمة الدولية الخاصة 
مــن اللعب بالنار، إذا صــدر الحكم 
الــحــزب. فيجيبهم  ضــد القتلة مــن 
الـــــحـــــريـــــري مــــــن المــــنــــطــــق ذاتـــــــــه أن 
الاســــتــــقــــرار مـــقـــدم عـــلـــى كــــل شــــيء؛ 
بينما نعلم جميعاً أن العدالة هي 

أصل الاستقرار وليس العكس.
فــي ســوريــا خــــراب كــامــل يقف 
على أنقاضه الإيــرانــيــون وغيرهم. 
وفــــي الــــعــــراق ولـــبـــنـــان، تــظــهــر إلــى 
جــانــب الميليشيات فــئــاتٌ خاضعة 
وموالية للحزب وإيران. واللافت أن 
الأميركيين هم الذين يحثون العرب 
وبينهم الخليجيون على التضامن 
لمــواجــهــة الــهــجــمــة. فـــإمـــا الإصـــغـــاء 
إلــى النذير أو السير الحثيث على 
خــطــى الأســـد والمــالــكــي ونــصــر الله 
قـــــوة إلا  والــــحــــوثــــي. ولا حـــــول ولا 

بالله.

بوتين... الحقيقة والخيال
مـــع الاســـتـــعـــداد لــعــقــد مؤتمر 
دولي آخر عن سوريا، فإن روسيا 
والمــــــدافــــــعــــــين عــــنــــهــــا فــــــي الــــغــــرب 
يـــحـــاولـــون تــغــيــيــر قـــصـــة الــشــعــب 
الذي مزقته الحرب. وللقصة التي 
يقترحونها أربعة أفكار رئيسية، 
الأولــــى هــو أن الــحــرب الــتــي بــدأت 
مــــنــــذ ســــبــــع ســـــنـــــوات قـــــد انـــتـــهـــت 
بــهــزيــمــة «الإرهـــابـــيـــين» المرتبطين 
«الــــقــــاعــــدة» وتــنــظــيــم «داعــــــش»  بـــــ

الإرهابي. 
الفكرة الثانية هي أننا نشهد 
تــحــقــيــق انــتــصــار كــاســح لــروســيــا 
التي يجب أن ننظر لها باعتبارها 
الـــذي بــيــده تحديد مصير  الحكم 
ســـوريـــا. والــفــكــرة الــثــالــثــة هـــي أن 
بشار الأسد، الذي لا يزال الرئيس 
يــجــب أن ينظر  لـــلـــبـــلاد،  الاســـمـــي 
لـــه بــاعــتــبــاره المــتــحــدث بــاســمــهــا. 
والـــفـــكـــرة الـــرابـــعـــة هـــي أنــــه يتعين 
على المجتمع الدولي أن يبحث مليا 
في جيوبه عن المال اللازم لتمويل 
مشروع طموح لإعادة إعمار بلاد 
المـــائـــة مـــن بنيتها  فـــي  دُمــــــرت ٧٠ 

التحتية. 
مشكلة هذه القصة كما روجت 
لــهــا مــوســكــو هـــي أن أفـــكـــارهـــا لا 
تتناسب مع بعضها البعض. لكن 
دعونا نبدأ بالزعم بأن الحرب قد 
انــتــهــت. لــو أن هـــذه هــي الحكاية، 
كــيــف تــعــمــل روســـيـــا عــلــى تــعــزيــز 

وجــودهــا العسكري فــي الأراضـــي 
السورية إذاً؟ هذا بالإضافة إلى أن 
التعزيزات العسكرية التركية زادت 
وتــيــرتــهــا فــي الأســابــيــع الأخــيــرة. 
وبالنسبة للولايات المتحدة، وهي 
القوة العظمى الأخرى ذات الوجود 
العسكري فــي ســوريــا، فقد أصــدر 
الرئيس دونالد ترمب قراراً يقضي 
ببقاء القوات الأميركية هناك إلى أن 
تنسحب إيران وحلفاؤها المرتزقة 
بالكامل من هناك. لكن من جانبها، 
ورغم أنها لم تعد تعمل على تعزيز 
وجودها العسكري في سوريا، لم 
تشرع إيران في الانسحاب أيضا. 
لكنها فــي الحقيقة تبني مرافق 
جديدة وشبكات لوجستية تبدو 
البقاء هناك لفترة  وكأنها تنوي 
طويلة، وإن كــان في موقع بعيد 

عن المناطق السورية المزدحمة. 
وفيما يخص ما يفترض أنه 
هــزيــمــة «الإرهــــابــــيــــين»، فصحيح 
أنهم لم يعودوا يقومون بعمليات 
كبرى ضد قــوات الأســد وسادتها 
الــــــروس والإيــــرانــــيــــين. لــكــن هــنــاك 
مؤشرات على أن الأفعى التي يقال 
إن فــلاديــمــيــر بــوتــين قــد قتلها لم 
تمت ولم تدفن بعد. وفي إدلب التي 
جـــرى بــشــأنــهــا اتــفــاق بــين روســيــا 
وتـــركـــيـــا لإيــــقــــاف عــمــلــيــة تــطــهــيــر 
عرقي، لا يــزال هناك نحو ٨٠ إلف 
إرهـــابـــي مـــوجـــوديـــن ومــســتــعــديــن 

الــعــديــد مــن المناطق  للعمل. وفـــي 
الأخـــــــــرى، أهـــمـــهـــا درعـــــــا ومـــحـــور 
حــــمــــص حـــــمـــــاة، فــــقــــد قـــــــرر نــفــس 
«الإرهابيين» الاندماج مع السكان 
المـــحـــلـــيـــين، أو لـــنـــقـــل مــــع أهـــلـــهـــم، 
والاخــتــبــاء للتفكير فــي الخيارات 

المتاحة أمامهم. 
إن القتال الفعلي على الأرض 
لــيــس أكـــثـــر مـــن جـــانـــب واحـــــد من 
الــــحــــرب، وهـــــي الــحــقــيــقــة المــعــقــدة 
مــــتــــنــــوعــــة المـــــقـــــاديـــــر الـــســـيـــاســـيـــة 
والثقافية والدينية والاقتصادية. 

الـــحـــرب لا تنتهي  الــحــقــيــقــة،  فـــي 
بـــإعـــلان طــــرف واحـــــد لــلانــتــصــار، 
لــكــنــهــا تــنــتــهــي عــنــدمــا يــعــلــن أحــد 
الــهــزيــمــة ويتبني وضــع  الأطــــراف 

قائم جديد. 
لكن اليوم لا ينطبق هذا الحال 
عــلــى ســوريــا الــتــي لا تـــزال تعيش 
حــربــاً بــين عــدد كبير مــن أبنائها، 
دعـــونـــا لا نـــقـــول الأغـــلـــبـــيـــة، وبــين 
الأقــلــيــة مــن الــصــفــوة الــتــي تهيمن 
عــلــى بــعــض مــفــاصــل الــبــلاد بدعم 
من روسيا وإيــران. بعد ذلك يأتي 

الــزعــم بــأن روســيــا يجب أن تكون 
لــهــا الــكــلــمــة الأخــــيــــرة فـــي ســوريــا 
الــذي حققته.  بفضل «الانــتــصــار» 
لو أن تلك هي الحقيقة، ما الحاجة 
إلى مؤتمر دولــي إذاً؟ ألا يجب أن 
يــعــامــل بــوتــين ســـوريـــا عــلــى أنــهــا 
نسخة أخرى من الشيشان ويقرر 
مـــن يــحــكــم فـــي دمـــشـــق، كــمــا فعل 
عندما اختار الحاكم في غروزني؟ 
ربــــمــــا يــــجــــادل الانـــتـــهـــازيـــون 
المــخــضــرمــون فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
بــــأنــــه مـــــن الأفـــــضـــــل تــــــرك ســـوريـــا 

بالكامل لبوتين باعتبارها هدية 
مسمومة. فالزعم بأن الأسد لا يزال 
صــالــحــاً يــتــنــاقــض مـــع الـــزعـــم بــأن 
روسيا يجب أن تكون لها الكلمة 
الأخيرة. والزعم بأن الأسد يرأس 
أي حكومة كانت في أي مكان في 
سوريا، ربما خــارج دمشق، ليس 
سوى رواية خيالية. فالمشكلة هي 
إلــى منطقة  أن سوريا قد تحولت 
غــيــر مــحــكــومــة مــثــلــمــا الـــحـــال في 
الصومال وفي مناطق واسعة في 
الكونغو الديمقراطية. والتحدي 

يــكــمــن فــــي مـــســـاعـــدة ســــوريــــا فــي 
تشكيل حكومة جديدة وألا تتعلق 

بشبح الحكومة الميتة. 
أي شـــخـــص ذي فـــهـــم مــعــقــول 
لوضع سوريا اليوم يدرك أن شخص 
بشار الأسد في حد ذاته يمثل عائقاً 
أمــــام إحـــيـــاء دولــــة وشــعــب فـــي تلك 
الأرض الـــبـــائـــســـة. وحـــتـــى فـــي تلك 
المساحة المنكمشة التي لا يزال الأسد 
يتحكم بها، فهناك قوات أدركت أنه 
لم يعد من الممكن تمديد فترة حكمه. 
لن نفاجأ لو أن بعضا من تلك القوات 
انقلب على الأسد وقدم رأسه ثمناً 
لضمان كلمه في تشكيل مستقبل 
دمشق. إن الفكرة الأخيرة للقصة 
الروسية فيما يخص مرحلة إعادة 
البناء تعد مشكلة في حد ذاتها؛ 
إذ كيف يمكن لأي برنامج أن يبدأ 
من دون اتخاذ قرار بتسمية قائد 
البلاد ووفق أي شــروط. وحتى في 
ظل مشاركة إيران، فروسيا لا تملك 
المــــــوارد الاقــتــصــاديــة ولا الــوســائــل 
التكنولوجية الضرورية لإعادة بناء 
سوريا الجديدة على أنقاض الدولة 

القديمة. 
وحـــتـــى حــــال تـــوفـــرت المـــــوارد 
الضرورية بطريقة أو بأخرى، فإن 
قوات رجال الأمن المطلوبة لضمان 
الــحــد الأدنـــى مــن الأمـــن فــي البلاد 
لن تتوفر. فأقلية الأســد لن يكون 
بإمكانها توفير ٥٠٠ ألــف جندي 

لــلــســيــطــرة عــلــى ســـوريـــا بــالــكــامــل 
وبشكل فــعــال وقـــوي يسمح ببدء 
مشروعات جــادة لإعــادة التعمير. 
هـــل بـــوتـــين فـــي مـــوقـــف يــســمــح له 
الــقــوة الضخمة؟  بنشر مــثــل هـــذه 
أشـــك فـــي ذلــــك! فــفــي غــيــاب سلطة 
قـــــادرة عــلــى فـــرض سلطتها على 
المــرجــح أن تفكر  الأرض، مــن غــيــر 
دول الغرب الكبرى في الاستثمار 
بصورة كبيرة ووضــع أيديها في 

جيوبها كما يطالب بوتين. 
فالتراجيديا التي دامــت أكثر 
من سبع سنوات حتى الآن لم تحل 
أزمة سوريا المركزية والتي تتمثل 
في رفض أغلبية شعبها لشخص 
بــشــار الأســـد وعــصــابــتــه المنعزلة. 
ونــتــيــجــة لــلــتــدخــل الــــروســــي، فقد 
فــشــل خــصــوم الأســـد فــي حــل هــذه 
المشكلة بالتخلص منه. وفي نفس 
الوقت، وحتى مع الدعم الروسي، 
فــقــد فــشــل الأســــد فــي حــل المشكلة 

بجعل نفسه مقبولاً لدى شعبه. 
ولذلك فإن الموضوع الأهم في 
أي مؤتمر عالمي قادم سيكون عن 
كيفية الترتيب لخروج الأســد من 
خــلال تقاسم السلطة بــين الأقلية 
الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا وبـــين غالبية 
السوريين. فبوتين الحالم يحتاج 
إلى العودة إلى لوح الرسم ليبحث 
إلــى حقيقة لا  عن مشروع يستند 

وهم.

في سوريا خراب كامل يقف على أنقاضه الإيرانيون... وفي العراق 
«حزب الله» وإيران  خاضعة لـ

ٌ
ولبنان تظهر إلى جانب الميليشيات فئات

أي شخص ذي فهم لوضع سوريا اليوم يدرك أن بشار الأسد يمثل عائقاً 
أمام إحياء دولة وشعب في تلك الأرض البائسة الآن

رضوان السيد

أمير طاهري

نبيل عمرو

دق الــــرئــــيــــس تــــرمــــب المــــســــمــــار الأخـــــيـــــر فــي 
العلاقات السياسية الرسمية بين إدارته والقيادة 
 مــن هــذه العلاقة إلا 

َ
لــم يبق الفلسطينية، بحيث 

بعض قنوات ضيقة، يمر منها دعم وتنسيق أمني، 
ربما يتلاشى في أي لحظة.

بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن تــــعــــودوا على 
الاستناد إلى الجدار الأميركي، يخترعون لأنفسهم 
لــم تعد شهر العسل الوهمي إلى  أمـــل، إن  نــوافــذ 
سابق عهده، فهي ربما تخفف من ثقل القطيعة 
والجفاء، والتي وصل أخيراً إلى عداء أكثر شراسة 

من عداء اليمين الإسرائيلي.
رهـــانـــان أراهـــمـــا لا يــفــيــان بــالــغــرض، يجري 
تداولهما في أوساط الطبقة الفلسطينية الرسمية: 
أن يسقط ترمب، إما بتفوق كاسح لخصومه في 
الكونغرس بعد الانتخابات النصفية الوشيكة، 
وإمـــــا أن يـــــدان قــضــائــيــاً؛ بــحــيــث تــصــبــح إقــالــتــه 
تــحــصــيــل حــــاصــــل، وكـــــلا الــــرهــــانــــين إلـــــى جــانــب 
قـــراءة موضوعية لما  أنهما غير مضمونين، فــإن 
أمــيــركــا حـــال غــيــاب تــرمــب تبدو  يمكن أن تفعله 
ضـــروريـــة، لترشيد الــرهــانــات وعـــدم الــوقــوع في 

خطأ الحسابات.
دعونا نفترض أننا صحونا ذات يوم قريب، 
وإذا بترمب في بيته أو ينتظر محاكمة قضائية، 

فما الذي ستفعله الإدارة الجديدة؟
الأصح هنا أن يشار إلى الذي لن تفعله، فهي 
أولاً لن تلغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
أبــيــب، ولن  إلــى تــل  ولــن تعيد السفارة الأميركية 
تفتح الخزانة الأميركية على مصراعيها لإنقاذ 
«الأونــــروا»، والإغـــداق على السلطة الفلسطينية، 
ولــــن تــعــتــذر عـــن إغــــلاق مــكــتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
إنـــذاراً لإسرائيل بوقف  فــي واشنطن، ولــن توجه 
الإجـــــراءات الاستيطانية والإلــحــاقــيــة فــي القدس 
وغيرها، وستؤكد على اعتبار أن قانون القومية 
الذي سنه الكنيست كنظام أساس وإن كان ليس 
نموذجياً، فإنه شأن إسرائيلي داخلي تماماً، كما 
قالت السيدة موغيريني للسيد أيمن عــودة بعد 

الاجتماع التاريخي به قبل أيام.
إذن أصـــل الــحــكــايــة لــيــس تــرمــب، وإنــمــا قــوة 
التأثير الإسرائيلي في القرارات الأميركية المتصلة 

تحديداً بالشأن الفلسطيني.
لــــو تـــمـــت الإطــــاحــــة بـــتـــرمـــب، وهــــــذا احــتــمــال 
يوازيه بدقة بقاؤه حتى انتهاء ولايته، فإن قلوب 
الفلسطينيين ستبرد، مثل قلوب غيرهم ممن ألحقت 
قرارات ترمب وسياساته أذى بمصالحهم، وعلى 
الــدولــة العملاقة المسماة  يــبــدو  رأس هـــؤلاء فيما 
الصين، وعلى نحو متفاوت الدول الأوروبية التي 
تتزامل مــع ترمب فــي منظومة الأطلسي، وحتى 
بــالــراحــة، والاستفادة  المكسيك وكــنــدا ستشعران 

الأكيدة ممن يخلفه إذا كان أعقل منه.
الخاسر تماماً سيظل الفلسطينيين، الذين 
لا يمتلكون أوراقـــاً ضاغطة، كتلك التي يمتلكها 
تـــرمـــب الأذى الاقــــتــــصــــادي أولاً  بـــهـــم  ألـــحـــق  مــــن 

والاستراتيجي أخيراً.
يـــســـود الأوســـــــاط الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
شعور لا تكفي اللغة لتبديده، وهو ما الذي تبقى 
ليفعله ترمب قبل «الإطاحة به»؟ وهل إغلاق المكتب 
في واشنطن سيكون البند الأخير في بنك الأهداف 

الأميركية ضد الفلسطينيين؟
يبدو أن ما تبقى سيكون الأخطر، وهو تطبيق 
مــبــدأ «ســنــفــرض صــفــقــة الـــقـــرن، رضــيــت الــقــيــادة 
الفلسطينية أم أبت، تعاونت أو لم تتعاون»، وهذا 
المبدأ ربما يجرد الفلسطينيين في حال تطبيقه من 
قوى فعّالة، كانت تستند إليها في كل المنعطفات 

الصعبة، وما أكثرها في حياتهم.
حتى الآن الأمــر مجرد خوف وخشية وقلق، 
وربــمــا يــكــون أخــطــر مــن ذلـــك لــو بــقــي تــرمــب على 
موقفه، فكل أمر سلبي لا يمكن استبعاده مع هذا 

الرجل.

البند المتبقي 
من بنك الأهداف
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الكويت: وائل مهدي

دائماً ما يساند القدر الجزائر 
في أن يصبح أي اجتماع على أرضها 
لمــنــظــمــة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 

(أوبك) حاسماً أو تاريخياً.
فـــفـــي عـــــام ١٩٧٥ مـــيـــلاديـــة، تــم 
لـــدول «أوبـــك» على  عقد أول مؤتمر 
مستوى رؤســاء الــدول في الجزائر، 
وفـــــــي عـــــــام ٢٠٠٨ عـــــقـــــدت «أوبـــــــــك» 
اجتماعاً تاريخياً في وهــران لوقف 
تـــدهـــور أســـعـــار الــنــفــط، وفــــي ٢٠١٦ 
اتفقت «أوبك» اتفاقاً تاريخياً لخفض 

إنتاجها وإنقاذ السوق.
أيــام قليلة يجتمع وزراء  وبعد 
من «أوبك» مع وزراء من دول خارج 
«أوبــك» في العاصمة الجزائرية من 
أجــــل حــســم مــلــف إعــــــادة الاســتــقــرار 
لـــلـــســـوق، مــــن خـــــلال ضـــخـــم كــمــيــات 
إضـــافـــيـــة مــــن الـــنـــفـــط لــجــعــل نــســبــة 
امـــتـــثـــال الـــــــدول ١٠٠ فــــي المــــائــــة مــن 
إجـــمـــالـــي الــكــمــيــة الـــتـــي تـــم الاتـــفـــاق 
عليها منذ بداية عام ٢٠١٧ وهي ١٫٨ 

مليون برميل يومياً.
وما حدث مؤخراً هذا العام هو 
أن بــعــض دول «أوبــــــك» وحــلــفــائــهــا 
المــعــروفــين بــاســم «أوبــــــك+» واجــهــت 
نقصاً شديداً في الإنتاج؛ مما جعل 
نسبة الامتثال للتخفيضات المعلنة 
أعلى من ١٠٠ في المائة؛ وهو ما يعني 
أن الكمية التي تم تخفيضها أعلى 

من الكمية التي تم الاتفاق عليها.
وتــســبــب هـــذا الأمــــر فـــي هــبــوط 
المـــــخـــــزونـــــات الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي الـــــــدول 
الــصــنــاعــيــة إلــــى مــســتــوى عـــــالٍ جــداً 
قـــــارب مـــن ٥٠ مــلــيــون بــرمــيــل تحت 
مــتــوســط الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس، بعد 
أن كــانــت المــخــزونــات فـــوق متوسط 
السنوات الخمس بنحو ٣٦٠ مليون 

برميل في بداية ٢٠١٧.
واتـــفـــقـــت «أوبــــــــك+» فـــي يــونــيــو 
(حزيران) في فيينا على رفع الإنتاج 
لإعـــادة نسبة الامــتــثــال إلــى ١٠٠ في 
المائة حتى تعود السوق إلى التوازن 
مجدداً، لكن الأمور تعقدت مع إعلان 
الولايات المتحدة فرض حظر نفطي 
على إيـــران؛ مما جعل «أوبــــك+» في 
حاجة إلى زيادة الإنتاج بشكل أكبر 

من قدرة جميع الدول.
ووجه الرئيس الأميركي دونالد 

«أوبك» أمس،  ترمب سهام انتقاده لـ
وكــتــب على «تــويــتــر»، «نحمي دول 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، ومـــــن غـــيـــرنـــا لــن 
آمــنــين، ومــع ذلــك يواصلون  يكونوا 
دفــع أســعــار النفط لأعــلــى! سنتذكر 
ذلـــك. على منظمة (أوبـــك) المحتكرة 
لــلــســوق دفــــع الأســـعـــار لــلانــخــفــاض 

الآن!».
وجاءت تصريحات ترمب بعد 
يــــوم مـــن نــشــر وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
تـــقـــريـــراً، قـــالـــت فـــيـــه، إن الــســعــوديــة 
أظهرت ارتياحاً حيال ارتفاع أسعار 

النفط إلى ٨٠ دولاراً للبرميل.
وتـــــحـــــت ضــــغــــط مــــــن الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي، اتــفــقــت مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المــصــدرة للبترول وروســيــا وحلفاء 
آخرون في يونيو على زيادة الإنتاج 
بمقدار مليون برميل يومياً، بعد أن 
شاركوا في اتفاق لخفض الإمدادات 

منذ ٢٠١٧.
المــقــرر أن يجتمع تحالف  ومــن 
«أوبك+» بعد غدٍ (الأحد) في الجزائر 
الـــزيـــادة  تــلــك  لــبــحــث كــيــفــيــة إدراج 
البالغة مليون برميل يومياً ضمن 
إطار حصص إنتاج الدول المشاركة 

في التحالف.
وتريد واشنطن وقف صــادرات 
الخام الإيراني تماماً بحلول نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، وتـــضـــغـــط عــلــى 

الــســعــوديــة وبــقــيــة أعـــضـــاء «أوبــــك» 
وروســـــيـــــا لـــضـــخ المــــزيــــد مــــن الـــخـــام 

لتعويض النقص.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
مصادر في «أوبك» أنه من المستبعد 
أن تــتــفــق المــنــظــمــة وحــلــفــاؤهــا على 

زيادة رسمية في إنتاج الخام عندما 
يجتمعون في الجزائر مطلع الأسبوع 
المقبل، لكن الضغوط تتصاعد على 

كبار المنتجين للحيلولة دون حدوث 
طفرة في أسعار النفط قبيل عقوبات 

أميركية جديدة على إيران.

وأضافت المصادر أن السعودية، 
أكــبــر منتج فــي «أوبـــــك»، تخشى أن 
الــنــفــط بفعل  أي طـــفـــرة فـــي أســـعـــار 
العقوبات قد توقد شــرارة انتقادات 
جديدة من الرئيس الأميركي ترمب، 
لــكــنــهــا قــلــقــة أيـــضـــاً مـــن عــــدم كــفــايــة 
الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض 

أي نقص.
والمــمــلــكــة بــين شــقــي الــرحــى؛ إذ 
تسعى لمنع الأسعار من الارتفاع فوق 
انتخابات  قــبــل  للبرميل  ٨٠ دولاراً 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، وفـــي الــوقــت 
نفسه درء الشكوك بشأن قدرتها على 
تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر فــــــــي «أوبــــــــــــك» 
«رويـــــتـــــرز»، «الأمــــــــر مـــعـــقـــد. عــلــى  لــــــ
الــســعــوديــة أن تــــــوازن بـــين الــعــرض 
والطلب النفطي، وأن تــوازن أسعار 
الـــنـــفـــط بــحــيــث لا تـــرتـــفـــع أكـــثـــر مــن 
الــلازم قبل الانتخابات الأميركية». 
وأضــــاف أن «الأمــــر ســيــاســي أيــضــاً، 
يـــــريـــــدون ضــخ  الـــســـعـــوديـــين لا  لأن 
الــنــفــط أكـــثـــر مـــن الــــــلازم ثـــم يــتــوجــه 
الإيـــرانـــيـــون بــالــشــكــوى إلـــى (أوبــــك) 
بــأنــهــا (الـــســـعـــوديـــة) تــأخــذ الحصة 
السوقية (لإيران). وفي الوقت نفسه 
لا يريدون أن تتراجع الأسعار أكثر 
من الــلازم». وتقول مصادر «أوبك»، 
تـــحـــرك  إنـــــــه لا خــــطــــة وشــــيــــكــــة لأي 

رسمي؛ إذ إن خطوة كهذه ستتطلب 
أن تــعــقــد «أوبــــــــك» مــــا تــطــلــق عــلــيــه 
«اجتماعاً استثنائياً»، وهو أمر غير 

مطروح للنقاش.
وقـــالـــت المــــصــــادر، إن اجــتــمــاع 
الأحد سيناقش كيفية توزيع زيادة 
الإنـــتـــاج المــتــفــق عــلــيــهــا، وســـيـــدرس 
مــا إذا كــانــت الــســوق فــي حــاجــة إلى 
مــزيــد مــن الــنــفــط لتعويض خــســارة 
الإمدادات الإيرانية وانخفاض إنتاج 

فنزويلا.
وقال مصدران، إن الاجتماع قد 
يصدر توصية بشأن توزيع الزيادة؛ 
إذ إن معظم الدول المشاركة ستكون 
ممثلة. وقال مصدر آخر في «أوبك»، 
«لا توجد اقتراحات بشأن اجتماع 

استثنائي في الجزائر».
الــلــجــنــة  وأضـــــــاف المــــصــــدر، أن 
الـــــــوزاريـــــــة المـــشـــتـــركـــة بـــــين «أوبـــــــك» 
والمنتجين المستقلين المعروفة باسم 
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي 
تجتمع فــي الــجــزائــر يــوم الأحـــد، ما 
زال بــمــقــدورهــا تــقــديــم تــوصــيــة إلــى 
التحالف عموماً بــزيــادة أخـــرى في 

الإنتاج إذا اقتضت الضرورة.
وقـــال مــصــدر آخـــر فــي «أوبــــك»، 
«لكي تتخذ قراراً، تحتاج إلى حضور 
جميع الـــوزراء. ليس جميع الــوزراء 
حاضرين، لكن معظم الوفود ستكون 

ممثلة».
وتدخل عقوبات أميركية على 
صادرات النفط الإيراني حيز النفاذ 
فـــي نــوفــمــبــر، مـــع انـــخـــفـــاض إنــتــاج 
الـــبـــلاد بــالــفــعــل لأدنــــى مــســتــوى في 
عــامــين. وســـيـــؤدي انــخــفــاض إنــتــاج 
فــنــزويــلا والــتــوقــف غــيــر المــخــطــط له 
لــــلإمــــدادات فـــي أمـــاكـــن أخــــرى أيــضــاً 
إلى استمرار شح المعروض بالسوق.

ودعــمــت المــخــاوف بــشــأن نقص 
الإمدادات أسعار الخام في الأسابيع 
الأخــــيــــرة، مـــع تــــــداول خــــام الــقــيــاس 
العالمي برنت فوق ٧٩ دولاراً للبرميل 

يوم الخميس.
وأبــلــغــت مــصــادر لـــدى «أوبــــك» 
وفــي القطاع «رويــتــرز»، أن شركات 
تـــكـــريـــر صــيــنــيــة وهـــنـــديـــة وأخــــــرى 
الــشــرق  آســيــويــة تطلب مــن منتجي 
الأوســـــط، مــثــل الــســعــوديــة والــعــراق 
والإمــــــــــــارات والــــكــــويــــت، مــــزيــــداً مــن 

الشحنات.

شركة هندية تتوقف عن شراء نفط إيران وسط مساعٍ للإعفاء من العقوبات
الكويت: {الشرق الأوسط}

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الهندية إلى 
الحصول على استثناء من الحكومة الأميركية لكي 
تستمر فــي استيراد النفط الإيــرانــي، انضمت شركة 
تشيناي بتروليوم أمس إلى قائمة الشركات الهندية 

التي أوقفت أو خفضت شراء النفط الإيراني.
وقـــــال مــــصــــدران بــقــطــاع الــنــفــط أمــــس الــخــمــيــس 
«رويترز» إن الهند ستقوم بتسوية مدفوعات الخام  لـ
ا من  الإيراني باستخدام الروبية عبر بنوك محلية بدء
الــذي سيصعب  نوفمبر (تشرين الثاني)، في الوقت 
فيه تسوية تجارة النفط عبر البنوك الأوروبية بسبب 

العقوبات الأميركية على طهران.
ولا تخضع شركات التأمين الهندية بشكل مباشر 
للعقوبات، لكنها تحتاج للتحوط من مخاطرها على 
سوق إعادة التأمين الغربية التي لن تقبل الانكشاف 

على إيران.
مــن جــهــة أخــــرى، نقلت وكــالــة رويــتــرز عــن ثلاثة 
مصادر مطلعة أن شركة تشيناي بتروليوم الهندية 
الــخــام الإيــرانــي اعــتــبــارا من  ستوقف معالجة النفط 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للحفاظ على تغطيتها 
الائتمانية بعد بدء سريان العقوبات الأميركية على 

إيران.
وتملك شركة نفط إيران إنترتريد، ذراع التجارة 
لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حصة ١٥٫٤ في المائة 
في شركة تشيناي بتروليوم التي تملك مصفاتين تبلغ 

طاقتهما الإجمالية ٢٣٠ ألف برميل يوميا.
وسيؤدي انخفاض الطلب من تشيناي بتروليوم 
إلى تراجع واردات النفط الهندية من إيــران إلى نحو 
عشرة ملايين طن في أكتوبر، وهو ما يقل عن تقديرات 

سابقة نشرتها «رويترز».
و«تشيناي بتروليوم» وحدة تابعة لمؤسسة النفط 

الهندية أكبر شركة تكرير في البلاد. ولدى «تشيناي» 
إلــى مليوني طــن، أو ٤٠ ألف  لــشــراء مــا يصل  صفقة 
برميل يوميا، من النفط الإيراني في السنة المالية ٢٠١٨ 
– ٢٠١٩، وتستورد مؤسسة النفط الهندية النفط نيابة 

عن «تشيناي بتروليوم».
وتعتبر الهند ثاني أكبر الزبائن للنفط الإيراني 
بعد الصين، حيث استوردت في النصف الأول من ٢٠١٨ 

نحو ٥٩٧ ألف برميل يومياً من خام إيران.
ونقلت وكالة بلومبيرغ أواخر شهر أغسطس (آب) 
عن مصادر هندية أن حكومة الهند قد تقلص واردات 
البلاد من النفط الإيراني بنحو ٥٠ في المائة إذا ما تم 

إعفاؤها من العقوبات المتعلقة بالتعامل مع إيران.
وقالت شركة الهند للنفط (اي أو سي) على لسان 
رئيس مجلس إدارتها سانجيف سينغ إن الشركات 
الهندية لــن تــأخــذ قــــرارات فــرديــة بــوقــف أو تخفيض 
وارداتها من إيران، بل سيكون موقفها جماعيا بحسب 

ما تراه الحكومة الهندية. وواصلت شركة الهند للنفط 
(أكبر شركة تكرير هندية) وشركة بــهــارات للبترول 
ثــالــث أكــبــر شــركــة تــكــريــر هــنــاك اســتــيــراد نــفــط إيـــران 
ولكنهما خفضتا الشحنات لشهر أغسطس. وكان من 
المتوقع ألا تستورد بهارات نفطاً إيرانياً في سبتمبر 

(أيلول) الجاري.
وفي مؤشر آخر على رغبة نيودلهي في مواصلة 
شراء النفط الإيراني ذكرت رويترز في تقرير سابق أن 
الهند سمحت لشركات التكرير الحكومية باستخدام 
ناقلات وخدمات تأمين إيرانية بعدما بــدأت شركات 
الشحن الهندية والغربية في تقليص عملياتها في 

إيران قبيل الموعد النهائي في الرابع من نوفمبر.
إيــــــران في  الــهــنــديــة مـــن  الــنــفــط  غــيــر أن واردات 
أغسطس تراجعت بنحو الثلث، في ظل انتظار شركات 
التكرير الحكومية تصريحا من الحكومة لشراء النفط 

باستخدام ناقلات وتغطية تأمينية إيرانية.

الأرقام الجيدة تدعم التفاؤل في وجه الضغوط والثقة السلبية

بريطانيا: الاقتصاد ينتعش والأجور ترتفع

مؤسس «علي بابا» يتخلى عن وعده بتأمين مليون وظيفة في أميركا

لندن: مطلق منير

قــــــرر واضـــــعـــــو الـــســـيـــاســـة فــي 
بنك إنجلترا (المــركــزي البريطاني) 
بــــالإجــــمــــاع الإبـــــقـــــاء عـــلـــى بــرنــامــج 
التسهيل الكمي البالغ ٤٣٥ مليار 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، وأبــــقــــى ســعــر 
الفائدة عند المستوى الحالي ٠٫٧٥ 
فـــي المـــائـــة كــمــا تــوقــعــت الأســــــواق. 
وذكر البنك أن عدم اليقين قد ارتفع 
بشأن مفاوضات خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع 
التوقعات بعدم التوصل إلى اتفاق.
وقــــــال تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن بــنــك 
الكويت الوطني إن الاستطلاعات 
دعمت هذا الــرأي، إذ أظهرت أن ٤٠ 
يــتــوقــعــون أن تنخفض  المـــائـــة  فـــي 
لـــدى خــــروج بريطانيا  الـــصـــادرات 
من الاتحاد. ومن ناحية أخرى، كان 
١٤ في المائة يخططون على أساس 

ارتفاع الصادرات.
وأظـــهـــر الاســـتـــطـــلاع أيـــضـــاً أن 
رؤســــــاء الـــشـــركـــات قــلــلــوا مـــن شــأن 

الـــتـــبـــاطـــؤ فــــي المـــبـــيـــعـــات، وأن هـــذا 
الـــتـــراجـــع ســيــســتــمــر عــلــى الأرجـــــح. 
وأفــــــاد المـــوظـــفـــون المــحــلــيــون لبنك 
إنجلترا أيضاً بأن الشركات تشدّد 
على مراقبة التكاليف وتمتنع عن 
الاستثمار قبيل انسحاب بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٩. وعلى الرغم من ذلك، 
رفع بنك إنجلترا توقعه للنمو في 
الربع الثالث من ٠٫٤ في المائة إلى 
٠٫٥ في المائة، بفضل ارتفاع إنفاق 
المستهلك خلال صيف دافــئ بشكل 

غير عادي.
وأضاف التقرير: «في الشهرين 
المقبلين، ستجري محادثات مكثفة 
بــين بريطانيا والاتــحــاد الأوروبـــي 
الــطــلاق»،  اتــفــاق  لمعالجة تفاصيل 
فـــيـــمـــا يــــهــــاجــــم بــــعــــض المــــشــــرّعــــين 
التابعين لتريزا ماي بشدة الاتفاق 

الذي تفضله.
ووعـــــــــــــــدت لــــجــــنــــة الــــســــيــــاســــة 
الـــنـــقـــديـــة الـــتـــابـــعـــة لــبــنــك إنــجــلــتــرا 
المــعــمــول به  بــالاســتــمــرار بالتقييد 

في الاستراتيجية النقدية بوتيرة 
بطيئة طالما كان هناك خروج سلس 
مــــن الاتـــــحـــــاد. ولا تـــتـــوقـــع غــالــبــيــة 
الـــذيـــن استطلعتهم  الاقــتــصــاديــين 
«رويــــتــــرز» أن يــرفــع الــبــنــك مــجــدداً 
أســعــار الــفــائــدة إلــى مــا بعد خــروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي... 
وبــالــتــالــي، فـــإن ردة فــعــل الــعــائــلات 
والــشــركــات عــلــى هـــذا الـــخـــروج هي 
عــــوامــــل هــــامــــة فــــي تـــحـــديـــد مــســار 

السياسة النقدية.
وشهد الموظفون في الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي ارتــفــاعــا مــفــاجــئــا على 
صعيد الرواتب مع ارتفاع الأجور، 
بــاســتــثــنــاء الــــعــــلاوات، مـــن ٢٫٧ في 
المائة إلى ٢٫٩ في المائة في الأشهر 
الثلاثة المنتهية في يوليو (تموز) 
المــاضــي عــلــى أســـاس ســنــوي. وفــي 
الوقت نفسه، ارتفعت الرواتب بما 
فيها العلاوات من ٢٫٤ في المائة إلى 

٢٫٦ في المائة على أساس سنوي.
وتــــــــدل هــــــذه الأرقـــــــــــام الـــجـــيـــدة 
عــلــى أنـــه مـــا زالــــت هــنــاك حــيــاة في 

الاقتصاد البريطاني في وجه الثقة 
الــســلــبــيــة فـــي الأســــــواق والــضــغــوط 
الـــتـــي يــواجــهــهــا قـــطـــاع الـــعـــائـــلات. 
وبالنظر إلى أرقــام التوظيف، بقي 
معدل البطالة عند ٤ في المائة بعد 
أن تراجع عن نسبة ٤٫٢ في المائة في 
الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 
ل ذلك أدنى 

ّ
(حزيران) الماضي، ويمث

مــســتــوى فـــي ٤٣ ســـنـــة. ولـــكـــن نمو 
إلــى ٣  ألفاً  التوظيف تباطأ مــن ٤٢ 
آلاف في الأشهر الثلاثة المنتهية في 
يوليو، وهو أبطأ معدل منذ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
ويـــمـــكـــن تــفــســيــر الارتـــــفـــــاع فــي 
الــقــواعــد الطبيعية  الأجـــور على أن 
للاقتصاد تدخل حيز العمل. ومعدل 
البطالة هو عند أدنى مستوى له في 
٤٣ سنة، ما يشير إلى أن المؤسسات 
تــرفــع أجـــورهـــا مـــن أجـــل الاحــتــفــاظ 
بالموظفين الجدد من ســوق العمل. 
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــإن 
«منحنى فيليبس» يمكن أن يكون 
يــؤكــد نــفــســه، وأن الــتــضــخــم المــولّــد 

محلياً سيبدأ مــن هــنــا، وقــد يكون 
التباطؤ في نمو التوظيف متسقاً 

مع هذا الرأي.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، شــهــدت 
الأسواق سابقا هذه المستويات من 
قبل، في بداية هذه السنة وفي سنة 
٢٠١٥، لتعود بعدها وترتفع مجدداً. 
ومــا زال عــدم اليقين بسبب خــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
مستمراً فــي الاقــتــصــاد، إلــى جانب 
التباطؤ الأخير في النمو في كامل 
أوروبــا. وقد يكون هناك شك فيما 
إذا كـــــان نـــمـــو الأجـــــــور ســـيـــبـــدأ فــي 
الارتفاع بشكل ملحوظ نحو المعدل 
البالغ  الـــذي كــان عليه قبل الأزمـــة، 

نحو ٤ في المائة في السنة.
وشكّل ارتفاع النمو الاقتصادي 
فــي بريطانيا مــفــاجــأة فــي الأشــهــر 
الثلاثة المنتهية في يوليو، وكانت 
المــائــة ربـــع السنوية  نسبة ٠٫٦ فــي 
هي الأفضل فيما يقارب السنة. ولم 
يــطــمــئــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الأســواق بأن الاقتصاد البريطاني 

قد تعافى من عدم اليقين بخصوص 
خـــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي. ومــرة أخــرى، دعــم قطاع 
الــخــدمــات المــهــيــمــن عــلــى الاقــتــصــاد 
ارتـــفـــاع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
فيما تــراجــع القطاع الصناعي عن 
الــــقــــراءات الأعـــلـــى الــســابــقــة. ونــمــت 
صناعات الخدمات بنسبة ٠٫٦ في 
المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 
يوليو، فيما نمت تــجــارة التجزئة 
المـــــائـــــة، وتــــجــــارة  فــــي  بــنــســبــة ٢٫١ 

الجملة بنسبة ١٫٦ في المائة.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تـــراجـــع 
الــنــمــو فــي الإنــتــاج الــصــنــاعــي على 
أســـــاس ســـنـــوي مـــن ١٫١ فـــي المــائــة 
إلى ٠٫٩ في المائة. وتراجع الإنتاج 
التصنيعي بشكل مماثل من ١٫٥ في 

المائة إلى ١٫١ في المائة.
وفيما خص الارتفاع الحاد في 
مبيعات التجزئة، بدأ المستهلكون 
فـــــــي الإنــــــــفــــــــاق بـــــحـــــريـــــة أكــــــبــــــر مـــع 
تراجع التقييد أخيرا على الأجــور 
الحقيقية. وتشير البيانات أيضاً 

إلــى أنــه تم إنفاق كثير على الغذاء 
والمشروبات بسبب مباريات كأس 
العالم وغيرها من أحداث الصيف.

وفــي الإجــمــال، يستمر القطاع 
الــتــصــنــيــعــي فــــي وضـــــع هـــــش، مــع 
نمو سلبي في ثلاثة أشهر متوالية 
لــلــشــهــر الـــخـــامـــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
ويدعم التحسن في الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي رأي بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
أن الــــقــــراءات الــضــعــيــفــة فـــي الــربــع 
الــطــقــس  إلــــى ظـــــروف  تـــرجـــع  الأول 
القاسية. وما زالت بعض الشركات 
تمتنع عن الاستثمار مع استمرار 
عـــــدم الـــيـــقـــين بـــشـــأن اتــــفــــاق خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 
٢٩ مــارس، الأمــر الــذي يشكّل خطراً 
على استمرار النشاطات التجارية 

القائمة.
وبـــــــالـــــــنـــــــظـــــــر إلــــــــــــــى الـــــجـــــنـــــيـــــه 
الإسترليني، ارتــفــع الجنيه مقابل 
الدولار بعد عمليات البيع الكبيرة، 
الشهر الماضي، وكان العملة الأفضل 
المـــاضـــي، بــارتــفــاعــه  أداء الأســـبـــوع 

بنحو ١٫١ في المائة. ويتم التداول 
بالجنيه مقابل الدولار فوق المعدل 
المــتــحــرك لــخــمــســة وخــمــســين يــومــا 
أبــريــل (نيسان)  للمرة الأولـــى منذ 
الماضي، ما يعطي إشارة إلى الإقبال 

على الجنيه.
ومــــرة أخــــرى تــدعــم الــعــنــاويــن 
الإيجابية الأخيرة الخاصة بخروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
الـــجـــنـــيـــه بـــشـــكـــل حـــــــاد؛ فـــقـــد أعــــرب 
رئــــيــــس مــــفــــاوضــــي الاتـــــحـــــاد عــلــى 
خــروج بريطانيا، ميشال بارنييه، 
عــن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى 
اتفاق في الأشهر المقبلة، وأن اتفاق 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد 
اكتمل بنسبة ٩٠ في المائة. وإضافة 
إلــــى ذلـــــك، جــــاء الــتــطــور الإيــجــابــي 
الــبــيــانــات الاقتصادية  للجنيه مــن 
البريطانية الإيجابية، مثل الناتج 
المحلي الإجمالي ونمو الأجور. وبدأ 
الجنيه الأسبوع يوم الاثنين مقابل 
الــــدولار عــنــد ١٫٢٩٢٦، وأنــهــاه يــوم 

الجمعة عند ١٫٣٠٦٦.

بكين: «الشرق الأوسط»

تــــخــــلــــى جـــــــــاك مـــــــــا، مــــؤســــس 
مــجــمــوعــة «عـــلـــي بــــابــــا» الــعــمــلاقــة 
لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، عـــن وعـــده 
بتأمين مليون وظيفة في الولايات 
الــحــرب التجارية،  المــتــحــدة بسبب 
بحسب مقابلة أجراها معه الإعلام 
الرسمي الصيني نشرت الخميس.

وكـــــان أغـــنـــى رجــــل فـــي الــصــين 
أعلن هذا الالتزام في يناير (كانون 
نـــيـــويـــورك، في  فـــي  الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ 

حضور دونالد ترمب بعيد انتخابه 
رئيسا.

وقــــــال جـــــاك مــــا لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء 
الــصــين الـــجـــديـــدة الــرســمــيــة: «هـــذا 
الــــوعــــد كـــــان يــســتــنــد إلـــــى شــرطــين 
مسبقين؛ تــعــاون ودي بــين الصين 
والولايات المتحدة، وتجارة ثنائية 

عقلانية وموضوعية».
وأضــــــاف أن «الـــوضـــع الـــراهـــن 
يـــهـــدد هـــذيـــن الـــشـــرطـــين المــســبــقــين 
ويــــجــــعــــل الــــــوفــــــاء بـــــهـــــذا الالـــــتـــــزام 
مــــســــتــــحــــيــــلا... لـــكـــنـــنـــا لـــــن نـــوقـــف 

جـــــهـــــودنـــــا، ســــنــــواصــــلــــهــــا بـــهـــدف 
تطوير العلاقات التجارية الصينية 

الأميركية في شكل صحي».
الــذي أطلقه رجل  وكــان الوعد 
الأعمال أثار شكوكا، وخصوصا أن 
الرقم الذي ذكره يشكل نحو واحد 
فــي المــائــة مــن مجمل الــوظــائــف في 
الولايات المتحدة... ولكنه قال أمس 
إن «الوضع الحالي قد دمر بالفعل 

الفرضية الأصلية».
وتــصــاعــدت الــحــرب الــتــجــاريــة 
بـــين بــكــين وواشـــنـــطـــن فـــي الأشــهــر 

الأخيرة. وتفرض الولايات المتحدة 
رسوما جمركية على سلع صينية 
بــقــيــمــة خــمــســين مــلــيــار دولار من 
الــــــــــــــواردات الــــســــنــــويــــة. وقــــــد ردت 
بكين بــإجــراءات مضادة على سلع 
أمــيــركــيــة بــالــقــيــمــة نــفــســهــا. وأعــلــن 
تــرمــب هـــذا الأســـبـــوع فـــرض رســوم 
جـــديـــدة عــلــى ســلــع بــقــيــمــة مــائــتــي 
مليار دولار إضافية، على أن تطبق 
ابــــتــــداء مـــن ٢٤ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــحــالــي. وســتــرد الــصــين فــي اليوم 
نفسه برسوم على ما قيمته ستين 

مليار دولار من الواردات الأميركية.
وعــــــلــــــق جــــــــــاك مـــــــا قــــــائــــــلا إن 
«الــتــجــارة ليست ســلاحــا. لا يمكن 
اســتــخــدامــهــا لــخــوض حــــرب. على 
الــتــجــارة أن تــكــون محركا مــن أجل 

السلام».
وكــان جــاك ما قــال قبل يومين 
إن الخلافات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين قد تدوم لما يصل 
إلى ٢٠ عاما، مضيفا أنها ستكون 
«مبعث فــوضــى» لجميع الأطـــراف 

الضالعة فيها.

وكان ما يتحدث خلال مؤتمر 
للمستثمرين تنظمه علي بابا، وقال 
ما إن من المرجح أن تؤثر التوترات 
الـــتـــجـــاريـــة ســلــبــا عـــلـــى الـــشـــركـــات 
الصينية والأجنبية وبشكل فوري. 
وتوقع أن تنقل الشركات الصينية 
الإنـــتـــاج إلـــى دول أخــــرى فــي المــدى 

المتوسط للالتفاف على الرسوم.
وأضـــــــــــــــاف خــــــــــلال المــــنــــاســــبــــة 
ــــلــــمــــســــاهــــمــــين فـــي  المـــــخـــــصـــــصـــــة ل
هــانــغــتــشــو: «قـــد تــفــوز فــي المــعــركــة 
وتــــخــــســــر الـــــــــحـــــــــرب... فــــــي المــــــدى 

المـــــتـــــوســـــط، ســـيـــنـــتـــقـــل كــــثــــيــــر مــن 
الشركات الصينية إلى دول أخرى».

وقال إن ثمة حاجة إلى قواعد 
المــدى الطويل.  تجارة جديدة على 
وتـــابـــع: «حـــتـــى إذا تــقــاعــد تــرمــب، 
فـــســـيـــأتـــي رئــــيــــس جــــديــــد وســـــوف 
تستمر... نحتاج إلى قواعد تجارة 
جــــديــــدة. يـــجـــب أن نـــطـــور مــنــظــمــة 

التجارة العالمية».
وجـــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات مـــا 
ضــمــن مــا وصــفــه بــخــطــابــه الأخــيــر 
للمساهمين كرئيس لمجلس إدارة 

شركة الإنترنت الصينية العملاقة. 
وأعلن الملياردير الصيني (٥٤ عاما) 
أنــه سيتخلى عن  أيـــام  قبل بضعة 
منصبه على رأس «علي بابا» في 
(أيــــلــــول) ٢٠١٩، عــلــى أن  ســبــتــمــبــر 
يخلفه فــي منصبه رئيس مجلس 

الإدارة الحالي دانيال زانغ.
إلــى أن مجموعة علي  ويــشــار 
بابا تعتبر أكبر متجر تجزئة على 
الإنــتــرنــت فــي الــصــين، حيث بلغت 
عائداتها ٤٠ مليار دولار في العام 

الماضي.

مصادر تستبعد انعقاداً {استثنائياً» لزيادة الإنتاج

اجتماع صعب لتحالف «أوبك+» في الجزائر وسط سخط أميركي على الأسعار

يجتمع تحالف «أوبك +» في الجزائر بعد غدٍ (الأحد) وسط مساعٍ أميركية لخفض الأسعار (رويترز)
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ميدفيديف: نستعيد القدرة على حماية الميزانية من الصدمات الخارجية في ٢٠١٩

الحكومة الروسية تزيد الإنفاق لمواجهة التحدي الديموغرافي
موسكو: طه عبد الواحد

قـــــــــررت الــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة 
زيادة إنفاق الميزانية على المجالات 
الاجــتــمــاعــيــة الــحــســاســة، الــتــي من 
شأنها أن تساهم في تجاوز الأزمة 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كــشــفــت فــيــه مــعــطــيــات رســمــيــة عن 
تراجع أعداد السكان العام الحالي 
بعد ارتفاع خلال العامين الماضيين.

وقال رئيس الحكومة الروسية 
ديــمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، إن الــعــام 
القادم سيكون عام التكيف مع حزمة 
الإصــلاحــات الاقتصادية، وأكــد أن 
مشروع ميزانية العام القادم يوفر 
لـــصـــنـــدوق الــتــقــاعــد مــبــالــغ كــافــيــة 
لــــزيــــادة المــــعــــاش الـــتـــقـــاعـــدي حــتــى 
مستويات أعلى من التضخم، وأن 
مدخرات صندوق الرفاهية الوطني 
يتوقع أن تصل مستويات قياسية 

خلال ثلاث سنوات.

وكــشــفــت تــتــيــانــا غــولــيــكــوفــا، 
نــائــبــة رئــيــس الــحــكــومــة الــروســيــة، 
عـــن جــمــلــة قــــــرارات ضــمــن مــشــروع 
المــيــزانــيــة للعام الــقــادم، تــرمــي إلى 
تــحــســين وضـــع المـــواطـــنـــين، وقــالــت 
فــي تصريحات أمــس إن الحكومة 
إنــفــاق الميزانية  أقـــرت زيـــادة حجم 
فـــــي المـــــجـــــال الاجــــتــــمــــاعــــي بــنــســبــة 
المــائــة، حتى ٦٫٦ تريليون  ٧٫١ فــي 
روبـــل خـــلال عـــام ٢٠١٩. فــضــلا عن 
ذلك ستزيد الحكومة الإنفاق على 
الرعاية الصحية بنسبة ١٧٫٣ في 
المائة، وبنسبة ١٣٫٣ في المائة على 
أكثر  الحكومة  وستنفق  التعليم. 
مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة (مــــا يـــقـــارب ٢٫٨ 
تريليون روبل) من إجمالي المبالغ 
المخصصة للمجال الاجتماعي، في 
إطار تنفيذها ما يسمى «المشروع 
القومي الاجتماعي»، وهو جزء من 
خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية 

ورفع مستوى المعيشة.

ويــــــعــــــد «المـــــــــشـــــــــروع الــــقــــومــــي 
ا  فـــي المـــجـــال الـــديـــمـــوغـــرافـــي» جـــزء
آخـــر مــن تــلــك الــخــطــة الاقــتــصــاديــة، 
الــروســيــة أهمية  وتوليه الحكومة 
خــاصــة. وإذ يحذر الــخــبــراء مــن أن 
تـــراجـــع أعـــــداد الـــســـكـــان، أو الأزمــــة 
الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة تـــشـــكـــل تـــهـــديـــدا 
وجوديا لروسيا على المدى البعيد، 
فإن هذا الوضع يشكل في المرحلة 
الــحــالــيــة تــحــديــا جــديــا لــلاقــتــصــاد 
الــروســي؛ وعــلــى سبيل المــثــال أدى 
تــــراجــــع الـــــــــولادات فــــي ســــنــــوات مــا 
بــعــد ســقــوط الاتــحــاد السوفياتي، 
إلى تراجع أعداد المواطنين في سن 
الــعــمــل، الأمـــر الـــذي يــهــدد مستوى 

وحجم الإنتاج.
وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات الــرســمــيــة 
الــروســيــة إلــى أن عــدد السكان بلغ 
فــي مــطــلــع أغــســطــس (آب) المــاضــي 
١٤٦٫٨ مــلــيــون نــســمــة، بــعــد تــراجــع 
ألــف نسمة، منذ مطلع  بــقــدر ٩١٫٩ 

الـــعـــام الــحــالــي حــتــى شــهــر يــولــيــو 
(تموز). ضمن هذا الوضع اضطرت 
الحكومة إلى اتخاذ جملة قرارات ما 
زالت محط جدل واسع في المجتمع 
الروسي، وأثارت أزمة سياسية بين 
الكرملين وقوى المعارضة، وبشكل 
خاص بسبب قرار رفع سن التقاعد 

من ٦٠ حتى ٦٥ عاماً.
وفـــــي إطــــــار تــنــفــيــذ «المــــشــــروع 
القومي في المجال الديموغرافي»، 
الــروســيــة ١٫٦  الــحــكــومــة  خصصت 
تــريــلــيــون روبـــــل روســـــي (نـــحـــو ٢٧ 
مليار دولار) لإنفاقها من الميزانية 
خــــــلال ثــــــلاث ســــنــــوات (حــــتــــى عـــام 
لــتــمــويــل تــدابــيــر وخــطــوات   (٢٠٢٢
مـــواجـــهـــة الـــوضـــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي. 
إلــى تعديلات  وأشــــارت غوليكوفا 
على حجم الإنــفــاق فــي هــذا المجال 
بين الميزانية الفيدرالية والموازنات 
المــحــلــيــة فــــي الأقــــالــــيــــم، وقــــالــــت إن 
المـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة ســـتـــرفـــع 

مساهمتها من ٥٠ إلى ٧٠ في المائة 
فــي تمويل فــقــرة دعــم الأســـرة التي 
يــوجــد فــيــهــا ثــلاثــة أطـــفـــال وأكــثــر، 
مـــلـــيـــار  حــــيــــث خــــصــــصــــت ١١٥٫٧ 
روبل (١٫٩ مليار دولار) للمعونات 
التي تحصل عليها كل أســرة عند 
إنــجــاب مــولــود ثــالــث، وكـــل مــولــود 
بعده. فضلا عن ذلك تم تخصيص 
١٦٨٫٢ مليار روبل (٢٫٨ مليار دولار) 
لتمويل المعونة الاجتماعية للأسرة 
عند إنجاب أول مولود، وهذا نوع 
جديد من الدعم الاجتماعي أقرته 

الحكومة عام ٢٠١٨.
أمــــا الـــقـــرار الأهــــم فــهــو تــعــديــل 
حجم المعونة التي تحصل عليها 
الأم مرة واحدة عند إنجاب المولود 
الــثــانــي، وتــعــرف بــاســم «رأس مــال 
الأمــــومــــة»، وتــبــلــغ قــيــمــتــهــا حــالــيــا 
٤٥٣ ألف روبل روسي (نحو ٧ آلاف 
دولار تقريبا). وللمرة الأولــى منذ 
عـــام ٢٠١٥، قـــررت الــحــكــومــة زيـــادة 

قــيــمــة «رأس مــــال الأمــــومــــة» حتى 
ألـــف روبـــل عـــام ٢٠٢٠. وحتى   ٤٧٠
ألـــف روبـــل عـــام ٢٠٢١. ويحق   ٤٨٩
للأم استخدام هذا المبلغ فقط لشراء 
شقة أو تحسين السكن، أو للإنفاق 
عــــلــــى تـــعـــلـــيـــم الأطـــــــفـــــــال. وحـــســـب 
تــقــديــرات الــخــبــراء، فـــإن «المــشــروع 
القومي فــي المــجــال الديموغرافي» 
هو الأكبر تكلفة، ويشيرون إلى أن 
المعونات المالية المباشرة لن تساهم 
في تحقيق الهدف بزيادة الولادات، 
وإنـــــمـــــا ســـتـــســـاعـــد عــــلــــى تــحــســين 

معيشة الأسرة.
من جانبه، كان رئيس الوزراء 
الـــــروســـــي ديـــمـــيـــتـــري مــيــدفــيــديــف 
حــريــصــا عــلــى طــمــأنــة الــــرأي الــعــام 
بــتــوفــر قــــدرات مــالــيــة لتمويل قــرار 
رفع سن التقاعد، وقال إن الحكومة 
أخـــــذت بــالــحــســبــان خــــلال صــيــاغــة 
المــيــزانــيــة الــتــعــديــلات عــلــى الــنــظــام 
الــتــقــاعــدي، وأكــــد أن الأمـــــوال التي 

تم تخصيصها لصالح «صندوق 
التقاعد» تسمح بــزيــادة المعاشات 
الــتــقــاعــديــة، إلــــى أن تــصــبــح خــلال 
ثــــــلاث ســــنــــوات أكــــثــــر بـــمـــرتـــين مــن 
لــلــمــســتــوى المعيشي  الــحــد الأدنـــــى 
للمتقاعدين. وعبر عن قناعته بأن 
العام القادم سيكون عام التكيف مع 
الــتــي اتخذتها الحكومة  الـــقـــرارات 
مــــــؤخــــــراً فــــــي إطــــــــــار الإصــــــلاحــــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وشـــمـــلـــت رفـــــع ســن 
الــتــقــاعــد وزيـــــــادة ضــريــبــة الــقــيــمــة 

المضافة وقرارات أخرى.
وأكـــد ميدفيديف أن الحكومة 
الـــروســـيـــة ســتــســتــعــيــد عـــــام ٢٠١٩ 
الـــقـــدرة عــلــى حــمــايــة المــيــزانــيــة من 
الصدمات الخارجية، لافتاً إلى أن 
«الحكومة تتوقع أن تصل مدخرات 
صندوق الرفاه الوطني العام القادم 
إلــى أعلى مستويات منذ تأسيس 
الــصــنــدوق». وأوضـــح أن الحكومة 
خــفــفــت مـــن تــأثــيــر تــقــلــبــات أســعــار 

الــنــفــط عــلــى المــيــزانــيــة، وصــاغــتــهــا 
مـــــن ســــعــــر ٤١٫٦ دولار  انــــطــــلاقــــا 

للبرميل.
وتخطط الحكومة الروسية أن 
تصل مــدخــرات صــنــدوق الرفاهية 
تــريــلــيــون  الـــوطـــنـــي حـــتـــى ٣٫٨١٨ 
روبل (نحو ٦٣ مليار دولار) مطلع 
الــعــام الـــقـــادم، وتــرتــفــع مــع نهايته 
حــتــى ٧٫٨٠٨ تــريــلــيــون روبـــل (١٣٠ 
مليار دولار)، منها ٣٫٤١٣ تريليون 
إيـــــــــــرادات نـــفـــطـــيـــة إضــــافــــيــــة خـــلال 
عــام ٢٠١٨، على أن تــزيــد مــدخــرات 
الــــصــــنــــدوق مـــــن عــــــام لآخــــــر (عـــلـــى 
حساب الإيرادات الإضافية) لتصل 
حــتــى ١٤٫١٨٠ تــريــلــيــون روبـــل عــام 

.٢٠٢١
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن حجم 
المـــــــدخـــــــرات حــــتــــى الأول مــن  تــــلــــك 
سبتمبر (أيلول) الحالي لم يتجاوز 
٥٫١٦ تريليون روبــل، أو ما يعادل 

٧٥٫٨ مليار دولار أميركي.

«دانسك بنك» مهدد بغرامات تصل إلى ٦٣٠ مليون دولار

المفوضية الأوروبية تحقق في اتهام أكبر بنوك الدنمارك بغسل أموال
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت فيرا جوروفا، المفوضة 
الأوروبية لشؤون العدل وحماية 
إنــهــا مــن المقرر  المستهلك، أمـــس، 
أن تــبــحــث مـــزاعـــم غــســل الأمـــــوال 
الـــتـــي تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بـــمـــلـــيـــارات 
الــيــوروات فــي «مجموعة دانسك 
المـــــصـــــرفـــــيـــــة، مــــــع وزراء  بـــــنـــــك» 
الــدنــمــارك وإستونيا  مالية دول 
وفــنــلــنــدا، حــيــث وصــفــت القضية 
«الــــــصــــــادمــــــة». وكـــــــــان مــمــثــلــو  بـــــــ
الادعـــــاء الــدنــمــاركــيــون قــالــوا في 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي إنـــهـــم قــــد بـــــدأوا 
تحقيقا بشأن بنك «دانسك»؛ أهم 
الجهات المقرضة في البلاد، على 
خــلــفــيــة الاشـــتـــبـــاه فـــي مــعــامــلات 
تبلغ قيمتها الإجمالية ما يصل 
إلى ٢٠٠ مليار يــورو (٢٣٤ مليار 

دولار) بفرعه في إستونيا.
أمـــــــــس، اســـتـــقـــال  وأول مــــــن 
الــتــنــفــيــذي للمجموعة  الــرئــيــس 
توماس بورجين قبل فترة قصيرة 

من نشر تقرير بهذا الشأن.
وقالت جوروفا للصحافيين 

فــي بــروكــســل: «إنــــه أمـــر مــــروع... 
والفضيحة صادمة»، مضيفة أنه 
أيضا «درس مزعج للغاية» يسلط 
الضوء على الحاجة إلى أن نكون 
أكثر يقظة وحكمة في التحقق من 

المعاملات الآتية إلى أوروبا.
وقـــــــــالـــــــــت جـــــــــــوروفـــــــــــا إنـــــهـــــا 
الـــقـــضـــيـــة مـــــع وزراء  ســـتـــنـــاقـــش 
المـــالـــيـــة فــــي ٢ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المـــقـــبـــل، لمـــســـاعـــدتـــهـــا فــي  الأول) 
«فـــهـــم الأخــــطــــاء الــرئــيــســيــة الــتــي 
وقــعــت بـــصـــورة أفـــضـــل». وقــالــت 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة أول مــن  الـــحـــكـــومـــة 
أمــس إن مجموعة «دانــســك بنك» 
المصرفية قد تدفع غرامات تصل 
إلـــى ٤ مــلــيــارات كــــرون دنــمــاركــي 
ثــبــتــت  إذا  دولار)  مـــلـــيـــون   ٦٣٠)
إدانــتــهــا بــالــتــورط فــي واحـــدة من 
كــبــرى فضائح غسل الأمــــوال في 

أوروبا.
وقال راسموس يارلوف، وزير 
الأعمال الدنماركي والمسؤول عن 
مراقبة تطبيق القوانين المالية في 
السوق الدنماركية، إن هذا التقدير 
يعتمد على افتراض تحقيق البنك 

أرباحا تصل إلى ١٫٥ مليار كرون 
مــن عــمــلــيــات غــســل الأمـــــوال التي 
يشتبه فــي ممارستها عــبــر فــرع 

البنك في إستونيا.
جــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر 
أعـــقـــاب سلسلة  فـــي  الـــدنـــمـــاركـــي 
الإعــــــلانــــــات والــــبــــيــــانــــات المــهــمــة 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن أكـــــبـــــر بــــنــــك فــي 
الــدنــمــارك، والاعــتــراف بــأن حجم 
التحويلات التي تمت عبر فرعه 
الإستوني الصغير خــلال الفترة 
إلــى  إلــــى ٢٠١٥ وصــــل  مـــن ٢٠٠٧ 
٢٣٤ مـــلـــيـــار دولار. وقــــــال أولــــي 
آندرسون، رئيس مجلس الإدارة، 
إنـــه كـــان يــجــب الــتــعــامــل مـــع هــذا 
الحجم الضخم للأموال على أنه 

أمر «مثير للريبة».
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
للأنباء عن الوزير يارلوف قوله 
في تصريحات خاصة: «نعرف أن 
السلطات الأجنبية تراقب البنوك 
الــدنــمــاركــيــة، وقـــد يــتــم فــتــح عــدد 
من القضايا... لكن هذا يجعل من 
المهم التعامل مع هذه الأمور داخل 
الــدنــمــارك مــن أجـــل الــتــأكــيــد على 

أنــنــا لــن نــتــرك أحـــدا لــديــه انطباع 
بــأنــنــا لا نــتــعــامــل بــشــدة مــع هــذه 

الأمور».

في الوقت نفسه، قال الوزير 
إنه يعتقد أن الأدلة المتاحة تشير 
إلى وجود «أفعال غير مشروعة» 

فـــــي قـــضـــيـــة غــــســــل الأمــــــــــــوال فــي 
«دانسك بنك».

وعدّ الرئيس التنفيذي للبنك 

الدنماركي في بيان صدر أول من 
أمس أنه «من الواضح أن (دانسك 
بنك) فشل في تحمل مسؤولياته 
فــي قضية احتمال القيام بغسل 
أمـــــــوال فــــي إســـتـــونـــيـــا. أنـــــا آســـف 

بشدة لذلك».
وتولى بورجين رئاسة البنك 
فــي منصبه  مــنــذ ٢٠١٣ وســيــظــل 
لحين إيجاد بديل له، بحسب ما 

ذكره البنك الدنماركي.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، وافــــــق 
الــبــرلمــان الــدنــمــاركــي عــلــى زيـــادة 
الـــحـــد الأقـــصـــى لــلــغــرامــة المـــقـــررة 
على عمليات غسل الأموال بنسبة 
٧٠٠ في المائة مقارنة بالمستويات 
الـــحـــالـــيـــة، لــكــن هــــذا الـــقـــانـــون لن 
يطبق على قضية «دانسك بنك».

وكانت صحيفة «فايننشيال 
تايمز» البريطانية قد ذكــرت في 
مطلع الشهر الحالي أن فرع البنك 
الـــدنـــمـــاركـــي فـــي إســتــونــيــا شهد 
إيداع مبالغ وصلت إلى ٣٠ مليار 
دولار خـــلال عـــام واحــــد، وهـــو ما 
رد عليه البنك بالقول إنه بصدد 
الانتهاء من تحقيق داخلي حول 

مــــزاعــــم تــتــعــلــق بــعــمــلــيــات غــســل 
الـــدولارات  أمـــوال بقيمة مليارات 
مــــــن خـــــــلال عـــمـــلـــيـــات فـــــرعـــــه فــي 
إستونيا. وأضـــاف البنك ومقره 
كوبنهاغن: «الأمــر معقد للغاية، 
ولا يمكن استخلاص أي استنتاج 
بشأن عدد العملاء المشتبه بهم أو 
المعاملات المشبوهة - أو في الواقع 
حجم غسل الأمــوال المحتمل - أو 
استخلاص أي معلومة خارج هذا 

السياق».
وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــتــــحــــقــــيــــق 
الداخلي الخاص به، فإن «دانسك 
بنك» يخضع لتحقيقات جنائية 
فـــي الـــدنـــمـــارك وإســتــونــيــا وســط 
مزاعم بأن ما يصل إلى ٩ مليارات 
دولار من الأمــوال غير المشروعة، 
معظمها من روسيا، تم إرسالها 
من خلال فرع البنك في العاصمة 
الإستونية تالين بين عامي ٢٠٠٧ 

و٢٠١٥.
وكــانــت أول صحيفة كشفت 
عــــن هـــــذه الـــتـــعـــامـــلات المــشــبــوهــة 
لفرع المجموعة في إستونيا هي 

صحيفة «برلنجسك».

 البنك حقق أرباحاً تصل إلى ١٫٥ مليار كرون من عمليات غسل الأموال في فرعه بإستونيا (رويترز)

ليبيا تقاوم «السوق السوداء» 
برسوم على معاملات الدولار

طرابلس: «الشرق الأوسط»

الليبية  الــحــكــومــة  فــرضــت 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــا رســـومـــا 
نسبتها ١٨٣ في المائة على أي 
مـــعـــامـــلات بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
الــديــنــار  لتخفض فعليا قيمة 
الليبي من أجل سد الفجوة مع 

سعره في السوق السوداء.
وفـــــــي حـــــــال تـــطـــبـــيـــق هــــذا 
الــــــقــــــرار فــــــي بــــلــــد يــــعــــانــــي مــن 
الــفــوضــى ويـــواجـــه فــيــه الــبــنــك 
المـــــركـــــزي صـــعـــوبـــة فـــــي فـــرض 
إرادته، ستخفض هذه الخطوة 
الــســعــر الــرســمــي لــلــديــنــار أمــام 
الدولار في مثل هذه المعاملات 
إلى نحو ٣٫٩ دينار للدولار، من 
لــلــدولار، بحسب ما  ١٫٤ دينار 
ذكرته قناة ليبيا الاقتصادية 
التلفزيونية، ونقلته «رويترز» 

أمس.
ولم يتضح بعد مدى تأثير 
الرسوم الجديدة. ويبلغ سعر 
الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
نـــحـــو ســـتـــة دنـــانـــيـــر لــــلــــدولار، 
ولا تغطي الــرســوم ســوى جزء 
الـــســـوق. وســيــتــم استثناء  مــن 
مخصصات أرباب الأسر وربما 
واردات الوقود وغيره من السلع 

المدعومة.
وأدت الــفــجــوة فــي أســعــار 
إلــى تشويه الاقتصاد  الصرف 
الليبي المعتمد على النفط، مما 
ساهم في نشوب أزمــة سيولة 
وفــــتــــح المــــجــــال أمـــــــام الـــفـــســـاد، 
المـــســـلـــحـــة  الــــجــــمــــاعــــات  إذ إن 
الـــتـــي يــمــكــنــهــا الــحــصــول على 
الـــــــــدولارات بــالــســعــر الــرســمــي 
تحقق أرباحا ضخمة من خلال 
الاحـــتـــيـــال بــعــمــلــيــات اســتــيــراد 

وهمية.
يــتــم  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومــــــــن 
دفــــع الــــرســــوم عــلــى المــعــامــلات 
لــم يتضح بعد  التجارية، لكن 
كــيــف سيتم تحصيلها. وقــال 
مرسوم حكومي: «تحدد قيمة 

المــفــروض على مبيعات  الرسم 
النقد الأجنبي بما نسبته ١٨٣ 
في المائة وفقا للنشرة اليومية 
لأسعار سعر الصرف للدينار 
الليبي مقابل العملات الأجنبية 
التي تصدر عن مصرف ليبيا 

المركزي».
والـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة الــتــي 
توفر العملات الأجنبية بالسعر 
الرسمي بناء على طلبات من 
الــبــنــك المـــركـــزي تــخــضــع فعليا 
لـــســـيـــطـــرة جــــمــــاعــــات مــســلــحــة 
مــعــرضــة لــلــخــســارة إذا دفــعــت 

الرسوم.
وفــــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
المــدعــومــة من  أعلنت الحكومة 
الأمــم المتحدة في طرابلس عن 
برنامج إصــلاحــات اقتصادية 
لمـــــعـــــالـــــجـــــة الــــــتــــــشــــــوهــــــات فـــي 
الاقـــــتـــــصـــــاد، تـــســـتـــهـــدف ســعــر 
الــــصــــرف ودعــــــم الـــــوقـــــود. ولـــم 
تـــكـــشـــف آنـــــــــذاك عـــــن تــفــاصــيــل 
بــخــصــوص الـــرســـوم المـــذكـــورة 

في بيانها.
وكــــــــانــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة قـــد 
الـــــرســـــوم ســتــفــرض  ذكـــــــرت أن 
عـــلـــى المــــعــــامــــلات الــشــخــصــيــة 
والتجارية، وهو من شأنه على 
الأرجح استثناء واردات الوقود 
وغــــيــــره مــــن الـــســـلـــع المـــدعـــومـــة 

بقوة.
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة قـــالـــت 
الأسبوع الماضي إن مخصصات 
الــســفــر لـــلأســـر الــلــيــبــيــة، الــتــي 
الــوقــود  تــســتــحــوذ مــع واردات 
على معظم مخصصات العملة 

الصعبة، سيتم استثناؤها.
ويــحــقــق المـــهـــربـــون، الــذيــن 
يــرتــبــطــون غــالــبــا بــالــجــمــاعــات 
المسلحة، مكاسب ضخمة من 
خلال شحن البنزين إلى تونس 
يــبــاع بأسعار  ومــالــطــا حيثما 
تــجــزئــة أعــلــى بــكــثــيــر. ويــجــري 
تــهــريــب الــقــمــح المـــســـتـــورد إلــى 
تشاد والنيجر المجاورتين من 

ناحية الجنوب.

خفض تقديرات النمو وزيادة توقعات البطالة والتضخم... وثقة المستهلك تهوي 

تركيا تعلن برنامجاً اقتصادياً «متشائماً»... والليرة تتراجع 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت تــركــيــا عـــن تــوقــعــات 
مـــــتـــــشـــــائـــــمـــــة فـــــــــي بــــرنــــامــــجــــهــــا 
الاقـــــتـــــصـــــادي مــــتــــوســــط الأجـــــــل، 
الذي أعلن أمس، وتضمن خفض 
تــوقــعــات النمو وزيــــادة توقعات 
البطالة والتضخم... وذلك تزامنا 
مــع بيانات رسمية تؤكد تراجع 
مــــؤشــــر ثـــقـــة المـــســـتـــهـــلـــك الـــتـــركـــي 
ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث 

سنوات.
وتوقعت الحكومة التركية، 
الـــذي أعلنه وزيــر  فــي برنامجها 
الخزانة والمالية برات البيراق في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي إســطــنــبــول 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن يــتــجــاوز 
الــبــلاد ١٢ في  مــعــدل البطالة فــي 
 عن 

ً
المائة في العام المقبل، فضلا

إلــى نحو  تفاقم التضخم ليصل 
٢١ في المائة بنهاية العام الجاري، 
مقابل ١٨ فــي المــائــة حــالــيــا... مع 
تــــراجــــع مـــعـــدل الـــنـــمـــو، مــــا يــلــقــي 
الليرة  بالمزيد من الضغوط على 
التركية التي فقدت ٤٢ في المائة 
مــــن قــيــمــتــهــا مـــنـــذ مـــطـــلـــع الـــعـــام 

الجاري.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات الـــعـــرض 
التوضيحي، الذي قدمه البيراق، 
تراجع النمو إلى ٣٫٨ في المائة في 
٢٠١٨ مقابل أكثر من ٧ في المائة 
العام الماضي، و٢٫٣ في المائة في 
تـــعـــديـــل كــلا  ٢٠١٩. حـــيـــث جـــــرى 
الــرقــمــين بــالــخــفــض مـــن تــوقــعــات 
سابقة لنمو نسبته ٥٫٥ في المائة.

قــــواعــــد  الـــــبـــــيـــــراق ٣  وحـــــــــدد 
رئــيــســيــة يــقــوم عــلــيــهــا الــبــرنــامــج 
الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي 
«التوازن والانضباط والتغيير». 
وقـــال: «حــددنــا أهـــداف النمو في 
الـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد 
بـ٣٫٨ في المائة للعام ٢٠١٨، و٢٫٣ 
لــعــام ٢٠١٩. و٣٫٥ في  المـــائـــة  فـــي 
المــائــة  فـــي  لــعــام ٢٠٢٠. و٥  المـــائـــة 

لعام ٢٠٢١».
وأشــــــار إلــــى تــحــديــد أهــــداف 

تـــــركـــــيـــــا بــــــشــــــأن الــــتــــضــــخــــم فـــي 
البرنامج الجديد بـ٢٠٫٨ في المائة 
للعام ٢٠١٨، و١٥٫٩ في المائة للعام 
٢٠١٩ و٩٫٨ في المائة للعام ٢٠٢٠، 
و٦ في المائة للعام ٢٠٢١. وأضاف 
الــــوزيــــر الـــتـــركـــي أنـــــه «مـــــن خـــلال 
الــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد، 
نهدف لجعل نسبة عجز الموازنة 
الناتج المحلي الإجمالي ١٫٩  إلى 
فـــي المـــائـــة خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري، 
و١٫٨ في المائة خلال العام القادم، 
و١٫٩ في المائة خلال ٢٠٢٠، و١٫٧ 

في المائة في ٢٠٢١».
وأوضــح أن أهــداف البرنامج 
الاقتصادي الجديد ستتحقق في 
الأعـــوام الــــ٣ الــقــادمــة بما يتوافق 
مـــع واقــــع الـــبـــلاد، وقـــــدرة الإدارة 
القرارات  الاقتصادية على اتخاذ 
السريعة. وكشف عن إنشاء مكتب 
لــلإشــراف على التدابير المتعلقة 
بــخــفــض الإنـــفـــاق ٧٦ مــلــيــار ليرة 

تركية وزيادة الدخل.
وذكر البيراق أنه جرى تحديد 

مــعــدلات الــبــطــالــة المــســتــهــدفــة في 
الـــبـــرنـــامـــج الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد 
بـــــ١١٫٣ فــي المــائــة لــلــعــام الــجــاري، 
و١٢٫١ في المائة للعام ٢٠١٩ و١١٫٩ 
في المائة للعام ٢٠٢٠، و١٠٫٨ في 

المائة للعام ٢٠٢١.
وأعلن عن إعادة هيكلة ديون 
بطاقات الائتمان الحالية، وإعادة 

هيكلة البنك العقاري التركي.
وفي استجابة سريعة لإعلان 
الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي، تراجعت 
الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة مــقــابــل الـــــدولار 
وســجــلــت الـــــدولار ٦٫٢٧ لــيــرة في 
الساعة ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش، 
لتضعف عن ٦٫٢ قبل الكشف عن 
الــخــطــة، ومــقــارنــة مـــع ٦٫٢٥ عند 

إغلاق أول من أمس.
وخسرت الليرة التركية نحو 
٤٢ فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا أمــــام 
الدولار منذ بداية العام، وسجلت 
مستويات قياسية بعد أن أعلنت 
مـــضـــاعـــفـــة  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
الــرســوم الجمركية عــلــى واردات 

الصلب والألومنيوم التركية، رداً 
على رفض أنقرة الإفراج عن القس 
الأمــيــركــي أنـــدرو بــرانــســون حيث 
وصل سعر الدولار إلى ٧٫٢ ليرة.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظـــهـــرت 
بيانات لهيئة الإحصاء التركية، 
أمــــــــــــــس، تـــــــــراجـــــــــع مـــــــؤشـــــــر ثـــقـــة 
المــســتــهــلــكــين فـــي الاقـــتـــصـــاد إلــى 
٥٩٫٣ نقطة فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الــجــاري، ليسجل أدنـــى مستوى 
لـــه فـــي ٣ ســـنـــوات، فــيــمــا رصـــدت 
الــبــيــانــات حــالــة الــفــقــر ومــســتــوى 

ديون الأفراد بالبلاد.
ويشير مستوى الثقة الحالي 
إلــى نظرة تشاؤمية، وينبغي أن 
يــتــجــاوز المـــؤشـــر مــســتــوى المــائــة 
نقطة، لكي ينبئ بنظرة متفائلة.

وكــــــشــــــفــــــت تـــــــقـــــــاريـــــــر هـــيـــئـــة 
الإحـــصـــاء ارتـــفـــاع نــســبــة الأتــــراك 
 في عام ٢٠١٧ لتصل 

ً
الأعلى دخلا

إلى ٤٧٫٤ في المائة بزيادة ٠٫٢ في 
المائة عن السنة السابقة، مشيرة 
إلى وجود ١٤ في المائة من الأتراك 

يــعــانــون الــفــقــر، و٢٨٫٨ فــي المــائــة 
يعانون الفقر المدقع.

ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن ٦٩٫٢ 
في المائة من الشعب التركي لديه 
ديون أو مدفوعات تقسيط، فضلا 
عــــن مــــصــــروفــــات المــــنــــزل وشــــــراء 
الــســكــنــيــة، وأن ٦٠٫٨  الـــــوحـــــدات 
المــائــة لا يستطيعون توفير  فــي 
مصروفات قضاء عطلة أسبوعية 
بعيداً عن المنزل، و١٣٫٤ في المائة 
تــعــتــبــر مـــصـــروفـــات المـــنـــزل عبئا 

كبيرا عليهم.
وتـــــــحـــــــاول الــــحــــكــــومــــة دعــــم 
الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة الــــتــــي انــــهــــارت 
بسبب المــخــاوف المتعلقة بنفوذ 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
على السياسة النقدية والخلاف 

مع الولايات المتحدة.
وتباطأ نمو الاقتصاد التركي 
إلــــى ٥٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
سنوي في الربع الثاني من العام 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تـــتـــزايـــد وتــيــرة 
الــتــبــاطــؤ فـــي الـــجـــزء المــتــبــقــي من 

العام في الوقت الــذي تكافح فيه 
تركيا أزمة عملة.

وقــال إردوغـــان، الأربــعــاء، إن 
بــلاده لا تعاني أزمــة اقتصادية، 
وإن كــل مــا يُــشــاع عــن هـــذا الأمــر 
الــعــام.  لــلــرأي  مــا هــو إلا تضليل 
وأضــــــاف أن تــركــيــا ســتــتــخــذ من 
الليرة التركية أساسا للتعاملات، 
بما في ذلك أجور العقارات، مشيراً 
إلى أن تركيا تسير إلى المستقبل 
بخطى ثابتة. وقال: «في هذا البلد 
الليرة التركية هي الحاكمة وليس 
الـــــــــدولار والــــــيــــــورو، هـــنـــا تــركــيــا 
ولــيــســت أمــيــركــا، ونــســتــخــدم في 

تسوقنا العملة المحلية».
بـــــلاده  وأكـــــــــد إردوغــــــــــــــان أن 
ســــتــــواصــــل إجــــــــــراء الـــتـــعـــديـــلات 
اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار 
فــي تــركــيــا، آخـــذة بــعــين الاعــتــبــار 
تــــأتــــي مــن  الــــتــــي  ردود الأفـــــعـــــال 
الــخــارج. وتابع الرئيس التركي: 
«أعتقد أن علاقاتنا الاستراتيجية 
مــــع أمـــيـــركـــا ســتــتــعــزز مــــن خـــلال 
الاستثمار والتجارة، رغم جميع 

التقلبات».
ودفــعــت الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
إلــى خــارج  التي تعانيها تركيا، 
قائمة كبار المستثمرين من الدول، 
في السندات والأذونات الأميركية.

وأوضح تقرير رسمي صادر 
عن وزارة الخزانة الأميركية، أن 
اســتــثــمــارات تــركــيــا فــي الــســنــدات 
والأذونات الأميركية، بلغت ٢٩٫٩ 
مليار دولار خلال العام الجاري، 
مــتــراجــعــة مـــن حـــــدود ٥٨ مــلــيــار 
دولار في الفترة المقابلة من ٢٠١٧.
وكـــــــــثـــــــــفـــــــــت تـــــــــركـــــــــيـــــــــا مـــــنـــــذ 
مــطــلــع ٢٠١٨، عــمــلــيــات تــســيــيــل 
اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا فــــــي الــــســــنــــدات 
والأذونات الأميركية، لتفقد قرابة 
الــنــصــف خـــلال عـــدة شــهــور فقط. 
ويــتــوقــع أن تــســجــل اســتــثــمــارات 
تركيا في أدوات الدين الأميركية، 
هبوطا أكبر، بعد الانهيار الحاد 
فــي عملتها، اعــتــبــارا مــن الشهر 

الماضي، مقابل الدولار.

وزير المالية التركي برات البيراق في مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦

محافظ «المركزي الجديد» يتعهد حل مشكلات السيولة والصرف في ٧٠ يوماً

السودان يترقب انفراج أزماته الاقتصادية على يد الوزراء الجدد
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يعول السودانيون على وزراء 
القطاع الاقتصادي الجدد، الذين 
عــيــنــوا بــدايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، 
ويتوقعون منهم اتخاذ إجراءات 
إصلاحية عاجلة لانتشال البلاد 
مــن أزمــاتــهــا الحالية مــع تجاوز 
الــتــضــخــم الــســنــوي ٦٦ فــي المــائــة 
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، ونــقــص 
فــــي الـــســـيـــولـــة واخــــتــــنــــاقــــات فــي 
توفير سلع أساسية مثل الخبز 

والوقود.
وعاني الاقتصاد السوداني 
خـــــلال الأشــــهــــر الـــســـتـــة المــاضــيــة 
مــن أزمـــات فــي السيولة النقدية، 
حــيــث كــانــت الــحــكــومــة تــحــد من 
الصرف النقدي لعملاء البنوك، 
لرغبتها في رفع مستوى التعامل 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي وجـــــمـــــع الأمــــــــــوال 
وإدخــــالــــهــــا الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي. 
وعلى الرغم من نجاحها في رفع 
أعـــــداد المــتــعــامــلــين مـــع الــخــدمــات 
إلـــــى ٥٫٥  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن ٣٫٥ 
مليون مشترك خلال أقل من عام، 
فإنها لم تحقق أهدافها، وصار 
الناس يخشون إيداع أموالهم في 
البنوك، وفضلوا الاحتفاظ بها 

في خزائن حديدية في منازلهم.

وبسبب انخفاض احتياطات 
بنك السودان المركزي من العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة والارتــــــفــــــاع المـــتـــوالـــي 
لــلــدولار أمــام الجنيه السوداني، 
حــيــث ارتـــفـــع مـــن ٢٠ جــنــيــهــا مع 
بداية العام إلى ٤٦ جنيها الشهر 
الماضي، تكررت أزمات في الوقود 
والخبز، وتسببت في احتجاجات 
واسعة في مختلف أنحاء البلاد، 
وتمت معالجة الأزمـــات بطباعة 
النقود والاستعانة بدول صديقة 
والاستدانة من النظام المصرفي.

وتتعدد أمثلة حالات التدهور 
الاقتصادي الذي أصاب قطاعات 
حــيــويــة فـــي الــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
والـــنـــقـــل والــــذهــــب فـــي الــــســــودان، 
حتى كادت الثقة الدولية والمحلية 
أن تهتز في المكاسب التي جناها 
الـــــســـــودان بـــعـــد رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية الأميركية عنه العام 
الماضي، والــذي أتــاح له الانفتاح 
عــــلــــى الــــعــــالــــم وعــــــــرض مــــــــوارده 

للمستثمرين.
وتـــشـــهـــد الـــخـــرطـــوم حــالــيــا، 
الــــقــــطــــاع  وزارات  فــــــي  ثــــــــــــورات 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى رأســـهـــا وزارة 
المــالــيــة وبــنــك الـــســـودان المــركــزي، 
لانتشال البلاد من هــذه الأزمــات 

الاقتصادية.

وشــــهــــد الأســــــبــــــوع الـــحـــالـــي 
زيـــــارة لـــوزيـــر المــالــيــة الــســودانــي 
الجديد معتز مؤسي، الذي يشغل 
منصب رئيس الـــوزراء، إلــى بنك 
الــــســــودان المـــركـــزي الــــذي عُــــين له 
الدكتور محمد خير الزبير الذي 
«المركزي». عمل سابقاً محافظاً لـ

وبــحــث الـــوزيـــر مــع المــحــافــظ 
الجديد برنامجه الجديد لزيادة 
ـــــزراعـــــي والـــحـــيـــوانـــي  الإنـــــتـــــاج ال
لـــتـــوفـــيـــر ســـلـــع الـــــصـــــادر خــاصــة 
الـــذهـــب بــوصــفــه مـــــوردا إضــافــيــا 

مهما.
وتــــــعــــــهــــــد المـــــــحـــــــافـــــــظ بـــحـــل 
مشكلات السيولة وسعر صرف 
الــجــنــيــه خـــــلال مـــــدة لا تــتــجــاوز 
٧٠ يــومــا، والسيطرة على سوق 
الــــذهــــب وشـــــرائـــــه مــــن المــنــتــجــين 
بــأســعــار مــجــزيــة، مـــقـــرا بــوجــود 
تــــــحــــــديــــــات تـــــــواجـــــــه المــــــصــــــارف 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــبــــلاد فــــي جــانــب 
الـــســـيـــولـــة، مــعــربــا عـــن ثــقــتــه عن 
مقدرة العاملين في المصارف على 
تجاوز المشكلة، دون تحديد فترة 

زمنية معينة.
وأعلن المحافظ الجديد سعيه 
المــشــكــلات الآنــيــة  الــجــاد لمعالجة 
الــنــقــد داخـــل  فـــي إدارة  المــتــمــثــلــة 
الجهاز المصرفي وتوفير العملات 

الأجــنــبــيــة لتغطية الاحــتــيــاجــات 
الــعــاجــلــة مــن الــســلــع، مــثــل القمح 
والـــــــــوقـــــــــود والأدويـــــــــــــــــــة. وجـــــــدد 
تــــأكــــيــــده عــــلــــى ضــــــــــرورة خــفــض 
التضخم والــعــمــل عــلــى اســتــقــرار 
ســـعـــر الــــصــــرف، مــــؤكــــداً عـــلـــى أن 
قــيــادات  المــركــزي يحتضن  البنك 
وخبراء قادرين على تجاوز هذه 

التحديات.
وأكــد رئيس مجلس الــوزراء 
ووزيــر المالية عزم حكومته على 
بـــ٧ في  تــقــدر  تحقيق نسبة نمو 

المائة خلال عشر سنوات.
وراهــــــــن وزيـــــــر المـــالـــيـــة عــلــى 
الــســودان الكبيرة وشعبه  مــوارد 
المنتج، وحققت البلاد نسبة نمو 
اقتصادي قبل انفصال الجنوب 
بــلــغــت ١١ فـــي المـــائـــة واســتــمــرت 

عشر سنوات متتالية.
وأعـــــــــلـــــــــن رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
الوزراء ووزير المالية والتخطيط 
الاقتصادي عن عــزم الدولة على 
تنفيذ حزمة معالجات مستدامة 
ومستقرة وغير قابلة للتراجع، 
تتمثل في ضبط مؤشرات الأداء 
الاقـــتـــصـــادي وضـــمـــان الــتــنــاســق 
بـــيـــنـــهـــا والــــتــــركــــيــــز عـــلـــى ضــبــط 
استقرار سعر الصرف واستدامته 
وضــبــط مـــعـــدلات الــتــضــخــم وفــق 

بــرنــامــج نــاجــز وعـــاجـــل، بجانب 
الالتزام ببرنامج علمي مدروس 
لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن الاســـــتـــــدانـــــة مــن 

المحلية والدولية.
ويــعــول وزيـــر الــنــفــط والــغــاز 
المــــهــــنــــدس أزهـــــــــري عـــبـــد الــــقــــادر 
الــذي أعيد تعيينه في  الله،  عبد 
التشكيل الجديد للحكومة، على 
مــخــزون بـــلاده مــن الــذهــب المقدر 
بخمسة آلاف طن بإنتاج سنوي 
١١٧ طـــنـــاً، ومــــخــــزون مـــن الــنــفــط 
المــــقــــدر احـــتـــيـــاطـــيـــه بـــنـــحـــو ١٦٠ 

مليون برميل.
ويواجه مورد الذهب مشكلة 
خــــروجــــه عــــن دائــــــــرة الاقـــتـــصـــاد 
الـــــرســـــمـــــي، حــــيــــث تــــصــــل نــســبــة 
المـــهـــرب مــنــه ســنــويــا إلـــى ٧٠ في 
المــــائــــة (نـــحـــو ٦٠ طــــنــــا)، تـــعـــادل 
قيمتها نــحــو ٣٫٥ مــلــيــار دولار، 
كــان يمكن أن تغطي احتياجات 
الــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
فــي الــبــلاد. ووفــقــا لــوزيــر الــدولــة 
الأهلي  التعدين  يمثل  للمعادن 
أكثر من ٨٠ في المائة من التعدين 
الكلي في البلاد، لكن استطاعت 
الوزارة أن تجمع معلومات خلال 
حملات نفذتها الشهر الماضي عن 
مساحات تقدر بنحو ٧٠ في المائة 

من مناطق الإنتاج.

الخط الجديد لترامواي الدار البيضاء يدخل مرحلة التجارب
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعــلــنــت شــركــة الــــدار الــبــيــضــاء للنقل 
التابعة لمجلس المدينة  «كازا ترانسبور» 
المغربية عن دخــول الخط الثاني لشبكة 
الـــــتـــــرامـــــواي بـــــالـــــدار الـــبـــيـــضـــاء مــرحــلــة 

التجارب بعد اكتمال إنجازها.
ويبلغ طــول الخط الثاني لترامواي 
الــبــيــضــاء ٢٢٫٥ كــيــلــومــتــر، ويعبر  الـــــدار 
مــنــطــقــة تـــضـــم ٩ بـــلـــديـــات وتـــــــأوي ١٫٠٦ 
مليون من السكان، ويمر عبر أحياء عين 
الــــدئــــاب والـــحـــي الــحــســنــي وبــوســيــجــور 
وأنــــــوال ودرب الـــفـــداء ومــــرس الــســلــطــان 
والــحــي المــحــمــدي وعـــين الــســبــع وســيــدي 

البرنوصي. ويرتقب أن يعبر الترامواي 
هــذه المسافة فــي ظــرف ساعة و٣ دقائق، 
وأن يــنــقــل ١٧٠ ألـــف شــخــص فـــي الــيــوم. 
وتــشــيــر الـــشـــركـــة إلــــى أن الـــخـــط الــجــديــد 

سيستغل ٢٦ قطارا.
وتجدر الإشارة إلى أن الخط الثاني، 
والـــــذي يــضــم ٣٣ مــحــطــة، ســيــتــقــاطــع مع 
الـــخـــط الأول مـــن الــشــبــكــة عــلــى مــســتــوى 
محطتي عبد المومن وابن تاشفين، اللتين 

تعتبران محطتي المواصلة بين الخطين.
وتكلفت توسعة شبكة الترامواي في 
الدار البيضاء من خلال بناء الخط الثاني 
زهاء ٤٫٣ مليار درهم (٤٥٣ مليون دولار).

وأشار بيان للشركة إلى أن التجارب 

الـــــجـــــاريـــــة تـــتـــضـــمـــن اخــــتــــبــــار الــــعــــربــــات 
فــــي المـــصـــنـــع لــفــحــص جــمــيــع أجــهــزتــهــا 
والكهربائية،  والإلكترونية  الميكانيكية 
وكـــــــذا أجــــهــــزة الــــســــلامــــة، قـــبـــل مـــبـــاشـــرة 
الــتــجــارب المــيــدانــيــة عــلــى مــســافــة طولها 
٥ آلاف كيلومتر. وأضــافــت أن التجارب 
ســتــجــرى مــن دون مــســافــريــن فــي ظــروف 
واقـــــعـــــيـــــة مــــمــــاثــــلــــة لــــلــــمــــنــــاخ الـــحـــقـــيـــقـــي 
لــلاســتــغــلال وذلــــك للتحقق مــن جــاهــزيــة 
جميع مكونات العربات بعد خضوعها 
الــضــروريــة، ومراقبة  التقنية  لــلإجــراءات 
مــــــدى اســــتــــعــــداد جـــمـــيـــع المـــتـــدخـــلـــين مــن 
سائقين وتقنيين ومسيرين لضمان السير 

العادي للخط الجديد.

يعتزم إصدار ميثاقه الجديد بمشاركة ١٢٠ مؤسسة مالية دولية 

المنتدى العالمي للصناديق السيادية في مراكش يبحث فرص الاستثمار في أفريقيا
مراكش: لحسن مقنع

تــنــعــقــد فـــي مــديــنــة مــراكــش 
المغربية أشغال المؤتمر العاشر 
لــلــمــنــتــدى الــعــالمــي لــلــصــنــاديــق 
الــــــســــــيــــــاديــــــة، الــــــــــــذي خـــصـــص 
جــــلــــســــتــــه الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة أمــــــس 
لـــبـــحـــث فــــــرص الاســـتـــثـــمـــار فــي 
أفريقيا، والعراقيل التي تواجه 
المــســتــثــمــريــن، خـــاصـــة مــشــاكــل 
الـــشـــفـــافـــيـــة والــــفــــســــاد وضــعــف 

إعداد المشاريع.
ويـــشـــارك فـــي المــؤتــمــر أكــثــر 
مـــن ٢٠٠ شــخــص يــمــثــلــون ١٢٠ 
مؤسسة مالية دولــيــة، ضمنها 
٣٢ صــــنــــدوقــــا ســــيــــاديــــا. ومـــن 
أبـــرز الــقــضــايــا الــتــي سيبحثها 
المـــؤتـــمـــر، الـــــذي تـــأســـس قــبــل ٩ 
ســـــنـــــوات فـــــي الــــكــــويــــت، إعــــــادة 
صياغة ميثاق مبادئه المعروفة 
بمبادئ سانتياغو، والذي شكل 
اعتماده في عاصمة الشيلي قبل 
١٠ ســـنـــوات حــجــر الــــزاويــــة في 

تأسيس المنتدى.
وقال محمود عبد الرحمن، 
مـــــديـــــر لــــــــدى الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
الــــكــــويــــتــــيــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار، فــي 
«الشرق الأوسط»، إن  تصريح لـ
المناقشات الجارية في مراكش 
حــــول مـــراجـــعـــة مــيــثــاق مــبــادئ 
الصناديق السيادية تدور حول 
ثــــلاثــــة مـــــحـــــاور رئـــيـــســـيـــة، هــي 
تــعــزيــز الــشــفــافــيــة، والــحــوكــمــة، 
وإيــــجــــاد آلـــيـــة جــــديــــدة لــكــيــفــيــة 

إثبات الالتزام بهذه المبادئ.
وأضــــــــــــــــــاف أنــــــــــــه قــــــبــــــل ١٠ 
سنوات عندما تأسس المنتدى 
كــــــان هــــنــــاك ضـــغـــط شــــديــــد مــن 
الـــدول الغربية بــهــدف إخضاع 
الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة لــرقــابــة 
صارمة لصندوق النقد الدولي، 
الــدول  إذ تعتبر حكومات هــذه 
أن استثمارات هــذه الصناديق 
تــخــضــع لاعــــتــــبــــارات ســيــاســيــة 
ولـــيـــس لــلــقــواعــد الاقــتــصــاديــة. 
غــيــر أن الــصــنــاديــق الــســيــاديــة 
كــانــت تــرفــض أن تــكــون عرضة 
لهذه الرقابة. وزاد قائلا: «لذلك 
كـــان إصـــــدار هـــذا المــيــثــاق الـــذي 
يـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــبــــادئ 
والمــمــارســات الفضلى، مــن أجل 

طـــمـــأنـــة الــــحــــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة 
وتوجيه رسالة للعالم حول دور 
هذه الصناديق ومساهمتها في 
اعــتــبــارات  انــطــلاقــا مــن  التنمية 
اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة، فــي إطــار 
من الشفافية والحكامة الجيدة 

والتدبير الرشيد».
وســيــتــمــيــز مــؤتــمــر مــراكــش 
بانتخاب رئيس المنتدى، وهو 
الـــذي يرتقب أن يــؤول  المنصب 

لصندوق أبوظبي للاستثمار.
وشــكــلــت فـــرص الاســتــثــمــار 
فــي أفريقيا المــوضــوع المحوري 
للجلسة العامة لمؤتمر منتدى 
الــعــالمــي لــلــصــنــاديــق الــســيــاديــة 
أمــس بــمــراكــش، وهــو المــوضــوع 
الــــــذي يــكــتــســب أهـــمـــيـــة خــاصــة 
الــذي تلعبه هذه  اعتبارا للدور 
فــي تعبئة الأمــــوال  الــصــنــاديــق 
المتوفرة في البلدان التي يوجد 
فيها فائض، وإعــادة توجيهها 
الــتــي تــعــرف نقصا في  للبلدان 
الــتــمــويــلات، خــاصــة فـــي مــجــال 

البنيات التحتية.
فــــي هـــــذا الإطــــــــار قـــــال جــين 
ليكون، رئيس البنك الآسيوي 
الــبــلــدان  لــلاســتــثــمــار، إن معظم 
الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة تـــــــصـــــــدر المــــــــــــواد 
الأولــــــيــــــة وتــــعــــيــــد اســــتــــيــــرادهــــا 
بــعــد تــصــنــيــعــهــا، مــضــيــفــا: «مــا 
نصبو إليه هو تمويل مشاريع 
صـــنـــاعـــيـــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا حــتــى 
تــتــمــكــن مـــن تــثــمــين مــنــتــجــاتــهــا 
مـــن المـــــواد الأولـــيـــة مــحــلــيــا قبل 
تــصــديــرهــا، وبــالــتــالــي تحقيق 

قيمة أكبر».
أفـــريـــقـــيـــا  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
تحتاج إلى ١٫٧ تريليون دولار 
لــتــغــطــيــة الــنــقــص الــحــاصــل في 
الــبــنــيــات الأســاســيــة، مــؤكــدا أن 
الصين مستعدة للمساهمة في 
تمويل وإنــجــاز هــذه المــشــاريــع، 
خاصة عبر الصندوق الآسيوي 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، والــــــــــذي قـــــــال إن 
نشاطه ليس حصريا على القارة 

الآسيوية.
وأشـــــــار لـــيـــكـــون إلـــــى أهــمــيــة 
الشفافية ومحاربة الفساد في 
استقطاب الاستثمارات، مشيرا 
إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار 
ينتهج سياسة صارمة في هذا 

المــجــال، وقـــال «لــديــنــا فــي البنك 
الآسيوي للاستثمار لا أحد فوق 
القانون مهما كانت درجته في 

هرم المسؤولية».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال أوشـــــــي 
أورجـــــــــــــي، رئـــــيـــــس الــــصــــنــــدوق 

السيادي النيجيري، إن مشكلة 
الفساد ليست حكرا على القارة 
الأفريقية، مشددا على أن الدول 

الغربية تتحمل مسؤولية كبيرة 
في انتشار الفساد في أفريقيا. 
وأضـــــــاف «لـــديـــنـــا مـــثـــل شــعــبــي 

يقول إن «فــأرة البيت هي التي 
تــخــبــر فـــئـــران الــقــريــة عـــن مــكــان 
وجــــود الــقــطــة»، مــشــيــرا إلـــى أن 
أمـــــوال الــفــســاد الــتــي تــهــرب من 
أفــريــقــيــا تــجــد مــــلاذات آمــنــة في 
الــبــنــوك الــغــربــيــة. وقـــال أوشـــي: 
«لولا أن هناك تعاونا وتواطؤا 
لمــا كــان عندنا فــســاد. فالجميع 
مــــــتــــــورط»، داعــــيــــا الـــحـــكـــومـــات 
الـــغـــربـــيـــة إلـــــى إرجـــــــاع الأمــــــوال 

الأفريقية المنهوبة.
وتــــــــــــحــــــــــــدث أوشــــــــــــــــــــي عــــن 
الإجـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
نيجيريا لمكافحة الفساد، ذاكرا 
الــخــصــوص توحيد  منها عــلــى 
الــبــنــكــيــة لتسهيل  الـــحـــســـابـــات 
القانون،  اقتفاء الخارجين على 
وأيضا الانفتاح على المنظومات 

الجبائية الدولية.
وتـــحـــدث أوشـــــي أيـــضـــا عن 
المخططات التنموية الصناعية 
لبلاده، مشيرا على الخصوص 
إلــى تجربتها فــي مجال إطــلاق 
مـــشـــاريـــع صـــنـــاعـــيـــة كـــبـــرى مــع 

المغرب.
وتـــحـــدث ســـامـــويـــل مــونــزل 
مــايــمــبــو، رئــيــس وحـــدة تمويل 
الــتــنــمــيــة لـــــدى الـــبـــنـــك الــــدولــــي، 
عــن تــطــور تــدفــق الاســتــثــمــارات 
الخارجية لأفريقيا، مشيرا إلى 
أن حجمها ارتفع من ٤٠ مليار 
إلـــى نــحــو ٥٠  فـــي ٢٠١٠،  دولار 
مليار دولار حاليا. وأشــار إلى 
أن هـــــذه الاســـتـــثـــمـــارات تــتــركــز 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة فـــي ست 
دول، هـــــي مــــصــــر ونـــيـــجـــيـــريـــا 
وغـــــانـــــا ومــــوزمــــبــــيــــق وأنــــغــــولا 
وكـــيـــنـــيـــا. وحـــســـب الـــقـــطـــاعـــات، 
تــوجــه نــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات إلــــى قــطــاع 
الماء والغاز، و١٩ في المائة لقطاع 
الخدمات، و١٤ في المائة لقطاع 

البناء.
الــــصــــنــــاديــــق  وأضـــــــــــاف أن 
الـــســـيـــاديـــة بــــــدأت تــهــتــم بــشــكــل 
مـــــــتـــــــزايـــــــد بــــــالاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
أفريقيا، مشيرا إلى أن محفظة 
استثماراتها الأفريقية أصبحت 

تناهز ٢٠ مليار دولار.
وعــــــن أبـــــــرز مــــعــــوقــــات نــمــو 
اســـتـــثـــمـــارات هـــــذه الــصــنــاديــق 

فــي أفريقيا، أشــار مايمبو إلى 
ضعف إدراج الشركات الأفريقية 
الـــبـــورصـــة. وقـــــال «إن ٧٠٠  فـــي 
شـــركـــة أفــريــقــيــة تــحــقــق ٤٠ في 
المـــائـــة مـــن رقــــم المـــعـــامـــلات على 
الصعيد الأفريقي؛ غير مدرجة 

في البورصة».
مـــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــار طـــــارق 
الصنهاجي، الرئيس التنفيذي 
لصندوق إثمار كابيتال المغربي، 
إلى حجم الفرص التي تهدرها 
أفريقيا بسبب ضعف المبادلات 
المــبــادلات  البينية. وأوضــــح أن 
البينية للدول الأفريقية لا تمثل 
سوى ١٤ في المائة من تجارتها 
الخارجية، وأن الدول الأفريقية 
المــائــة من  تقتني نسبة ٦٨ فــي 
حاجياتها مــن خـــارج أفريقيا. 
ودعــــــــا إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الـــدول الأفريقية  الــتــجــاريــة بــين 
عبر بحث التكاملات الصناعية 

وإطلاق مشاريع مشتركة.
وتـــــــــحـــــــــدث الـــــصـــــنـــــهـــــاجـــــي 
عـــن تــجــربــة المـــغـــرب فـــي مــجــال 
الاستثمار فــي أفريقيا، مشيرا 
الـــســـيـــادي  الــــصــــنــــدوق  إلــــــى أن 
المغربي (إثمار كابتال) صندوق 
صــــغــــيــــر، غــــيــــر أنـــــــه تـــمـــكـــن مــن 
خــلال الإعــداد الجيد للمشاريع 
واخـــــتـــــيـــــار المـــــشـــــاريـــــع الـــجـــيـــدة 
القابلة للتمويل تمكن من إيجاد 
صــــنــــاديــــق اســـتـــثـــمـــار حــلــيــفــة، 
خـــاصـــة الـــصـــنـــاديـــق الــعــربــيــة، 

لتمويل هذه المشاريع.
ومــن جانبه، دعــا هاندريك 
تـــــــــــوات، رئـــــيـــــس صــــنــــدوق  دي 
أنفيستيك فــي جنوب أفريقيا، 
الـــــدول الأفــريــقــيــة إلـــى الــتــعــاون 
على الصعيد الإقليمي وإطلاق 
مــشــاريــع كـــبـــرى مــشــتــركــة على 
الحدود. وقــال: «عندما نخطط 
لمـــشـــروع مــعــين عــلــيــنــا أن نضع 
نــصــب أعــيــنــنــا تــمــويــن المنطقة 
بــلــدا مــعــزولا».  بكاملها ولــيــس 
وأشــار إلــى أن مشاريع من هذا 
الــحــجــم إذا تــوفــرت لــهــا شــروط 
الإعــــــداد الــجــيــد والـــتـــعـــاون بين 
الــــدول المــعــنــيــة والــشــفــافــيــة، من 
شــأنــهــا أن تــشــد اهـــتـــمـــام كــبــار 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن وأن تــســتــقــطــب 

التمويلات.

جانب من أشغال المؤتمر العاشر للمنتدى العالمي للصناديق السيادية الذي تحتضنه مدينة مراكش المغربية 

اتفاقية لإعادة جدولة ديون أردنية
 للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

عمان: محمد الدعمة

الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة  وقـــــعـــــت 
والــــــتــــــعــــــاون الـــــــدولـــــــي الأردنــــــيــــــة 
والــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة الــعــربــيــة أمـــس على 
اتفاقية لتخفيف أعباء مديونية 

الأردن تجاه الصندوق الكويتي.
وتــــأتــــي هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة فــي 
إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه 
دولة الكويت من خلال الصندوق 
الــكــويــتــي لــلــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
الــــعــــربــــيــــة لــــــــــــــلأردن، لمـــســـاعـــدتـــه 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــالــيــة 
والاقتصادية التي تواجهه نتيجة 
لحالة عدم الاستقرار في المنطقة 
وتداعياتها السلبية على اقتصاد 

البلاد.
وتــتــضــمــن الاتـــفـــاقـــيـــة إعــــادة 
جــدولــة مديونية الصندوق على 
لــم يتم  الحكومة الأردنــيــة والــتــي 
ســدادهــا لغاية الآن، ويبلغ عدد 
هـــــذه الـــــقـــــروض نـــحـــو ١٧ قــرضــا 
بقيمة إجمالية تبلغ ٩١٫١ مليون 
ديــنــار كويتي أي مــا يــعــادل نحو 
٣٠٠٫٧ مليون دولار، سيتم سدادها 
على مدى ٤٠ عاما متضمنة فترة 
سماح تبلغ ١٥ سنة وبسعر فائدة 

يبلغ ١ في المائة.

ووقــــع هـــذه الاتــفــاقــيــة الــقــائــم 
بأعمال أمين عام وزارة التخطيط 
الأردنـــيـــة، زيــــاد عــبــيــدات، ومــديــر 
الــصــنــدوق  فـــي  الــعــمــلــيــات  إدارة 

الكويتي، مروان الغانم.
وقــــال عــبــيــدات إن الاتــفــاقــيــة 
تـــهـــدف إلـــــى مـــســـاعـــدة الــحــكــومــة 
الأردنــيــة على التخفيف مــن حدة 
الــتــحــديــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 

التي تواجهها.
وأعـــــــــــرب عــــــن شـــــكـــــره لــــدولــــة 
الــكــويــت وعــــن اعــــتــــزازه بــالــعــلاقــة 
مــــع الــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي الــــذي 
اعـــتـــبـــره «شـــريـــكـــا أســـاســـيـــا» فــي 
دعم الجهود التنموية في الأردن 
فـــي إدارة  ســـــواء مـــن خــــلال دوره 
مساهمة الكويت في إطار (المنحة 
الخليجية) و(منح دعم اللاجئين 
الــســوريــين) أو مــن خـــلال تقديمه 
الــقــروض المــيــســرة والمــنــح لــلأردن 

منذ عام ١٩٦٢.
ومــن جانبه، أكــد مــديــر إدارة 
العمليات في الصندوق الكويتي 
وقــــوف دولــــة الــكــويــت إلـــى جانب 
الــتــحــديــات التي  الأردن لمــواجــهــة 
يــــمــــر بــــهــــا نـــتـــيـــجـــة لــــحــــالــــة عــــدم 
الاستقرار التي تمر بها المنطقة، 
وعن استعداد الصندوق الكويتي 
لــلــنــظــر والــتــفــاعــل مـــع المــتــطــلــبــات 

التنموية للحكومة الأردنية.
وكــانــت الــكــويــت أودعـــت ٥٠٠ 
مــلــيــون دولار فــي الــبــنــك المــركــزي 
الأردني تنفيذا لتعهدات قمة مكة 
الرباعية التي عقدت خــلال شهر 

يونيو (حزيران) الماضي.
وتأتي زيــارة وفــد الصندوق 
الــكــويــتــي لــلــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
إلــى الأردن لبحث بعض  العربية 
الــفــنــيــة حــــول تنفيذ  الــتــرتــيــبــات 
تـــعـــهـــد الــــكــــويــــت بـــتـــقـــديـــم حـــزمـــة 
مساعدات اقتصادية للأردن ضمن 
إطار اجتماع «قمة مكة» الرباعية.

وشهدت «قمة مكة» الرباعية 
بــــشــــأن الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الأردن إعــــلان كـــل مـــن الــســعــوديــة 
ــــكــــويــــت والإمـــــــــــــارات اتـــفـــاقـــهـــا  وال
على تقديم حزمة من المساعدات 
الاقتصادية للأردن تصل قيمتها 
إلــى ٢٫٥ مليار دولار لمــدة خمسة 

أعوام.
وتــــتــــوزع حـــزمـــة المـــســـاعـــدات 
على أربــعــة بــنــود هــي وديــعــة في 
البنك المركزي الأردني وضمانات 
الــــدولــــي لمــصــلــحــة الأردن  لــلــبــنــك 
ودعـــم ســنــوي لمــيــزانــيــة الحكومة 
الأردنية لمدة خمسة أعوام وتمويل 
مـــن صـــنـــاديـــق الــتــنــمــيــة لمــشــاريــع 

إنمائية.

 إلى «سوق هبوطية»
ً
المؤشر انخفض ٨ ٪ في ٧ أيام متحولا

البورصة المصرية تكافح لتجاوز خسائر أسبوع من الضغوط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أنــــهــــى المـــــؤشـــــر الـــرئـــيـــســـي 
للبورصة المصرية «إيجي إكس 
٣٠» تــعــامــلات أمـــس الخميس 
على انخفاض طفيف، بنسبة 
٠٫١١ فـــي المـــائـــة، بــعــد خــســائــر 
قـــيـــاســـيـــة جــــنــــاهــــا عــــلــــى مـــــدار 
الأسبوع في ظل أزمة الأسواق 
الناشئة والجدل الداخلي حول 
محاكمة نجلي الرئيس الأسبق 
حسني مبارك في قضية ترتبط 

بسوق المال.
وكـــــــــــان المـــــــؤشـــــــر المـــــصـــــري 
تــعــرض لــخــســائــر كــبــيــرة خــلال 
يــــومــــي الأحـــــــد والأربـــــــعـــــــاء مــع 

بـــنـــســـبـــة ٣٫٦ فــي  انــــخــــفــــاضــــه 
المائة ونحو ٣٫٨ في المائة على 
الــتــوالــي، ووصـــل الأربــعــاء إلى 
لــه منذ نوفمبر  أدنـــى مستوى 

(تشرين الثاني) ٢٠١٧.
وعـــــلـــــى مــــــــــدار الأســــــبــــــوع، 
تراجع المؤشر «إيجي إكس ٣٠» 
بنحو ٨ في المائة، لينهي آخر 
جلسات الأسبوع عند مستوى 
نــقــطــة. وبــــدأ المــؤشــر   ١٤٠٨٣٫٤
أمــــس تــعــامــلاتــه عــلــى صــعــود، 
لـــكـــنـــه قــــلــــص مـــكـــاســـبـــه خــــلال 

النصف الثاني من الجلسة.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «حـــابـــي» 
الاقتصادية عــن عمرو الألفي، 
رئيس قسم الأبحاث في شركة 

شعاع، قوله إن تراجع المؤشر 
الــرئــيــســي لــلــبــورصــة المــصــريــة 
نــقــطــة،  مـــســـتـــوى ١٤٧٠٠  دون 
يعني أن السوق أصبحت بشكل 

رسمي «سوقا هبوطية».
وجاءت خسائر آخر جلسات 
الأســــبــــوع مـــدعـــومـــة بــمــبــيــعــات 
للمستثمرين المــصــريــين، حيث 
أنهوا تعاملاتهم الخميس على 
بقيمة ٣٥٢٫٢  مبيعات صافية 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه (نــــحــــو ١٩٫٧٨ 
أنــهــى  بــيــنــمــا  مـــلـــيـــون دولار)، 
الأجـــانـــب والـــعـــرب تــعــامــلاتــهــم 
على مشتريات صافية بقيمة 
 ١٥٫٧) جـــنـــيـــه  مـــلـــيـــون   ٢٧٩٫٧
مــلــيــون  مــلــيــون دولار) و٧٢٫٤ 

جــنــيــه (٤ مـــلايـــين دولار) على 
التوالي.

وخــلال الأســبــوع، ساهمت 
مبيعات لمستثمرين أجانب في 
زيادة الضغوط على المؤشر في 
ظــل مــا يــعــرف بــأزمــة الأســــواق 
الــنــاشــئــة الــنــاتــجــة عـــن اتــجــاه 
الــولايــات المتحدة لرفع أسعار 

الفائدة تدريجيا.
كـــمـــا ســـــاد قـــلـــق فــــي دوائـــــر 
مصرية بعد أنباء عن مصادرة 
أموال ومؤسسات رجال الأعمال 
من الإخوان المسلمين، والقبض 
عــلــى عــــلاء وجـــمـــال مـــبـــارك في 
قضية بيع أسهم البنك الوطني 
المـــــصـــــري المـــــعـــــروفـــــة إعـــلامـــيـــا 

بقضية التلاعب في البورصة.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة الأهــــرام 
الرسمية في مصر، بعد نهاية 
تـــــعـــــامـــــلات الـــــخـــــمـــــيـــــس، عـــلـــى 
موقعها الإلكتروني خبر إخلاء 
ســـبـــيـــل جــــمــــال وعــــــــلاء مـــبـــارك 
قـــبـــول تظلمهما  بــعــد  بــكــفــالــة 
قــرار حبسهما فــي قضية  على 

التلاعب بالبورصة.
وتـــــــبـــــــدو أزمـــــــــــة الأســـــــــــواق 
الــنــاشــئــة منعكسة أيــضــا على 
ســـوق الـــديـــون المــصــريــة، حيث 
الــديــون السيادية  فــائــدة  تتجه 
لــــلارتــــفــــاع مـــــع تـــــراجـــــع إقـــبـــال 
الأجانب على الأوراق المصرية.

وأظهرت بيانات من البنك 

المركزي المصري أمس استمرار 
صـــعـــود مـــتـــوســـط عـــائـــد أذون 
الخزانة لأجل ستة أشهر وعام 

في عطاء الخميس.
وزاد متوسط العائد على 
الــخــزانــة لأجــل ١٨٢ يوما  أذون 
إلى   ١٩٫٦٢   في المائة، من١٩٫٥٠    
،قباسلا ءاــطــعــلا يــف ةــئاــلما يــف 
٣٥٧ نوذأ دئاع طسوتم عفتراو 
نم ،ةــئاــلما يف   ١٩٫٤٤   ىــلإ اموي 

.ةئالما يف ١٩٫٣٠
قــــال أحــد  أمـــــس،  وأول مـــن 
فــــي ســـــوق أدوات  المـــتـــعـــامـــلـــين 
الـــديـــن لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»: «لا 
الــــعــــائــــدات  تــــصــــل  نــــتــــوقــــع أن 
إلــــى ٢٠ فـــي المــــائــــة... مــبــيــعــات 

الأجانب في سوق أدوات الدين 
مـــا زالــــت مــســتــمــرة لــكــن بشكل 
طفيف خــلال جلستي الثلاثاء 
والأربــــــعــــــاء بـــعـــكـــس الأســــبــــوع 

الماضي».
وبلغت استثمارات الأجانب 
في أدوات الدين الحكومي ١٧٫١ 
مليار دولار منذ تحرير سعر 
صرف الجنيه في نوفمبر ٢٠١٦ 
وحـــتـــى نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٨. ويــقــل ذلـــك عــن مستوى 
٢٣٫١ مليار دولار المسجل في 

نهاية مارس (آذار) ٢٠١٨.
ويــــأتــــي تــــراجــــع الـــبـــورصـــة 
المصرية قبيل بدء برنامج لطرح 
حــصــص فــي شــركــات حكومية 

للاكتتاب، مخطط له أن يبدأ في 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
وتـــهـــدد هــيــمــنــة الـــلـــون الأحــمــر 
على مؤشر السوق نجاح تلك 
الطروحات في حال استمرارها.

ويتوقع محمد فريد، رئيس 
البورصة المصرية، أن تستقبل 
ســــوق المـــــال المـــصـــريـــة قـــرابـــة ٥ 
طروحات خاصة، بقيمة تصل 
إلى ٢٥ مليار جنيه (١٫٤ مليار 
دولار)، فضلا عن نية الحكومة 
لطرح حصص إضافية لنحو ٩ 
شركات مقيدة وقيد وطرح نحو 
١٤ شركة حكومية بالبورصة 
بقيمة إجمالية تقدر بنحو ٨٠ 
مليار جنيه (٤٫٥ مليار دولار).
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٤٠ دولاراً للرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة

قطار الحرمين ينطلق في أكتوبر المقبل... ويتيح الحجز إلكترونياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

مـــع مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل، يبدأ قطار الحرمين 
السريع رحلاته المنتظمة بين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة بأسعار 
تبدأ من ٤٠ دولاراً للرحلة، وبين 
جــدة ومكة المكرمة بأسعار تبدأ 

من ١٠٫٦ دولار.
وذكر الدكتور رميح الرميح، 
رئيس هيئة النقل العام الرئيس 
المــكــلّــف للمؤسسة العامة  الــعــام 
لــلــخــطــوط الـــحـــديـــديـــة فــــي بــيــان 
أمـــــس، أن تــســعــيــرة تـــذاكـــر قــطــار 
الـــحـــرمـــين الـــســـريـــع اعـــتُـــمـــدت من 
الــعــامــة  المــؤســســة  مــجــلــس إدارة 
للخطوط الحديدية بعد الاتفاق 
مـــع مــشــغّــل المــــشــــروع، الــتــحــالــف 

الإسباني «تحالف الشعلة».
وأضاف أن التسعيرة روعي 
فــيــهــا اخــتــيــارات المــســافــريــن عبر 
درجــة الضيافة ودرجــة الأعمال، 

الــتــذاكــر لقطار  مبيناً أن أســعــار 
الـــحـــرمـــين الـــســـريـــع تــتــنــوع تبعاً 
لــلــدرجــة وحــســب وجــهــة المسافر، 
فــــســــعــــر الـــــرحـــــلـــــة بــــــين مــحــطــتــي 
الــــركــــاب فـــي الــســلــيــمــانــيــة بــجــدة 
ومــكــة المــكــرمــة تــبــدأ مــن ٤٠ ريـــالاً 
الــضــيــافــة،  لــدرجــة  (١٠٫٦ دولار) 
و٥٠ ريــــالاً (١٣٫٣ دولار) لــدرجــة 
الأعـــــمـــــال، بــيــنــمــا تـــبـــدأ مــــن ١٥٠ 
ريالاً (٤٠ دولاراً) للرحلة بين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة على درجة 
الضيافة، و٢٥٠ ريالاً (٦٦٫٦ دولار) 

لدرجة الأعمال.
وأشـــار إلــى أن هــذه الأسعار 
ســــتــــكــــون خــــاضــــعــــة لــتــخــفــيــض 
بمقدار ٥٠ في المائة على درجتي 
الضيافة والأعــمــال لمــدة شهرين 

ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل.
وعــــن مـــواعـــيـــد رحـــــلات قــطــار 
الحرمين السريع وأيــام انطلاقها، 
الـــرحـــلات ستكون  قـــال الــرمــيــح إن 
أيـــام الخميس والجمعة  منتظمة 

والسبت والأحد اعتبارًا من مطلع 
شــهــر أكــتــوبــر المــقــبــل حــتــى نــهــايــة 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
٢٠١٨. وتنطلق مــن مــحــطــات مكة 
المــنــورة، ومحطة  المكرمة والمــديــنــة 
الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة بــــــجــــــدة، ومــــديــــنــــة 
المــلــك عبد الــلــه الاقــتــصــاديــة، فيما 
ســـيـــتـــزامـــن انــــطــــلاق الــــرحــــلات مــن 
مــحــطــة مـــطـــار المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
الدولي مع اكتمال جاهزية المحطة 
والمطار الذي سيعلن عنه في حينه.

وبـــــينّ أن مــواعــيــد الـــرحـــلات 
خــــــــلال هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، ســـتـــكـــون 
مــتــنــوعــة بـــين رحـــــلات صــبــاحــيــة 
وأخـــــــــــرى مــــســــائــــيــــة، بـــإجـــمـــالـــي 
ثماني رحــلات فــي الــيــوم الواحد 
بـــالاتـــجـــاهـــين (٤ رحـــــلات فـــي كل 
اتــجــاه)، وســيــزداد عــدد الرحلات 
لتكون طــوال الأســبــوع مــن بداية 
عـــام ٢٠١٩ وفـــق جـــــداول سيعلن 

عنها تباعاً.
إلــــى ذلـــــك، أوضـــــح المــهــنــدس 

محمد فـــدا، المــديــر الــعــام لمشروع 
قطار الحرمين السريع، أن الموقع 
الخاص بقطار الحرمين السريع 
ســيــتــيــح لـــلـــمـــســـافـــريـــن إمــكــانــيــة 
الـــحـــجـــز وشــــــــراء الــــتــــذاكــــر خـــلال 
بــــأن هــذا  أكـــتـــوبـــر ٢٠١٨، مــفــيــداً 
سيتزامن أيضاً مع إطلاق تطبيق 
خـــــــــاص بـــــالـــــقـــــطـــــار ومـــخـــصـــص 
لـــلـــراغـــبـــين بــــشــــراء الــــتــــذاكــــر عــبــر 

الأجهزة الذكية.
وعن جاهزية المحطات، أكد 
فــدا أن المــحــطــات بـــدأت فعلياً في 
تـــأجـــيـــر المــــســــاحــــات المــخــصــصــة 
لـــلأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة، ووجـــــدت 
إقــــبــــالا كـــبـــيـــراً يـــتـــنـــاســـب وحــجــم 
هذا المشروع، مضيفاً أن المسافر 
سيجد العديد من المحال التجارية 
المــتــنــوعــة الأنــشــطــة والمــطــاعــم في 
خدمته مع بدء التشغيل الرسمي.

وتــطــرق إلــى أن محطة جدة 
لــلــقــطــار  تـــحـــتـــضـــن ٨ مــــــســــــارات 
وتــســتــوعــب ٢٥ ألــــف مــســافــر في 

الــــســــاعــــة، بـــيـــنـــمـــا تـــبـــعـــد مــحــطــة 
مكة المكرمة عن الحرم المكي أقل 
مــــن ٤ كـــيـــلـــومـــتـــرات وتــســتــوعــب 
٢٠ ألـــف مــســافــر فــي الــســاعــة عبر 
١٠ مـــســـارات، كــمــا تــمــتــاز محطة 
المـــديـــنـــة المــــنــــورة بــمــوقــعــهــا على 
مدخل المدينة المنورة على امتداد 
طــريــق المــلــك عــبــد الــعــزيــز المـــؤدي 
إلــــــى الـــــحـــــرم الــــنــــبــــوي الـــشـــريـــف 
وتبعد عنه بمسافة ٩ كيلومترات 
فــقــط، وتستوعب أكــثــر مــن ٤٠٠٠ 
مـــســـافـــر فـــــي الــــســــاعــــة وفـــيـــهـــا ٦ 
مــســارات للقطار، فــي حــين تضم 
مــحــطــة مــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
الدولي ٦ مسارات للقطار وتمتاز 
باتصالها بالمطار تسهيلاً لخدمة 
زوار الحرمين وتيسير استقبال 
الــــــقــــــادمــــــين والمـــــــغـــــــادريـــــــن جــــــواً، 
المــلــك عبد  وتــخــدم محطة مدينة 
الله الاقتصادية في رابــغ ٨ آلاف 
مسافر في الساعة عبر ٦ مسارات 

للقطار.

يبدأ قطار الحرمين السريع رحلاته المنتظمة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مطلع أكتوبر المقبل

الشركات السعودية تتأهب للإعلان 
عن نتائج الربع الثالث من عام ٢٠١٨

الرياض: شجاع البقمي

تـــتـــأهـــب الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة لــــلإعــــلان عــن 
نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي ٢٠١٨ 
فيما يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه الشركات 
المـــدرجـــة أســهــمــهــا فــي ســـوق الأســهــم المــحــلــيــة خــلال 
الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٨ أرباحاً يتخطى 

حجمها حاجز الـ٥٦ مليار ريال (١٥ مليار دولار).
وفي إطار ذي صلة، واصل مؤشر سوق الأسهم 
السعودية تحقيق المكاسب لليوم الرابع على التوالي، 
حيث حقق أمس الخميس أرباحاً يبلغ حجمها نحو 
٣٩ نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات ٧٧٦٨ نقطة، 
تـــداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٢٫٣  وســط 

مليار ريال (٦١٣ مليون دولار).
مـــن جــهــة أخـــــرى، عــقــدت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
الــــســــعــــوديــــة مـــمـــثـــلـــة بـــــــــــإدارة الـــــطـــــرح والانــــــدمــــــاج 
والاستحواذ أمس، ورشة العمل الثانية للأشخاص 
المرخص لهم وذلك في إطار سعي هيئة السوق المالية 
للتواصل مع المشاركين في السوق المالية وتعزيز 

مستويات الوعي بالتعديلات التنظيمية.
الــتــي حضرها مــا يقارب  وركـــزت ورش العمل 
الــتــغــيــرات التي  أبـــرز  ٢٧ شخصا عــلــى اســتــعــراض 
تضمنتها قواعد طــرح الأوراق المالية والالتزامات 
المـــســـتـــمـــرة، كـــمـــا تــــم خـــــلال ورش الـــعـــمـــل مــنــاقــشــة 
مــلاحــظــات ومــقــتــرحــات المـــشـــاركـــين والإجــــابــــة على 
أســـئـــلـــة واســـتـــفـــســـارات الـــحـــضـــور وتـــوضـــيـــح عـــدد 
مــن الجوانب المتعلقة بقواعد طــرح الأوراق المالية 

والالتزامات المستمرة.
وبدأت الورشة بعرض قدمه كل من مدير إدارة 
الطرح والاندماج والاستحواذ محمد الماضي، ومدير 
وحدة الطرح الخاص يزيد بن شليّل، ومدير وحدة 
تــعــديــل رأس المـــال عــبــد الــلــه الـــراشـــد، ومــديــر وحــدة 
الــديــن عبد الرحمن الحصين،  الــعــام لأدوات  الــطــرح 
ومــــن وحــــدة الانــــدمــــاج والاســـتـــحـــواذ جــهــاد المــفــلــح 
والمــثــنــى الــعــنــيــزان مــن وحـــدة الــطــرح الــعــام الأولـــي، 

وحمدان الشيباني من إدارة حوكمة الشركات.
الــعــمــل فـــي إطــــار جــهــود الهيئة  وتـــأتـــي ورش 
الرامية إلى تعزيز الوعي لدى المشاركين في السوق 
من خلال التعريف بأبرز التغيرات التي تضمنتها 
المــالــيــة والالــتــزامــات المستمرة  قــواعــد طــرح الأوراق 
وبـــمـــا يــتــمــاشــى مـــع خــطــة الــهــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة 
المتعلقة بتحسين إجراءات الطرح والإدراج لتحفيز 
الطروحات وذلك من خلال عقد ورش عمل توعوية 

للأشخاص المرخص لهم.
إلـــى ذلــــك، تــبــدأ الــشــركــات الــســعــوديــة اعــتــبــاراً 
من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الإعــلان عن 
نتائجها المــالــيــة لــلــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، 
المــالــيــة المعلنة  الــنــتــائــج  فيما مــن المنتظر أن تــكــون 

أكثر إيجابية بالمقارنة مــع الفترة ذاتــهــا مــن العام 
٢٠١٧ يأتي ذلك في الوقت الذي بعثت فيه البيانات 
الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية 
حـــول مــســتــوى ربــحــيــة الــقــطــاع الــخــاص فــي الــبــلاد، 
بمؤشرات مهمة من شأنها تعزيز مستويات الثقة، 
وزيادة حجم الاستثمار في اقتصاد حيوي، يعتبر 
واحـــدا مــن أكبر اقــتــصــادات العالم، والـــذي تنظر له 
الــدولــيــة بنظرة إيجابية  كــبــرى وكـــالات التصنيف 

للغاية.
الأرقــــــام الإيــجــابــيــة الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا وزارة 
التجارة والاستثمار السعودية، تأتي مواكبة للأرقام 
التي تعلنها الشركات السعودية المدرجة أسهمها في 
السوق المالية المحلية، حيث تؤكد الأرقــام الحديثة 
عــلــى مــعــدلات نــمــو إيــجــابــيــة فــي ربــحــيــة الــشــركــات 
المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة 
بمستويات الربحية المحققة خــلال النصف الأول 
من العام ٢٠١٧. وتأتي هذه البيانات والأرقــام التي 
أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية 
فــيــمــا يــخــص ربــحــيــة الــقــطــاع الـــخـــاص الــســعــودي، 
والأرقام التي تعلنها الشركات المدرجة أسهمها في 
سوق المال المحلية، مواكبة للأرقام التي أعلنت عنها 
هيئة الإحصاء السعودية مؤخراً، والتي تؤكد نمو 
الاقتصاد بنسبة ١٫٢ في المائة خلال الربع الأول من 

العام الحالي ٢٠١٨.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية 
قد أكــدت مؤخراً، أن الشركات والمؤسسات العاملة 
في السوق السعودية حققت نموا في الأرباح بنسبة 
٥٫٦ في المائة خلال العام المنصرم ٢٠١٧، كما حققت 
نموا في الإيــرادات بنسبة ١٫٧ في المائة خلال العام 

ذاته مقارنة بالعام ٢٠١٦.
وكشفت إحصاءات برنامج الإيداع الإلكتروني 
لــلــقــوائــم المــالــيــة «قـــوائـــم» الــــذي تــشــرف عــلــيــه وزارة 
التجارة والاستثمار أن الأرباح تحققت في الشركات 
المـــدرجـــة وغــيــر المـــدرجـــة والمـــؤســـســـات فـــي مختلف 

القطاعات.
وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نموا خلال 
٢٠١٧ هــي: أنشطة الاستشارات الإداريـــة، وتصنيع 
الآلات والمــــــعــــــدات، والـــتـــعـــديـــن والــــتــــدويــــر والـــغـــاز 
الطبيعي، والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة 
الــتــدريــب، والــتــعــلــيــم، والمـــرافـــق الإداريـــــة والصيانة 
والــنــظــافــة، والأنـــشـــطـــة الـــزراعـــيـــة، ومـــخـــازن الــســلــع 

الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير «قوائم» لعام ٢٠١٧ أن النمو شمل 
إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة 
المــــواد والمــنــتــجــات الكيميائية والــقــطــاع الصناعي 
وقــطــاع التعليم وقــطــاع الـــزراعـــة والــصــيــد وتــجــارة 
الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد 

الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.

تونس تتوقع استثمارات أجنبية بـ٩٠٠ مليون دولار بنهاية ٢٠١٨
تونس: المنجي السعيداني

تـــوقـــعـــت الــهــيــئــة الــتــونــســيــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار (هــــيــــكــــل حـــكـــومـــي) 
يـــرتـــفـــع حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات  أن 
الخارجية مع نهاية السنة الحالية 
نـــحـــو ٢٫٥ مـــلـــيـــار ديـــنـــار  لـــتـــبـــلـــغ 
تونسي (نحو ٩٠٢ مليون دولار)، 
لــتــســجــل بـــذلـــك نــســبــة نـــمـــو أكــثــر 
مــن ٢٠ فــي المــائــة مقارنة بــالأرقــام 

المسجلة خلال السنة الماضية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 
خــلــيــل الـــعـــبـــيـــدي رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــتــونــســيــة لــلاســتــثــمــار، إن إقـــرار 
قــــانــــون الــــشــــراكــــة بــــين الــقــطــاعــين 
الـــعـــام والـــخـــاص مــنــذ ســنــة ٢٠١٥ 
قد ساهم بشكل فعال في ارتفاع 
نسق الاستثمار الخارجي وعودة 
المستثمرين الأجانب إلى تونس. 
واعــتــبــر أن هــذا الــقــانــون الجديد، 
الذي تشارك الدولة من خلاله في 
الــكــبــرى ممثلة  المـــشـــاريـــع  تــنــفــيــذ 
إلــى جــانــب القطاع  الــعــام  للقطاع 
الرافعة لمستوى  الخاص، بمثابة 
مصداقية الدولة في توفير المناخ 
الأفضل للاستثمارات الخارجية.

وأكـــــد الــعــبــيــدي عــلــى أهــمــيــة 
الدور الذي تلعبه الهيئة التونسية 
للاستثمارات في دراسة المشاريع 
الكبرى وعرضها على المستثمرين 
وهياكل التمويل الدولية، وأشار 
إلــى دراســـة وإعــــداد مجموعة من 
المشاريع التي من المنتظر أن يتم 
تركيزها في ولايــات (محافظات) 
تـــونـــســـيـــة فــــــي حـــــاجـــــة لــلــتــنــمــيــة 
وخلق فرص العمل. وقــال إن تلك 
المــــشــــاريــــع مــصــحــوبــة بــــدراســــات 
الــــجــــدوى والمـــــردوديـــــة ســتــعــرض 
خــــلال فــعــالــيــات المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلاســـتـــثـــمـــار (هـــيـــكـــل حـــكـــومـــي)، 
والــــــــــــذي ســـيـــعـــقـــد نــــهــــايــــة شــهــر 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى نــــحــــو ٣٣ 
مـــشـــروعـــا ضــخــمــا عـــرضـــت خــلال 
المــــنــــتــــدى الـــــدولـــــي لـــلـــشـــراكـــة بــين 
الــقــطــاع الـــعـــام والــقــطــاع الــخــاص 
المنعقد في تونس بداية الأسبوع 
الـــحـــالـــي، مـــن المــنــتــظــر أن تــعــرض 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة مــجــمــوعــة 
أخــــــرى مــــن المـــشـــاريـــع الــضــخــمــة، 
المــواد  على غـــرار مصنع لتحويل 
الــغــذائــيــة بقيمة مــالــيــة تــفــوق ٥٠ 

مــلــيــون ديــنــار تــونــســي، ومصنع 
الــســيــارات بقيمة  لصناعة كــوابــل 
تقارب ٩٠ مليون دينار، ومشروع 
تركيز منطقة سياحية في مدينة 
قـــابـــس (جــــنــــوب شـــرقـــي تـــونـــس) 
بــقــيــمــة مــالــيــة تــفــوق ٣٥٠ مــلــيــون 

دينار.
ومـــن المنتظر أن تجلب هــذه 
المــــشــــاريــــع الـــحـــكـــومـــيـــة تــمــويــلات 
مالية أجنبية كبيرة، وذلك بالنظر 
لأهــمــيــة هـــذه المــشــاريــع وجــدواهــا 
الاقتصادية المضمونة، وانخفاض 
حجم المــخــاطــرة فيها، خاصة إذا 
مـــا كـــانـــت خــاضــعــة لــلــشــراكــة بين 

القطاعين العام والخاص.
ويذكر أن تونس قد عرضت 
الـــدولـــي للشراكة  المــنــتــدى  خـــلال 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص 
عــــلــــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــدولــــيــــين 
ومؤسسات التمويل الدولية ٣٣ 
مشروعا مهيكلا وجاهزا بقيمة 
مـــالـــيـــة إجـــمـــالـــيـــة لا تـــقـــل عــــن ١٣ 
مليار ديــنــار تونسي (نــحــو ٤٫٧ 
فـــي إطـــار  مــلــيــار دولار)، وذلـــــك 
الشراكة بين القطاعين العمومي 

والخاص.

وتمثل هذه المشروعات نحو 
المــائــة مــن ميزانية تونس  ٣٠ فــي 
المنتظرة خلال السنة المقبلة، وهو 
مـــا يـــؤكـــد عــلــى حـــاجـــة الاقــتــصــاد 
الـــتـــونـــســـي لـــتـــمـــويـــلات خـــارجـــيـــة 
ومــحــلــيــة قــــويــــة، لــتــأكــيــد تــعــافــي 
الاقـــتـــصـــاد والــــعــــودة الــتــدريــجــيــة 

للاستثمارات الأجنبية.
وتــــحــــتــــاج تـــــونـــــس لـــهـــيـــاكـــل 
الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــيــــة لـــضـــخ نــحــو 
مــــلــــيــــارات ديــــنــــار (نــــحــــو ٣٫٦   ١٠
مليار دولار) خــلال السنة المالية 
المقبلة، وذلك في ظل تنامي الدين 
العمومي في تونس. وتقدر جهات 
مالية هذا الدين بنحو ٧٠ في المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الـــخـــام. وقـــدر 
الدين الخارجي مع نهاية السنة 
الماضية بنحو ٤٫٦ مليار دينار، 
وهــو مــا يمثل نحو ٤٨ فــي المائة 
مــن الــنــاتــج الــداخــلــي الــخــام. ومــن 
المنتظر أن تصدر تونس سندات 
مــالــيــة بــقــيــمــة مــلــيــار دولار خــلال 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
فــي مــحــاولــة لسد العجز المسجل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة 

للسنة المقبلة.

«لوفتهانزا» تجني الأرباح عبر «الخطوط السويسرية»
برلين: اعتدال سلامة

يـــصـــف المـــحـــلـــلـــون المـــالـــيـــون 
الألمــــــــان فــــي مـــديـــنـــة فـــرانـــكـــفـــورت 
شــركــة {الـــخـــطـــوط الــســويــســريــة} 
إيــر) بأنها منجم ذهب  (ســويــس 
بالنسبة لشركة «لوفتهانزا» الأم، 
حيث تنتهج ســيــاســات ساهمت 
فــي الــحــفــاظ عــلــى مــعــدلات جيدة 

للربحية.
إعــــادة هيكلة كــبــيــرة،  وبــعــد 
ســلــكــت شــركــة «ســـويـــس» مــســارا 
آخـــــــر، حـــيـــث قـــلـــصـــت المـــســـاحـــات 
المخصصة للركاب بــهــدف زيــادة 
المقاعد على متن طائراتها، ناهيك 
مــن الــتــخــلــص مــن جـــزء كــبــيــر من 
وســائــل الــراحــة المــوضــوعــة تحت 
تـــصـــرفـــهـــم. وطــــــال هـــــذا الــســلــوك 
التقشفي وجبات الطعام. مع ذلك، 
بــقــيــت الــشــوكــولاتــه الــســويــســريــة 
ا لا يتجزأ  المــشــهــورة عــالمــيــا جـــزء
من حسن ضيافة الطواقم الجوية.
ويُجمع هــؤلاء الخبراء على 
أن «ســويــس» تــحــولــت مــن شركة 
طـــــيـــــران ذات طــــمــــوحــــات لا تــعــد 
ولا تحصى، مثل شركة «طيران 
الإمـــــارات» الــتــي تــتــوســع بــصــورة 
تنافسية شرسة حول العالم، إلى 
شــركــة طــيــران منخفضة التكلفة 

لــــهــــا تـــصـــنـــيـــف مــــشــــابــــه بـــشـــركـــة 
«رايـــــان إيـــر» الــتــي تــقــدم عــروضــا 
الــيــوم فــي تحقيق  مــغــريــة تنجح 
نتائج مالية مبهرة فاقت جميع 

التوقعات.
ويــــــقــــــول هــــايــــنــــريــــش بــــــول، 
الـــخـــبـــيـــر الألمــــــانــــــي فـــــي الــــشــــؤون 
الإدارية لدى لوفتهانزا، إن شركة 
«ســـــويـــــس» ولــــــدت عـــلـــى أنـــقـــاض 
شركة «سويس إيــر» التي أعلنت 
إفـــلاســـهـــا المــــــدوي فـــي عــــام ٢٠٠١ 
مما مثل ضربة موجعة لحكومة 
بـــــرن الـــســـويـــســـريـــة الـــتـــي عــجــزت 
عــن الــعــثــور عــلــى الــحــلــول المــالــيــة 

السريعة لإنقاذها من الهلاك.
ويــــتــــابــــع الـــخـــبـــيـــر الألمــــانــــي: 
«نـــــجـــــحـــــت شــــــركــــــة ســــــويــــــس فـــي 
التحّول إلى ماكينة أمــوال صلبة 
أنتجت الأرباح لصالح لوفتهانزا 
الأم. فخلال الشهور الستة الأولى 
من هذا العام زادت أرباح سويس 
المــائــة  التشغيلية بنسبة ٣٨ فــي 
ليصل إجماليها إلى ٣٣٠ مليون 
فــرنــك ســويــســري أي ٢٨٠ مليون 
يــــــــورو تــــقــــريــــبــــا. وهــــــــذه نــتــيــجــة 
مــالــيــة أكـــثـــر مـــن مـــمـــتـــازة لــشــركــة 
تـــتـــنـــافـــس مــــــع شــــــركــــــات طــــيــــران 
أخرى منخفضة التكلفة، أميركية 
وأوروبــــيــــة وآســـيـــويـــة، لا ينبغي 

الاستخفاف بقدراتها التوسعية».
ويــــؤكــــد هـــايـــنـــريـــش بـــــول أن 
سعر تذاكر السفر لا يختلف اليوم 
بين شركة «سويس» وأخرى مثل 
«رايــــــــان إيــــــر» أو «إيـــــــزي جـــيـــت». 
ولــتــوطــيــد مــكــانــة «ســـويـــس» في 
الــثــمــن،  الــتــذاكــر منخفضة  خــانــة 
قامت شركة «لوفتهانزا» بإجراء 
بعض التعديلات على طائرات من 
نوع «إيرباص أ٣٢٠» و«إيرباص 

أ٣٢١» اشترتها في عام ٢٠١٤.
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــطـــــائـــــرات 
«إيرباص أ٣٢٠» زادت لوفتهانزا 
١٢ مقعدا للمسافرين على متنها، 
و١٩ مقعداً في الطائرات من طراز 
إلـــغـــاء  «إيــــــربــــــاص أ٣٢١». وتــــــم 
وجبات الغذاء بالكامل على متن 
أسطول الطائرات الموضوعة تحت 
تـــصـــرف شـــركـــة ســـويـــس مــــا عـــدا 
الشوكولاته لتذكير الركاب بأنهم 
مسافرون على متن طائرات تابعة 
لشركة سويسرية. علاوة على ذلك 
تــروج سويس لمــا يسمى تعريفة 
«لايـــــت» الـــتـــي تــعــرض  الـــســـفـــر الــــــ
عــلــى المــســافــريــن أســـعـــارا خيالية 
منخفضة التكلفة شرط أن يكون 
بحوزتهم حقيبة سفر يد صغيرة 

الحجم.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يـــقـــول 

بـــــاتـــــريـــــك هــــــوبــــــر، مـــــديـــــر مــجــلــة 
«كوكبيت» المتخصصة في شؤون 
الـــطـــيـــران المــــدنــــي، إن ســـر نــجــاح 
شركة «سويس» يكمن كذلك في 
عـــروض سفر منخفضة التكلفة 
التي تشمل مساراتها الأوروبية 
وتـــــلـــــك الـــــعـــــابـــــرة لـــلـــمـــحـــيـــطـــات. 
ويقف وراء هذا التخطيط الذكي 
خـــبـــراء شــركــة لــوفــتــهــانــزا الــذيــن 
يعرضون اليوم تذاكر منخفضة 
التكلفة على مسافري الدرجتين 
الأولـــــــى والاقــــتــــصــــاديــــة. ويــخــتــم 
الخبير قائلا إن لوفتهانزا لديها 
طموحات توسعية لا سابق لها 
عــلــى المـــســـتـــوى الأوروبـــــــــي. ففي 
الــربــع الأول مــن هـــذا الــعــام زادت 
أربــاحــهــا الصافية ٥٫٢ فــي المائة 
إلــى ٦٧٧ مليون يــورو  كــي تصل 
مقارنة مع ٢٨٠ مليون يــورو في 
الفترة ذاتــهــا مــن عــام ٢٠٠٨ حين 
قررت إدارة «لوفتهانزا» المراهنة 
عـــــلـــــى نــــــجــــــاح شــــــركــــــة ســــويــــس 

تدريجيا.
الفنادق الفاخرة  وعلى غرار 
ف «لوفتهانزا» دوليا كشركة 

ّ
تصن

نــقــل مـــن فــئــة خــمــس نـــجـــوم. أمــا 
التابعة لها فتنتمي إلى  سويس 
فئة أربع نجوم وهي تحتل المرتبة 

١٢ عالميا.
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ممارسة الأطفال الطقوس الدينية 
تمنحهم الرضا والسعادة في حياتهم اللاحقة

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

من المتعارف عليه في الثقافات الشرقية أن 
الإيمان بعقيدة معينة يجلب السلام النفسي 
والـــصـــفـــاء الـــروحـــي لمــعــتــنــقــي هــــذه الأديــــــان. 
وبالطبع يمارس الأطفال طقوس هذه الأديان 
 بآبائهم، حتى مع عدم إدراكهم الكامل 

ً
تمثلا

لمعاني هذه الطقوس أو أثرها. وعلى الرغم 
من انتشار اللادينية في المجتمعات الغربية 
والصناعية الكبرى، إلا أن أحدث الدراسات 

التي نشرت فــي شهر سبتمبر (أيــلــول) من 
الـــعـــام الــحــالــي فـــي «المــجــلــة الأمــيــركــيــة لعلم 
 (American Journal of Epidemiology) «الأوبئة
أشارت إلى أن الأطفال الذين يمارسون طقوساً 
دينية، بشكل منتظم، يتمتعون بالإحساس 
بالسعادة والــرضــا النفسي أكثر من غيرهم 

في مرحلة البلوغ.

أثر التدين

كانت الــدراســة التي قــام بها باحثون من 
جامعة هارفارد الأميركية قد خلصت إلى هذه 
النتائج، بعد أن قاموا بتتبع بيانات وتقارير تم 
أخذها من الأمهات لـ٥٠٠٠ طفل تتراوح أعمارهم 
بين الثامنة والرابعة عشرة، وقاموا بتثبيت 
عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج 
مثل الحالة الصحية للأمهات، وكذلك الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وأيضاً وجود 
تاريخ عائلي لتجربة تعاطي مواد مخدرة من 
عدمه، وإذا كــان أحــد أفــراد الأســرة قد تعرض 
لحالات اكتئاب أو أمراض نفسية سابقاً، حتى 
يــكــون عــامــل الــتــديــن هــو الــعــامــل المــؤثــر فقط. 
وتعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات التي 

تناقش أثر التدين على الأطفال.
واكتشف الباحثون أن الأطفال والمراهقين 
الذين يمارسون طقوساً دينية على الأقل، مرة 
كل أسبوع، كانوا أكثر سعادة من أقرانهم الذين 
لم يسبق لهم ممارسة أي طقوس دينية على 
الإطلاق، بنسبة بلغت ١٨ في المائة، في الفترة 
العمرية ما بين عمر ٢٢ و٣٠ عاماً، وهي فترة 
الشباب في عمر الإنسان، وأيضاً كان الأفراد 
المتدينون أكثر ترحيباً بالانضمام للأنشطة 
التطوعية فــي المجتمع بنسبة بلغت ٢٩ في 
المائة. كما وجــدت الــدراســة أن هــؤلاء الأطفال 
المتدينين كانوا أقل تعرضاً لاستخدام المواد 
المخدرة بنسبة بلغت ٣٣ في المائة عن الآخرين.

وأشـــــار الــبــاحــثــون إلــــى أن نــتــائــج هــذه 
الدراسة مهمة، من حيث رصد أثر التدين على 
الجانب العاطفي والصحة النفسية للأطفال، 
الـــدور المهم للعادات والتقاليد  كما توضح 
المكتسبة مــن الآبـــاء، ومنها طــقــوس التدين 
بطبيعة الحال، التي تؤدى إلى نتائج صحية 
إيجابية واتـــزان نفسي وعقلي، بالبعد عن 
 عن 

ً
المــــواد المـــدمـــرة للصحة الــعــقــلــيــة، فــضــلا

إدراكهم للسعادة في حياتهم. كما أوضحت 
الدراسة أنه بجانب ممارسة الطقوس الدينية 
الــعــبــادة المختلفة، فــإن الصلوات  أمــاكــن  فــي 
الــيــومــيــة فـــي المـــنـــزل كـــان لــهــا أثـــر أيــضــاً في 
تحسين الصحة النفسية، إذ تبين أن الأطفال 
والمراهقين الذين يمارسون صلوات يومية 
على الأقــل مرة واحــدة يومياً كانوا أكثر من 
أقرانهم إدراكاً للسعادة، بنسبة بلغت ١٦ في 
المائة، وذلك في العشرينات من العمر. وخلافاً 
للدراسات السابقة التي كانت تشير إلى أن 
الــديــنــيــة بشكل جماعي  الــطــقــوس  مــمــارســة 
مفيد للصحة النفسية أكثر من ممارستها 
بشكل فردي، وجدت هذه الدراسة أنه تقريباً 
لا يوجد فرق في الأثر النفسي بين الحالتين.

دور صحي

وأظـــــهـــــرت الــــــدراســــــة أيــــضــــاً أن هــــؤلاء 
أقــل عرضة للبدء  الأطــفــال المتدينين كــانــوا 

المـــــــبـــــــكـــــــر 
فــــــي مـــمـــارســـة 

الجنس (sexually active)، بنسبة بلغت ٣٠ 
فــي المــائــة، كما كــانــوا أقــل عــرضــة للإصابة 
بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال 
الجنسي (STDs) بنسبة كبيرة، بلغت ٤٠ 
فــي المــائــة، مــن الــذيــن لا يــمــارســون صلوات 
يومية أو طقوساً روحية، أياً كانت، بشكل 

يومي. 
وأوضــــح الــبــاحــثــون أن تــربــيــة الأطــفــال 
على الطقوس الدينية تبعاً للدراسة يمكن أن 
تؤدى إلى حمايتهم من الأخطار الجسدية، 
مثل الإقدام على الأنشطة الخطرة، أو تجربة 
العقاقير المــخــدرة، وكــذلــك يــكــون واقــيــاً من 
الإحــبــاط والتفكير فــي الانــتــحــار، كــمــا أنــه 
يجعل هؤلاء الأطفال أكثر رغبة في مساعدة 

الآخرين وتقديم العون من دون مقابل.
وأوضــــــح الــبــاحــثــون أن الأمـــــر يــحــتــاج 
بالطبع إلى المزيد من الدراسات لكي تتضمن 
عدداً أكبر من الأطفال، كما يجب أن تتضمن 
الفروق بين الأميركيين من أصــول بيضاء، 
والأميركيين من أصول أفريقية، لمعرفة إذا 
كان عامل اللون والعرق يمكن أن يلعب دوراً 
من عدمه، خصوصاً أن هذه الدراسة شملت 

أمهات من أصول بيضاء فقط. 
وأظــهــرت دراســـة سابقة للفريق نفسه 
أن الأمـــهـــات مـــن أصــــول أفــريــقــيــة يــمــارســن 
الطقوس الدينية بشكل أكبر مــن الأمهات 

البيضاء. 
وأيـــــضـــــاً أغـــفـــلـــت هــــــذه الــــــدراســــــة دور 
الأصـــدقـــاء ومـــدى تــأثــيــرهــم عــلــى المــراهــقــين 
في ممارسة الطقوس الدينية، وأيضاً في 
اخــتــيــار ديــانــة معينة ربــمــا تــكــون مخالفة 

لديانة الآباء.
وتــبــعــاً لــهــذه الـــدراســـة، يــجــب أن يضع 
الآبــــــــاء فــــي الـــحـــســـبـــان ضــــــــرورة الــتــنــشــئــة 
الــــديــــنــــيــــة لــــلأطــــفــــال والمــــــراهــــــقــــــين، بــحــيــث 
تــحــفــظ لــهــم الــــتــــوازن الــصــحــي والـــروحـــي 
الــتــزامــاً  أكــثــر  أفـــــراداً  والــنــفــســي، وتجعلهم 
بالقيم الأخلاقية الصحيحة، وأقــل عرضة 
للتأثر بالأفكار الهدامة والسلوك العنيف 

والأمراض الجنسية. 
وتبعاً لدراسة في عام ٢٠٠١ فإن الدين 
يعمل كمعادل لضغوط الحياة والتوترات 
المختلفة، ويــزيــد مــن فــرص الــنــوم مــن دون 
اضطرابات، وأيضاً يعزز من انتماء المراهق 
لأسرته، حيث إن ممارسة الطقوس نفسها 
مــن قبل جميع أفـــراد العائلة لــه أثــر نفسي 

كبير على المراهق والطفل.
وتــــأتــــي أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــــدراســـــة مــــن أن 
نـــتـــائـــجـــهـــا تـــحـــمـــل أخـــــبـــــاراً ســـــــارة لـــلآبـــاء 
المتدينين، خصوصاً في الغرب، حيث يوجد 
الكثير من الجدل المثار حــول ضــرورة ترك 

حرية الاختيار للأطفال لحين البلوغ.

* استشاري طب الأطفال

دراسة حديثة توثق ارتباط الاضطرابات السلوكية بقضائهم أوقاتاً طويلة على الأجهزة الإلكترونية

تأثيرات إدمان الشاشة على النمو العاطفي والمعرفي للأطفال
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

يشهد العالم تناميا مستمرا 
الـــتـــي أدت إلـــى  الـــرقـــمـــنـــة  لــعــمــلــيــة 
استخدام متصاعد لمختلف أجهزة 
الترفيه والاتــصــالات الإلكترونية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــهــــواتــــف الـــجـــوالـــة 
والأجــــــــهــــــــزة الــــلــــوحــــيــــة وأجـــــهـــــزة 

الكومبيوتر والتلفزيون.
المــمــلــكــة العربية  وقـــد صــنــفــت 
الثانية بعد  السعودية في المرتبة 
ارتـــفـــاع  فـــي نــســبــة  مــصــر (٨٧ ٪) 
اســــتــــخــــدام الـــهـــاتـــف الـــــجـــــوال بــين 
الأطفال، وفقا لدراسة أجريت عام 
بـــهـــدف مـــقـــارنـــة اســـتـــخـــدام   ٢٠١٣
الهواتف الجوالة بين الأطــفــال في 
 Lynch S.) ٤ دول عربية مختلفة
 Children's Use of Mobile Phones
 – An international Comparison
٢٠١٣)،. وقد أظهرت الدراسة أيضا 
أن حوالي ٨٠٪ من الأطفال الذين 
تــتــراوح أعمارهم بــين ٨ و١٨ سنة 
يستخدمون الهواتف الجوالة في 

المملكة.
إضـــافـــة إلـــى ذلـــك فــقــد أشـــارت 
دراســـــة أخـــــرى، نــشــرت فـــي المــجــلــة 
الطبية السعودية فــي عــدد أبريل 
 The association) (نــيــســان) ٢٠١٦
 between body mass index and
 duration spent on electronic
 devices in children and adolescents
 in Western Saudi Arabia. Saudi
Med J ٢٠١٦ Apr) أن الأطفال الذين 
قضوا أكثر من (٢) ساعتين يوميا 
عــلــى الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة كــانــوا 
أكــثــر عــرضــة لـــزيـــادة مــؤشــر كتلة 
الجسم (BMI) لديهم. ومع ذلك، لا 
تزال هناك ندرة في البيانات حول 
استخدام أجهزة الترفيه والتواصل 
الإلكترونية بين الأطفال والانطباع 

الأبوي عن السلوك في المملكة.

إدمان الشاشة

تـــــــــحـــــــــدث إلــــــــــــــى «صــــــحــــــتــــــك» 
الــبــروفــســور محمد محمد سعيد 
جـــــــان أســــــتــــــاذ واســــــتــــــشــــــاري طــب 
الأعـــصـــاب والأطـــفـــال بكلية الطب 
جــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز، مــؤكــدا 
أن مشاهدة التلفزيون هو السلوك 
الأكثر دراســة وانتشاراً في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وأن تــأثــيــر إدمــــان 
الــــشــــاشــــة عــــلــــى الــــصــــحــــة يــعــتــبــر 
مـــوضـــوع الـــعـــديـــد مـــن الــــدراســــات 
الـــعـــالمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة. 
وأوضـــــــــح أن نـــتـــائـــج مـــعـــظـــم تــلــك 
ــظــهــر أن الاســـتـــخـــدام 

ُ
الــــدراســــات ت

المــــفــــرط لــــلأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وخاصة الهواتف الجوالة والأجهزة 
لــه تأثير ضــار ليس  اللوحية كــان 
فقط على البصر ولكن أيضا على 
النمو العاطفي والمــعــرفــي للطفل. 
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يمكن أن يــؤدي 
الخمول المرتبط بهذه الظاهرة إلى 
تطور بعض الأمراض، مثل البدانة 
وارتفاع ضغط الدم، في سن مبكرة 

بين الأطفال والمراهقين الصغار.
ومــــــمــــــا يــــــؤكــــــد أضـــــــــــــرار هـــــذه 
الــعــادة على صحة الأطــفــال ابتداء 
بإصابتهم بالبدانة، نتائج دراسة 
نـــشـــرت فـــي مــجــلــة الـــطـــب الــنــفــســي 
 Yousef S، et) الإكلينيكي العالمية
al. عــام ٢٠١٤ والــتــي أجــريــت على 
المـــــــدارس  تـــلامـــيـــذ  ١٩٧ طـــفـــلا مــــن 

الــذيــن بلغ متوسط أعــمــارهــم ٨٫٧ 
عام في الإمــارات العربية المتحدة، 
أظـــهـــرت أن مـــشـــاهـــدة الــتــلــفــزيــون 
واستخدام ألعاب الفيديو لمدة أكثر 
من ساعتين في اليوم كان مرتبطاً 
بــمــشــاكــل ســلــوكــيــة مــثــل الــتــراجــع 
وعـــدم الانــتــبــاه، وجـــود سلوكيات 
خارجية، بما في ذلك فرط النشاط 

والسلوكيات العدوانية.
كما لوحظت مستويات عالية 
مـــن الــــعــــدوان لــــدى الأطـــفـــال الــذيــن 
يشاهدون البرامج التلفزيونية أو 
يلعبون ألعاب الفيديو، خاصة مع 
المــحــتــوى الــعــنــيــف. بينما أظــهــرت 
دراسة أخرى تداخلية، أجريت على 
طلاب المدارس الابتدائية، انخفاضا 
في السلوك العدواني عند مشاهدة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون لــــســــاعــــات أقــــــــل. إلـــى 
جانب ذلك، فإن الاستخدام المفرط 
للأجهزة الإلكترونية قد يؤثر سلباً 
على دورة نوم واستيقاظ الطفل، 
مما يؤدي إلى المزيد من المشكلات 
السلوكية والــســلــوكــيــات النمطية 

الحركية في بعض الأحيان.

دراسة سعودية

قام قسم الأطفال بكلية الطب، 
جــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــجــدة، 
بـــدراســـة وتــقــيــيــم ومـــن ثـــم توثيق 
العلاقة بين مدة استخدام الأجهزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة مــــن قــبــل 
الأطــفــال فــي منطقة جــدة بالمملكة 
العربية السعودية والاضطرابات 
الــســلــوكــيــة وفــــرط الــحــركــة لــديــهــم، 
وللتأكد من أن الاستخدام المفرط 
للأجهزة الإلكترونية وبالذات لدى 
الأطفال له آثار سلبية متعددة على 
السلوك والصحة العامة وافتقاد 
الكثير من الآبــاء والأمهات للوعي 
المــطــلــوب بــهــذا الــخــصــوص. تــرأس 
الــبــروفــســور محمد محمد سعيد 
جـــــــان أســــــتــــــاذ واســــــتــــــشــــــاري طــب 
الأعـــصـــاب والأطـــفـــال بكلية الطب 
جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز فــريــق 
الـــبـــحـــث (الـــــــــذي تـــضـــمـــن كـــــلا مـــن: 
سامي الأموي، أحمد سبكي، حازم 
خطيب، عمر الخطيب، رضــا فدا، 

وعمر سقاف).
قـــــام الـــفـــريـــق بــــإجــــراء دراســـــة 
 cross - مـــقـــطـــعـــيـــة مـــســـتـــعـــرضـــة

اللواتي  sectional لأمهات الأطفال 
الــطــفــل السليم  يــحــضــرن عـــيـــادات 
(التي تقدم أسبوعيا الدعم الأبوي 
والتعليم والــلــقــاحــات الروتينية) 
بـــمـــســـتـــشـــفـــى جــــامــــعــــة المــــلــــك عــبــد 
الـــعـــزيـــز بـــجـــدة (وهــــــو المــســتــشــفــى 
الــــجــــامــــعــــي الــــرئــــيــــســــي لــلــتــعــلــيــم 
بالمنطقة الغربية من المملكة)، في 
الفترة مــن ١ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ 
الثاني)  حتى ٣٠ نوفمبر (تشرين 
الـــدراســـة  الـــهـــدف مـــن  كــــان   ،٢٠١٦
تقييم مستوى استخدام الأجهزة 
الإلــكــتــرونــيــة بـــين الأطــــفــــال الــذيــن 
يحضرون مرفق الرعاية الصحية 
في المملكة العربية السعودية وآراء 
أولياء الأمور حول تأثير استخدام 

الشاشة على سلوك أطفالهم.
أمــاً للمشاركة  تم اختيار ١٩٠ 
فـــي الــــدراســــة، مــتــوســط أعــمــارهــن 
المــــائــــة مــنــهــن  فــــي  كـــــان ٥٥٫٨   ،٣٥
ســــــعــــــوديــــــات، ومــــتــــوســــط أعــــمــــار 
الأطـــفـــال ٧٫٣ ســنــة. كــانــت معايير 
الــشــمــول كــمــا يــلــي: أمــهــات لديهن 
طـــفـــل واحــــــد أو أكـــثـــر يــســتــخــدمــن 
أجــهــزة الــتــرفــيــه الإلــكــتــرونــيــة وكــن 
على اســتــعــداد للمشاركة فــي هذا 

الاستقصاء.
لــــــــعــــــــدم تــــــــوفــــــــر أي  ونـــــــــظـــــــــراً 
استبيانات تم التحقق من صحتها 
ســــابــــقــــا حـــــــول تــــأثــــيــــر اســــتــــخــــدام 
الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة على سلوك 
الأطـــــــفـــــــال، فــــقــــد قـــــــام الــــبــــاحــــثــــون 
بــتــطــويــر اســتــبــيــان يــركــز عــلــى ١٥ 
عنصراً لفحص اســتــخــدام أجهزة 
الترفيه والاتــصــالات الإلكترونية 
المختلفة وتقييم إشــراف الوالدين 
وتفاعلهما. شمل الجزء الأول من 
الاستبيان الخصائص الاجتماعية 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة مــثــل عــمــر الــطــفــل 
الــوالــديــن، المهنة،  والآبـــــاء، تعليم 
دخــــــل الأســــــــــرة، والـــجـــنـــســـيـــة. أمـــا 
الجزء الثاني فقد كان ذا صلة بنوع 
الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة المستخدمة 
مــــن قـــبـــل الــــطــــفــــل، والـــــوقـــــت الــــذي 
يقضيه على هذه الأجهزة، وما إذا 
كــان الــوالــدان قد لاحظا أي تغيير 
في سلوك أطفالهما أثناء استخدام 

هذه الأجهزة.
تم شرح الدراسة والاستبيان 
للأمهات قبل أن يشتركن طواعية 

في الدراسة، لضمان الخصوصية 
الـــردود الدقيقة، وأقــرت  وتشجيع 
المــهــنــة تصميم  لــجــنــة أخـــلاقـــيـــات 
الدراسة واستبيانها، واستخدمت 
الــحــزمــة الإحــصــائــيــة الإصـــــدار ٢٠ 

.SPSS Inc
الــــــجــــــهــــــاز الأكـــــثـــــر  وجــــــــــد أن 
اســتــخــدامــاً فـــي هـــذه الـــدراســـة هو 
التلفزيون (٨١٫٠٪)، تليه الهواتف 
والأجــــــهــــــزة   (٪٧٠٫٥) الـــــجـــــوالـــــة 
اللوحية (٦١٫٠٪). وكانت أجهزة 
الــجــهــاز  الــكــومــبــيــوتــر (٣١٫٠ ٪) 
الأقـــــل اســـتـــخـــدامـــاً بـــين المــشــاركــين 
فـــي هــــذه الــــدراســــة. فـــي المــجــمــوع، 
اســــتــــخــــدم ٢٤٫٧ ٪ مـــــن الأطــــفــــال 
فــي هـــذه الـــدراســـة أجــهــزة الترفيه 
والاتصالات الإلكترونية لأكثر من 

٤ ساعات.

مشاكل سلوكية

الــــســــؤال عـــمـــا إذا كـــان  وعـــنـــد 
الوالدان يحددان الوقت المستغرق 
فـــي هــــذه الأجــــهــــزة، أجــــاب حــوالــي 
«في بعض  «نعم»، ١٦٪ بـ ٦٣٫١٪ بـ
الأحــيــان»، و٤٧٪ أجابوا «دائماً». 
شعرت معظم الأمهات (٦٧٫٩٪ بأن 
أطفالهن يقضون وقتا طويلا على 
الأجهزة الإلكترونية. تم الإبلاغ عن 
فرط النشاط أو المشاكل السلوكية 
بنسبة ٢٠٫٠ ٪ من الأمهات في هذه 
الدراسة. وبشكل عام، لاحظت ١٠٫٠ 
٪ من الأمهات «في بعض الأحيان» 
فرط النشاط أو مشاكل سلوكية في 
أطفالهن. وبالمثل، لاحظت ١٠٫٠٪ 
من الأمهات «دائما» فرط النشاط 

أو مشاكل سلوكية في أطفالهن.
ارتـــبـــط الـــوقـــت المــســتــغــرق في 
الأجــهــزة الإلكترونية بشكل كبير 
مــع الانــطــبــاع الأبـــوي بــأن طفلهما 
يــــعــــانــــي مــــــن مــــشــــاكــــل ســـلـــوكـــيـــة. 
وإجــمــالاً، أبــلــغ ٨٫٤٪ مــن الأمــهــات 
فــي هـــذه الـــدراســـة، الــلــواتــي قضى 
أطـــفـــالـــهـــن أكـــثـــر مــــن ســـاعـــتـــين فــي 
اليوم على الأجهزة الإلكترونية، أن 
أطفالهن «دائــمــاً» أظــهــروا مشاكل 
سلوكية. من ناحية أخــرى، ذكرت 
١٫٦٪ فــقــط مـــن الأمـــهـــات الــلــواتــي 
قضى أطفالهن ســاعــة واحـــدة في 
الــيــوم عــلــى الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة 
أن أطفالهن أيضا «دائماً» يعانون 

من مشاكل سلوكية. الأطفال الذين 
قضوا ســاعــات أطــول فــي الأجهزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة كـــانـــوا أكـــثـــر عــرضــة 
لــــــلإدراك بــأنــهــم يــعــانــون مـــن فــرط 

النشاط أو المشاكل السلوكية.
استنتج فريق البحث أن هذه 
الـــــدراســـــة تــكــشــفــت عــــن اســـتـــخـــدام 
مــفــرط (٢ - ٦ ســاعــات أو أكــثــر في 
اليوم الواحد) للأجهزة الإلكترونية 
من قبل الأطفال في عينة الدراسة، 
وأن الـــوقـــت المــســتــغــرق كــــان أعــلــى 
مــن الحد الأعــلــى المــوصــى بــه وهو 
ساعتان في اليوم وفقا للأكاديمية 
 ،(AAP) الأمــيــركــيــة لــطــب الأطـــفـــال
وأن استخدام هــذه الأجــهــزة لأكثر 
من ساعتين في اليوم كان مرتبطا 
بــمــشــاكــل ســلــوكــيــة كــبــيــرة. ووفــقــاً 
لــذلــك، أفــاد أولــيــاء الأمـــور فــي هذه 
الـــــــدراســـــــة عـــــن زيــــــــــادة المـــشـــكـــلات 
الــســلــوكــيــة أو فـــــرط الـــنـــشـــاط بــين 
الأطــفــال الــذيــن أمــضــوا وقتاً أطــول 
فــي الأجــهــزة الإلكترونية وأجهزة 

الاتصال.
وتشير نتائج الدراسة إلى أنه 
يجب على الآبــاء اتباع توصيات 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــطــب 
الأطفال للحد من تعرض أطفالهم 
للأجهزة الإلكترونية بما لا يزيد 
الــيــوم، مما قد  على ساعتين فــي 
يقلل مــن خطر حـــدوث تشوهات 

سلوكية.
ويــــؤكــــد أســــتــــاذ واســـتـــشـــاري 
طب الأطفال والأعصاب بالجامعة 
رئــيــس فــريــق الــبــحــث الــبــروفــســور 
مــحــمــد جــــان عــلــى ضـــــرورة زيــــادة 
وعي الآباء والأمهات لمواجهة الآثار 
الـــضـــارة المــحــتــمــلــة للتكنولوجيا 
عــــلــــى الــــنــــمــــو الـــنـــفـــســـي لـــلأطـــفـــال 
وســلــوكــيــاتــهــم، ولمـــحـــاربـــة الآثــــار 
الــســلــبــيــة المــتــرتــبــة عــلــى اســتــخــدام 
الأطـــــفـــــال لـــلأجـــهـــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لفترات طويلة، وهو ما أوصت به 
جمعية الأطفال الكندية، ما يجعل 
هذا الأمر مهما خاصة بالنظر إلى 
مـــدى اســتــخــدام هـــذه الأجـــهـــزة في 
مجتمعنا الخليجي بشكل خاص 
وآثـــارهـــا الــســلــبــيــة المــحــتــمــلــة على 
رفــاه الأطــفــال، مــع ملاحظة حاجة 
الـــوالـــديـــن لــلــمــســاعــدة والمـــســـانـــدة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع هــــــــذه الإشــــكــــالــــيــــة 

بفاعلية.
وأضــــــــــاف أنـــــــه لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة بــــكــــفــــاءة، يــحــتــاج 
الآبـــــــــاء إلــــــى المــــســــاعــــدة مـــــن خـــلال 
الـــــحـــــمـــــلات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــعــــامــــة 
الــضــروريــة لمــعــالــجــة هـــذه المشكلة 
المــتــنــامــيــة وتـــوفـــيـــر حـــلـــول فــعــالــة 
إلــى مراقبة وقت  لها. وبــالإضــافــة 
الشاشة، يجب على الآبــاء مراقبة 
مــــحــــتــــوى الـــــشـــــاشـــــة. كــــمــــا يــجــب 
محاولة إجراء المزيد من الدراسات 
لاكتشاف تأثير محتوى الشاشة 
أيــــضــــا عـــلـــى الأنـــــمـــــاط الــســلــوكــيــة 

للأطفال.
وقد تم نشر هذا البحث العلمي 
في أول هذا الشهر، يوم ٦ سبتمبر 
الــعــالمــيــة  (أيــــلــــول) ٢٠١٨، بــالمــجــلــة 
 interactive journal) للبحث العلمي
of medical research)، ومن الممكن 
الاطلاع على تفاصيل الدراسة عن 

طريق الرابط التالي:
h t t p s : / / w w w . i - j m r .
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مشكلات خطرة كامنة ينبغي الالتفات إليها

المؤشرات الجنسية... هل يمكن أن تتنبأ بأمراض القلب؟

ماساتشوستس  (ولايــة  كمبريدج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

مــــن شـــــأن عـــــدد مــــن المــســائــل 
يــتــنــبــأ  بـــالـــجـــنـــس أن  المـــتـــعـــلـــقـــة 
بوجود مخاطر مرتفعة للإصابة 
بــمــشــكــلات فـــي الــقــلــب والأوعـــيـــة 

الدموية لدى النساء والرجال.

عامل الجنس

الــــنــــاس  المـــحـــتـــمـــل أن  ومـــــــن 
يــــعــــرفــــون المـــــــؤشـــــــرات الــصــحــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل خـــطـــرا 
عــلــى الــقــلــب، مــثــل ارتـــفـــاع نسبة 
الـــكـــولـــســـتـــرول، وارتـــــفـــــاع ضــغــط 
الدم. ولكن كثيراً منهم لا يدركون 
العوامل المتعلقة بالجنس، والتي 
قــد تــعــد بــمــثــابــة إشـــــارات الإنــــذار 

المبكر للإصابة بأمراض القلب.
الــنــســاء، فــإن  إلـــى  وبالنسبة 
هـــذه الإشــــــارات تــشــمــل المــشــكــلات 
الــتــي تــحــدث أثــنــاء فــتــرة الحمل، 
فـــضـــلا عــــن أمـــــــراض أخــــــرى أكــثــر 
شيوعا وانتشارا لدى النساء. أما 
بالنسبة إلى الرجال، فهي تعود 

إلـــى المــشــكــلات الــشــائــعــة بــصــورة 
نسبية والتي نادرا ما تنال حقها 
مــن المــنــاقــشــة والــبــحــث؛ ألا وهــي 

ضعف الانتصاب.
وعلى الرغم من الاختلافات 
الــواضــحــة بـــين هــذيــن الــوضــعــين 
لــــــلــــــرجــــــال والـــــــنـــــــســـــــاء، فـــإنـــهـــمـــا 
يتشاركان في نقطة واحدة عندما 
يتعلق الأمر بمخاطر القلب. تقول 
الـــدكـــتـــورة مــيــشــيــل أودونــــوغــــو، 
اخــــتــــصــــاصــــيــــة أمـــــــــــراض الـــقـــلـــب 
والأوعية الدموية لدى مستشفى 
بريغهام للنساء التابعة لجامعة 
هـــارفـــارد: «قـــد تــعــكــس مجموعة 
مــن عــوامــل الــخــطــر الــكــامــنــة التي 
يمكن أن تظل كامنة وبعيدة عن 
احتمالات كشفها وتشخيصها».

مخاطر القلب لدى النساء

إن كــثــيــراً مـــن الـــحـــالات الــتــي 
تــــــزيــــــد مـــــــن مـــــخـــــاطـــــر الإصــــــابــــــة 
بأمراض القلب ليست فريدة من 
نوعها بالنسبة للنساء فــي حد 
لــدى الإنـــاث أكثر  ذاتــهــا، ولكنها 

شيوعا من الذكور.
المــــــــثــــــــال،  * عـــــــلـــــــى ســــــبــــــيــــــل 
اضــطــرابــات المــنــاعــة الــذاتــيــة مثل 
الــتــهــاب المــفــاصــل الــرومــاتــويــدي، 
أو مرض الذئبة، أو مرض تصلب 

الجلد، أكثر شيوعا لدى النساء، 
ويـــبـــدو أنــهــا تــشــيــر إلـــى مخاطر 
أعــــلــــى مـــــن المــــســــتــــوى الــطــبــيــعــي 
للإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية. وبالإضافة إلى ما تقدم، 
فإن سرطان الثدي يكاد يكون من 
الأمـــراض المقصورة على النساء 

فحسب.
* ومن شأن العلاج الكيميائي 
والعلاج الإشعاعي المستخدم في 
الــتــعــامــل مــعــه (أو غــيــر ذلــــك من 
أنــواع السرطان الأخــرى، بما في 
ذلك تلك التي تصيب الرجال) أن 
الــضــرر بالقلب والأوعــيــة  يُــلــحــق 
الــدمــويــة؛ ويمكن للخطر القلبي 
- الــوعــائــي أن يــظــهــر بــعــد مـــرور 
٧ ســــنــــوات فـــقـــط مــــن تــشــخــيــص 

سرطان الثدي.
* مـــشـــكـــلات الـــحـــمـــل: يــشــيــر 
ارتــــــفــــــاع ضــــغــــط الـــــــــدم الـــحـــمـــلـــي 
إلــــى ارتـــفـــاع فـــي مــســتــوى ضغط 
الـــــدم خــــلال الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
الحمل. ويمكن أن يسفر عن حالة 
أكـــثـــر خـــطـــورة تــســمــى «مــقــدمــات 
الارتعاج» ¬pre - eclampsia، والتي 
تتميز بارتفاع مستوى البروتين 
في البول؛ وهو علامة على التلف 
المبكر الذي يصيب الكلى. وتحدث 
«مقدمات الارتــعــاج» لــدى واحــدة 
من كل ٣٠ حالة من النساء اللاتي 

الــدم أثناء  يصبن بارتفاع ضغط 
الــحــمــل، وتــعــد حــــالات «مــقــدمــات 
الارتــعــاج» أكثر عرضة للإصابة 
بــــالأمــــراض الــقــلــبــيــة - الــوعــائــيــة 
في وقــت لاحــق من العمر مقارنة 
بــالــنــســاء الـــلاتـــي لا يــعــانــين من 
هـــذه المــضــاعــفــات، وذلـــك وفــقــا لما 
ــشــر 

ُ
ورد فـــي تــقــريــر اســتــشــاري ن

في شهر مايو (أيــار) الماضي من 
الــقــلــب الأمــيــركــيــة»  قــبــل «جمعية 
و«الـــكـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــولــيــد 

وأمراض النساء».
الــــتــــقــــريــــر  * وكــــــمــــــا أشــــــــــــار 
الاســــــــتــــــــشــــــــاري، تــــظــــهــــر بـــعـــض 
مشكلات الحمل الأخرى بوصفها 
مــــؤشــــرات مــهــمــة عـــلـــى الإصـــابـــة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. مـــــثـــــلا، ارتـــــفـــــاع 
مــســتــوى الــســكــر فـــي الـــــدم خــلال 
فـــتـــرة الـــحـــمـــل، والمــــعــــروف بــاســم 
«الـــســـكـــر الـــحـــمـــلـــي»، الـــــذي يــؤثــر 
على واحدة من كل ١٠ من النساء 
الحوامل. والنساء اللاتي يعانين 
من «السكر الحملي» أكثر عرضة 
بما بــين ٥ و١٠ مــرات لتشخيص 
الإصـــابـــة بــمــرض الــســكــري خــلال 
السنوات العشر التالية. ويرتبط 
مــــرض الــســكــري ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا 
بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض 

القلب.
* وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فــإن 
الــــــولادة المــبــكــرة بــثــلاثــة أســابــيــع 

(الـــولادة المبكرة) أو إنجاب طفل 
صغير في حجمه مقارنة بعمره 
اثناء الحمل يرتبط أيضا بزيادة 
خــطــر الإصــــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب 

والأوعية الدموية.

ضعف الانتصاب

يُـــعـــرف ضــعــف الانــتــصــاب 
لدى الرجال بأنه الخلل أو عدم 
القدرة على تحقيق الانتصاب 
أو الحفاظ عليه من أجل إتمام 
الاتصال الجنسي المقبول. وهو 
يؤثر على نحو ٢٠ في المائة من 
الرجال في عمر ٢٠ عاما فأكثر. 
والمـــشـــكـــلـــة هـــــي أكــــثــــر شــيــوعــا 
لدى الرجال الذين يعانون من 
السمنة، ومرض السكري، وغير 
ذلــــــك مــــن المـــشـــكـــلات الــصــحــيــة 
المتعلقة بأمراض القلب. ولكن 
هناك دراســة حديثة تشير إلى 
أن ضــعــف الانـــتـــصـــاب فـــي حد 
ذاتـــــه يــعــد عـــامـــلا مــســتــقــلا من 
عوامل خطر الإصابة بأمراض 

القلب.
وعكفت الدراسة، المنشورة 
فــي يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
عـــلـــى مــتــابــعــة أكـــثـــر مــــن ١٩٠٠ 
رجــل تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٦٠ 
و٧٨ عاما على مدى ٤ سنوات. 

والرجال الذين ثبتت إصابتهم 
بضعف الانتصاب كــان لديهم 
ضــعــف احــتــمــال الـــرجـــال الــذيــن 
لا يــعــانــون مــن المشكلة نفسها 
مــــن حـــيـــث الـــتـــعـــرض لمــشــكــلات 
خـــطـــيـــرة فــــي الـــقـــلـــب والأوعــــيــــة 
القلبية  الدموية (مثل النوبات 
والسكتات الدماغية)، حتى بعد 
أن ضــبــط الــبــاحــثــون الـــدراســـة 
وفق مختلف العوامل المحتملة 
فـــــي ذلــــــك مـــثـــل ارتـــــفـــــاع نــســبــة 

الكولسترول والتدخين.
الـــدكـــتـــورة ميشيل  وتـــقـــول 
أودونـــوغـــو: «يــعــتــقــد كثير من 
الـــرجـــال أن ضــعــف الانــتــصــاب 
الــحــتــمــيــة للتقدم  الــنــتــائــج  مـــن 
فــي الــســن». ولكن فــي كثير من 
الـــحـــالات، تــعــد المــشــكــلــة إشـــارة 
مــبــكــرة عــلــى الإصـــابـــة بتصلب 
الشرايين، وهو مشكلة نظامية، 
مــمــا يــعــنــي إمــكــانــيــة تــأثــيــرهــا 
عــلــى الأوعـــيـــة الــدمــويــة فــي كل 

أنحاء الجسد.

خطوات صحية

قــد لا يــعــبــأ مــقــدم الــرعــايــة 
الصحية للنساء فــي الأســاس 
بـــــــالـــــــســـــــؤال عــــــــن «مــــــقــــــدمــــــات 
الارتــــــعــــــاج» أو غـــيـــر ذلــــــك مــن 

الــــصــــلــــة  ذات  المــــــضــــــاعــــــفــــــات 
بـــالـــحـــمـــل، حـــيـــث لا يــــــدرك كــل 
الأطــبــاء الصلة المحتملة لذلك 
بـــأمـــراض الــقــلــب. فـــي حـــين أن 
بعض مقدمي الرعاية الصحية 
الأولـــيـــة يــســألــون الـــرجـــال عن 
ضــــعــــف الانـــــتـــــصـــــاب، وهــــنــــاك 
بعض الرجال يترددون كثيرا 

في مناقشة هذه المشكلة.
إن كنت تعاني مــن أي من 
هــــذه الــــظــــروف الــصــحــيــة، فلا 
داعي للقلق. ولكن عليك التأكد 
مــن أن طبيبك يعلم بشأنها، 
حــتــى لــو كــانــت قــد وقــعــت قبل 
عـــدة ســنــوات (كــمــا هــي الــحــال 
بالنسبة للنساء اللاتي يعانين 
الــحــمــل). راقــب  مــن مضاعفات 
عـــــن كـــثـــب مـــســـتـــويـــات ضــغــط 
الــــــــــــــدم، والــــــســــــكــــــر فـــــــي الـــــــــدم، 
والــــكــــولــــســــتــــرول، وكـــــــن أكـــثـــر 
انتباها بشأن الحفاظ عليها 
ضــمــن المــســتــويــات الطبيعية. 
وهذا يعني اتباع نظام غذائي 
صحي، والمحافظة على الوزن 
السليم، وممارسة التمرينات 
الــريــاضــيــة بــانــتــظــام، وتــنــاول 
العقاقير على النحو الموصوف 

لك.
* «رسالة هارفارد للقلب» - 
خدمات «تريبيون ميديا»
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د. حسن محمد صندقجي 

الشعور الدائم بالبرودة
* أشعر بالبرودة في الجسم بشكل يفوق شعور من حولي في المنزل. ما السبب؟
الرياض: محمد. أ

> هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك. وهــنــاك 
عدة أسباب لشعور المرء بالبرودة على 
الرغم من أن قياس درجة حرارة الجسم 
لا يـــدل عــلــى أي انــخــفــاض غــيــر طبيعي 
فـــيـــه. وأحــــــد الأســــبــــاب تـــلـــك هــــو وجــــود 
الإصابة بفقر الدم وملاحظة تدني كمية 
الهيموغلوبين في الدم عند إجراء تحليل 
الــدم. وفي حالات فقر الدم لا يكون لدى 
المـــرء مــا يكفي مــن كــريــات الـــدم الحمراء 
الــســلــيــمــة لــتــوفــيــر الأكـــســـجـــين لــلــجــســم 
كــلــه، وخــصــوصــا منطقة الــجــلــد، مــا قد 
المــرء يشعر بالبرودة في اليدين  يجعل 
والــقــدمــين. ويُمكن تشخيص سبب فقر 

الدم ومعالجته وفق ذلك.
كما أن قصور أو كسل الغدة الدرقية 

سبب آخر للشعور بالبرودة. وعندما لا تعمل الغدة الدرقية الموجودة في مقدمة الرقبة، فإنها لا تنتج ما يكفي 
الجسم من هرمون الغدة الدرقية، ما يجعل المرء حساساً للبرودة في الغرفة أو الأجواء، وقد يُعاني من آلام في 
المفاصل والإمساك وجفاف الجلد وزيادة الوزن. وحالة كسل الغدة الدرقية يُمكن معرفة سببها ومعالجتها. 

وكذلك الحال مع اضطرابات عمل الغدة النخامية الموجودة في قاع الدماغ داخل الجمجمة.
وهناك بعض أنواع الأمراض الروماتزمية التي تتأثر فيها الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد، والتي 

من أعراضها الشعور بالبرودة، وهي أيضاً لها فحوصات وطريقة معالجة.
وفي حالات أمراض الكلى، إما نتيجة لمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو غيرهما من الأسباب، يُعاني 

مريض ضعف الكلى من الشعور بالبرودة حتى حين وجوده في أجواء ذات درجة حرارة معتدلة.
كما أن مرضى السكري قد يُعانون من الشعور بالبرودة، خاصة حينما يكون لديهم فقر دم مع ضعف 
الكلى ومشكلات في سلامة الأوعية الدموية واضطرابات في الأعصاب الطرفية في الساقين والقدمين واليدين. 

وهو ما يتطلب ضبط نسبة السكر في الدم وضبط الاضطرابات المرضية المرافقة لمرض السكري.
ووجود حالة مرض الشرايين الطرفية، أي الشرايين المغذية للأطراف السفلية أو العلوية، يتسبب بإعاقة 
صاب يُعاني من الشعور 

ُ
تدفق الدم والحرارة من داخل الجسم إلى المناطق البعيدة فيه بالأطراف، مما يجعل الم

بالبرودة. وهذه الحالات لها طرق للتشخيص والمعالجة أيضاً.
وفي حالات سوء أو نقص التغذية، وتدني تركيز عدد من المعادن والفيتامينات في الجسم نتيجة لذلك، 
مثل نقص معدن الحديد أو فيتامين بي ١٢، أو نقص الدهون، أو نقص البروتينات، تقل قدرة الجسم على 
التكيف مع تغيرات درجة الحرارة في الأجواء المحيطة، ما يُفاقم الشعور بالبرودة دائماً. وإضافة إلى كل ما 
تقدم من أسباب محتملة للشعور بالبرودة، هناك سببان شائعان، الأول هو الإصابة ببعض أنواع الالتهابات 
الميكروبية مثل فيروسات نزلات البرد والإنفلونزا أو بكتيريا التهابات المسالك البولية في الكلى. والثاني 

هو تناول بعض أنواع الأدوية، مثل أدوية خفض ضغط الدم من فئة محاصرات البيتا على سبيل المثال.
ولذا فإن مراجعة الطبيب وإجرائه الفحص الإكلينيكي والتحاليل ومراجعة الأدوية، قد يُساعد في معرفة 

سبب الشعور المستمر بالبرودة ومعالجة هذا الأمر وفق نوعية السبب.

غسيل الكلى البيروتوني
* ما هو غسيل الكلى البيروتوني ولمنْ هو ملائم؟
جدة: سالم حميد
> هــذا ملخص أسئلتك عن وسيلة غسيل الكلى البيروتوني أو الصفاقي. ولاحــظ أن غسيل الكلى 
الــدم عندما لا تستطيع الكليتان فعل ذلك نتيجة  البيروتوني أحد وسائل إزالــة الفضلات والسموم من 
لفشلهما. وفي هذه الطريقة يتدفق سائل التنظيف عبر قسطرة أنبوب إلى داخل جزء من البطن، وتقوم 
بطانة البطن بترشيح الفضلات من الدم إلى هذا السائل الذي تم إدخاله من خارج البطن. وبعد فترة محددة 
من الزمن، يتم إخــراج هذا السائل (الــذي تجمعت فيه الفضلات والسموم من الــدم عبر عملية الترشيح) 
إلى خارج البطن ويتم التخلص منه بعد ذلك. ولذا فإن غسيل الكلى البيروتوني يختلف عن غسيل الدم 
بالجهاز الخارجي، ذلك أن غسيل الكلى بالجهاز الخارجي يتطلب خروج الدم من الجسم ومروره عبر جهاز 
الغسيل الذي يتم فيه تنقية الدم من الفضلات والسموم ثم إعادة الدم إلى الجسم، وهي عملية تستمر لبضع 
«الفسيتيولا» فيما بين الشريان والوريد في  ساعات في كل جلسة غسيل وتتطلب كذلك صنع ما يُعرف بـ

منطقة الساعد.
وفي عملية غسيل الكلى البيروتوني يمكن للمريض إجراء هذا العلاج لنفسه في أي مكان ملائم بالمنزل 
أو العمل أو في أثناء السفر. ولأن هذه العملية تتطلب مهارات لدى المريض، فإن غسيل الكلى البيروتوني لا 
يمثل خياراً ممكناً لأي شخص مصاب بالفشل الكلوي، بل يحتاج إلى التحلي بالمهارة اليدوية والقدرة على 
 بغسيل 

ً
رعاية النفس في المنزل، أو الاعتماد على شخص مقتدر في تقديم الرعاية العلاجية تلك. ولكن مقارنة

الدم بالجهاز، يمكن أن يتضمن غسيل الكلى البيروتوني فوائد عدة، مثل توفير مرونة في نمط الحياة 
اليومية وهو أمر مهم خاصة إذا كان المريض يعمل أو يسافر أو يعيش في مكان بعيد عن مركز غسيل الدم.
كما أن إرشادات ونصائح التغذية أكثر مرونة، لأن غسيل الكلى البيروتوني يتم بشكل مستمر أكثر 
من غسيل الدم بالجهاز، الأمر الذي ينتج عنه تراكم كميات أقل من البوتاسيوم والصوديوم والسوائل 

في الجسم.
والميزة الثالثة، هي أن الغسيل البيروتوني يحقق استقراراً أكبر للدورة الدموية وللسوائل في الجسم 
وأيضاً لتوازن العناصر الكيميائية في الــدم. وهناك ميزة رابعة تشير إليها مصادر طب الكلى وهي أن 
 من الأفــراد الذين 

ً
الغسيل البيروتوني يُسهم في الحفاظ على وظائف الكلى المتبقية لفترة أطــول قليلا

يستخدمون غسيل الدم بالجهاز. والطبيب عادة يُناقش نوعية وسيلة غسيل الكلى مع المريض وما هو 
آنــذاك، مثل مستوى قياس وظائف الكلى والصحة العامة  الأفضل له، وثمة عدة عوامل تجدر مراعاتها 

للمريض وما الذي يُفضله والحالة المنزلية لديه.
وقد يكون الغسيل البيروتوني أفضل حينما لا يقوى جسم المريض على تحمل التغييرات السريعة 
لتوازن السوائل وضغط الدم في الجسم والمقترن بغسيل الدم بالجهاز، وحينما يود المريض أن يُقلل من 
احتمالية تسبب غسيل الكلى بعرقلة أنشطته اليومية ومتطلبات عمله أو السفر، وعندما تكون ثمة بقية 
في قدرات الكلى على العمل. وبالمقابل، قد يكون غسيل الكلى البيروتوني غير ملائم إذا كان لدى المريض 
ندبات جراحية واسعة في البطن أو أن ثمة ضعفا في عضلات البطن أو فتق جــدار البطن، أو أن قدرات 

المريض محدودة للعناية العلاجية بالنفس، أو أسباب أخرى لا مجال للاستطراد في عرضها.
ومع كل ما تقدم، هناك أيضاً مخاطر للغسيل البيروتوني، مثل سهولة حصول الالتهابات في البطن 
نتيجة لعدوى ميكروبية، وزيادة الوزن، ونشوء فتق في جدار البطن، وعدم كفاية الغسيل هذا في إزالة 
الفضلات والسموم. وهناك تفاصيل أخــرى يذكرها الطبيب أثناء مناقشة المريض حــول هــذه الوسيلة 

العلاجية للتغلب على ضعف الكلى.
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إرشادات حديثة من الجمعية الأوروبية للقلب

أمراض القلب والحمل
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ضمن عدد السابع من سبتمبر 
(أيلول) الحالي من مجلة الجمعية 
 European Heart) الأوروبية للقلب
Journal)، نشرت الجمعية تحديثها 
الجديد لإرشــادات التعامل الطبي 
مع حالات أمراض القلب والأوعية 
الـــدمـــويـــة لــــدى الــنــســاء الــحــوامــل. 
وكــان آخــر إصـــدار للجمعية حول 
هذا الأمر قد نشر عام ٢٠١٢، ولذا 
يــأتــي هـــذا الــتــحــديــث الــجــديــد في 
وقــــت مـــلائـــم لــيــســتــوعــب مـــا تــوفــر 
منذ ذلك الحين من دراسات طبية، 
وتـــطـــورات فــي الــتــعــامــل الــعــلاجــي 

لتلك الحالات.
ووفــــــق الـــتـــعـــريـــف الـــطـــبـــي، لا 
تــشــمــل الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الــقــلــبــيــة 
لــــلــــحــــوامــــل الــــعــــنــــايــــة بــــهــــن خــــلال 
فــــتــــرة الـــحـــمـــل الـــفـــعـــلـــي فــــقــــط؛ بــل 
تـــشـــمـــل الــــعــــنــــايــــة بــــهــــن فــــــي ذلــــك 
إبــداء الرغبة في  الجانب من حين 
الحمل للتأكد مــن مــلاءمــة الحمل 
لحالتهن الصحية والأدويـــة التي 
يتناولنها، وكــذلــك متابعة حالة 
الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة خــلال 
الـــــولادة لــضــمــان إتمامها  مــرحــلــة 
بــنــجــاح، واســتــمــرار متابعة حالة 
الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة خــلال 
مرحلة الستة أشهر التالية لإتمام 

عملية الولادة.

تغيرات الحمل
وتــمــثــل فــتــرة الــحــمــل وعملية 
الـــــــــــولادة حــــالــــة صـــحـــيـــة فــــريــــدة، 
مطلوب من الجسم فيها أن يتعامل 
مــعــهــا بــطــريــقــة مــلائــمــة، بــمــرافــقــة 
حـــصـــول مــجــمــوعــة مـــن الــتــغــيــرات 
الفسيولوجية والعضوية الواسعة 
النطاق في أعضاء وأجهزة شتى 
هــــذه  أن  الأم. ومــــعــــلــــوم  بـــجـــســـم 
التغيرات الفسيولوجية والعضوية 
تحصل في جسم الحامل، ليتمكن 
من توفير كل ما يحتاجه الجنين 
للنمو، وما تحتاجه عملية الحمل 
للاستمرار بكفاءة وأمان، وصولاً 
إلى تحقيق عملية الولادة بنجاح، 
ثــم عـــودة جسم المـــرأة الحامل إلى 
الــــحــــالــــة الــطــبــيــعــيــة بـــعـــد الــــفــــراغ 
مـــــن الـــــــــــــولادة. وهــــــــذه الـــتـــغـــيـــرات 
الفسيولوجية الوظيفية الواسعة 
فــــي جـــســـم الأم تــحــصــل  الــــنــــطــــاق 
بشكل ديناميكي خلال فترة الحمل 
الـــولادة، وتتطلب تقديم  ومرحلة 
متابعة طبية متواصلة حال وجود 
أي اضــطــرابــات مرضية فــي القلب 
والأوعية الدموية لدى الحامل، من 
أجــل ضمان تحقيق نجاح عملية 
الحمل، وحفظ سلامة صحة الأم، 

واكـــتـــمـــال نــمــو الــجــنــين وخـــروجـــه 
بصحة جيدة للحياة.

ونـــتـــيـــجـــة لـــحـــصـــول تــغــيــرات 
الـــدورة الدموية  واسعة في جهاز 
داخـــل جــســم المــــرأة الــحــامــل بشكل 
مــتــطــور ومــخــتــلــف خــــلال مــراحــل 
فـــتـــرات الــحــمــل الــــثــــلاث، فــــإن هــذه 
التغيرات من الممكن أن يتأذى منها 
جسم المرأة الحامل إذا لم تتم وفق 
تناغم دائـــم، لاستيعابها مــن قبل 
جهاز القلب والأوعية الدموية لدى 
الحامل، وكذلك من الممكن أن يتأذى 
منها جسم المرأة الحامل، إذا لم يتم 
التعامل الطبي مع حالات الأمراض 
القلبية التي قد تكون لدى الحامل 
قبل حملها، أو التي نشأت لديها 

خلال فترة الحمل.
ووفـــــــــــــــــق مــــــــــا تــــــشــــــيــــــر إلـــــيـــــه 
الإحـــــصـــــائـــــيـــــات الــــطــــبــــيــــة، تــنــشــأ 
اضطرابات قلبية وعائية جديدة 
لــــــدى أكــــثــــر مـــــن ٤ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــحــوامــل الــلــواتــي لــم تــكــن لديهن 
قبل الحمل أي اضطرابات مرضية 
في جهاز القلب والأوعية الدموية.

إرشادات جديدة
وتــعــتــبــر الإرشــــــــادات الــطــبــيــة 
الحديثة، الواقعة في ٧٦ صفحة، 
شــامــلــة بــشــكــل واف فـــي تــوضــيــح 
أفـــضـــل مــــا تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فــي 
الــــتــــعــــامــــل الــــعــــلاجــــي مـــــع حـــــالات 
الــولاديــة  أمـــراض العيوب القلبية 
وأمراض الشريان الأبهر الأورطي، 
وأمراض صمامات القلب، وضعف 
القلب، وأمراض الشرايين القلبية، 
وارتفاع ضغط الدم، وأمراض غشاء 

التامور المحيط بالقلب، وارتفاع 
الــرئــوي، والالتهابات  الــدم  ضغط 
المــيــكــروبــيــة فــي صــمــامــات الــقــلــب، 
القلب،  إيــقــاع نبض  واضــطــرابــات 
واضطرابات الكولسترول، وتلقي 
أدوية زيادة سيولة الدم، وغيرها 
مــن الــحــالات المــرضــيــة ذات الصلة 
بــالــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة لــدى 

الحوامل.
كــمــا يُــعــتــبــر جــانــب «الــرعــايــة 
 Antenatal) «لـــلـــحـــوامـــل الــقــلــبــيــة 
Cardiac Care) أحـــد جــوانــب طب 
القلب الآخــذة في التطور، ذلــك أن 
تقرير الإرشــادات أشار إلى وجود 
حالة من عدم الوضوح حول مدى 
انــتــشــار أمـــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 
الـــدمـــويـــة لــــدى الـــحـــوامـــل، ومــعــدل 
الإصابات بها خلال فترة الحمل في 
المناطق المختلفة من العالم، وأيضاً 
أشــــار إلــــى أن أوســـــاط طـــب الــقــلــب 
تلحظ أنه لا تتوفر دراسات طبية 
من النوعية العالية الجودة، حول 
أفــضــل الــطــرق لــلــتــعــامــل الــعــلاجــي 
مع تلك الحالات القلبية والوعائية 
المــرضــيــة لـــدى الــحــوامــل، وخــاصــة 
نــوعــيــة الــــدراســــات الاســتــشــرافــيــة 
المستقبلية أو الدراسات العشوائية 
 Prospective Or Randomized)
الـــذي فرض  Studies)، وهــو الأمـــر 
عـــلـــى واضــــعــــي هــــــذه الإرشــــــــــادات 
الــطــبــيــة أن تــكــون تــوصــيــاتــهــم في 
الـــجـــوانـــب ذات «مــســتــوى  بـــعـــض 
سي» (Evidence Level C) في قوة 
بنى عليها 

ُ
الــتــي ت الأدلـــة العلمية 

التوصيات الطبية العلاجية لها.
ولـــذا قـــال الــتــقــريــر إن: «هــنــاك 

حــــاجــــة مـــلـــحّـــة لــتــحــســين المـــعـــرفـــة 
الــــحــــالــــيــــة حـــــــول أمــــــــــراض الـــقـــلـــب 
لــدى الحوامل،  والأوعــيــة الدموية 
عبر إجراء دراسات طبية، ومتابعة 
الــبــيــانــات الــطــبــيــة لــلــحــالات تــلــك» 
في المجتمعات المختلفة. وأضاف 
أن: «المــعــرفــة بــالمــخــاطــر المــرتــبــطــة 
بالأمراض القلبية الوعائية أثناء 
الــتــعــامــل  الـــحـــمـــل، وكــيــفــيــة إدارة 
العلاجي للنسوة الحوامل اللواتي 
يُعانين من أمــراض قلبية وعائية 
قبل الحمل، هو أمــر بالغ الأهمية 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى تــــقــــديــــم المــــشــــورة 
لــهــن قــبــل الــحــمــل، ذلــــك أن جميع 
التدابير العلاجية لا تقتصر على 
الأم فــحــســب؛ بـــل الــجــنــين أيــضــاً، 
مـــا يُـــوجـــب تــقــديــم الـــعـــلاج الأمــثــل 
لــكــلــيــهــمــا». وأوضــــــــح: «يـــمـــكـــن أن 
يتسبب العلاج الملائم للأم بضرر 
محتمل على الجنين. ومن ناحية 
أخرى، قد تؤدي العلاجات الملائمة 
لــحــمــايــة الــطــفــل إلــــى نــتــيــجــة غير 

ملائمة لصحة الأم الحامل».

توصيات فحوصات الحوامل
ولإيـــــــــضـــــــــاح درجـــــــــــــة أهــــمــــيــــة 
أمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة 
عند معاناة الحوامل منها، أشار 
الــتــقــريــر إلـــى أن كــلا مـــن: مــتــلازمــة 
 Sudden) المــفــاجــئ الــبــالــغــين  مـــوت 
Adult Death Syndrome)، واعتلال 
 Peripartum) الــحــاد الــقــلــب  عضلة 
Cardiomyopathy)، وتسلخ الأبهر 
(Aortic Dissection)، ونوبة الجلطة 
 ،(Myocardial Infarction) القلبية 
هي أكثر الأسباب شيوعاً لوفيات 

الأمهات الحوامل، وذلك وفق نتائج 
دراسات تم إجراؤها في بريطانيا. 
بينما في مناطق أخرى من العالم، 
قــد تكون الأســبــاب الأعــلــى شيوعاً 
لوفيات الأمهات الحوامل مرتبطة 
إما باضطرابات في عملية الحمل 
نـــفـــســـهـــا، وإمـــــــا بــــحــــالات مــرضــيــة 
أخرى في القلب، وخاصة صمامات 
الـــقـــلـــب والــــعــــيــــوب الـــــولاديـــــة لـــدى 
الأمــهــات الــتــي لــم تــتــم معالجتها، 
بــالإضــافــة إلـــى حــــالات مــرضــيــة لا 
الملائم  بالشكل  تتوفر معالجتها 
فـــي أعـــضـــاء أخـــــرى مـــن جــســم الأم 

الحامل.
ومن أبرز ما تضمنته إرشادات 
جمعية القلب الأوروبـــيـــة للعناية 
بــــأمــــراض الـــقـــلـــب لـــــدى الـــحـــوامـــل: 
ضــــــــــرورة إجــــــــــراء تـــقـــيـــيـــم لــلــحــالــة 
الصحية والمخاطر المحتملة للحمل 
اللواتي لديهن  لدى جميع النساء 
أحد أنواع أمراض القلب والأوعية 
الدموية ولديهن الرغبة في الحمل، 
وذلك قبل حصول الحمل. ويُنصح 
بــــــإجــــــراء فـــحـــص تـــصـــويـــر الــقــلــب 
بالأشعة فوق الصوتية، كما يُنصح 
بأن تتم المتابعة خلال فترة الحمل 
الــلــواتــي لديهن خطورة  للحوامل 
قــلــبــيــة وعـــائـــيـــة عــالــيــة فـــي مــراكــز 
طبية متخصصة، وبالتعاون بين 
أطــبــاء الــــولادة وأطــبــاء الــقــلــب. ولا 
يُنصح بالحمل فــي حــالــة النساء 
الــلــواتــي لديهن ارتــفــاع فــي ضغط 
 Pulmonary Arterial) الــدم الرئوي
Hypertension)، أو ضعف شديد أو 
القلب، أو توسع  متوسط في قــوة 
فــي الــشــريــان الأورطـــــي الأبـــهـــر، أو 
ضيق شديد في الصمام المايترالي 
الـــصـــمـــام الأورطــــــــي، أو عــيــوب  أو 
خــلــقــيــة ولاديــــــة لــــدى الأم الــحــامــل 
تتسبب فــي ازرقـــاق الـــدم، وحــالات 
أخــــــرى لا مـــجـــال لـــلاســـتـــطـــراد فــي 

ذكرها. 
ويُـــنـــصـــح بـــــالـــــولادة المــهــبــلــيــة 
الطبيعية بالعموم، ويتم اللجوء 
إلــى الـــولادة القيصرية فــي حــالات 
اللواتي يأتيهن المخاض  الحوامل 
وهــــــن يـــتـــنـــاولـــن عـــــلاجـــــات زيــــــادة 
سيولة الدم التي يتم تناولها عبر 
الــــفــــم، أو لـــديـــهـــن حــــــالات مــرضــيــة 
شـــديـــدة فـــي الــصــمــامــات الــقــلــبــيــة، 
أو ضــعــف شــديــد فـــي قــــوة الــقــلــب، 
أو ارتـــفـــاع شــديــد فـــي ضــغــط الـــدم 
الرئوي، أو أي حالات أخرى تعيق 
ســــلامــــة إتـــــمـــــام الــــــــــــولادة. وأيـــضـــاً 
ضــــــرورة مــراجــعــة جــمــيــع الأدويـــــة 
التي تستخدم في معالجة أمراض 
القلب والأوعــيــة الدموية، والتأكد 
مـــــة تـــنـــاولـــهـــا مـــــع حـــالـــة  مـــــن مـــــلاء

الحمل.
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التغيرات الفسيولوجية في القلب والدم أثناء الحمل والنفاس
> خلال فترة الحمل، التي تنقسم إلى 
ثــلاث مراحل، تحصل تغيرات ديناميكية 
واســـعـــة وعــمــيــقــة فـــي عــمــل جـــهـــاز الـــــدورة 
الدموية، ما يتطلب من القلب التكيف معها 
بكفاءة. ويبدأ حصول معظم هذه التغيرات 
الديناميكية الدموية فــي الثلث الأول من 
الــحــمــل، وتــصــل إلـــى الــــــذروة خـــلال الثلث 
الثاني، وتستمر على نفس الوتيرة خلال 
الثلث الثالث من فترة الحمل، ثم تحصل 
تغيرات ديناميكية شديدة وعميقة خلال 
فــتــرة الـــــولادة، لــتــعــود خـــلال الــســتــة أشهر 
التالية للولادة نحو الاستقرار التدريجي، 
وصـــــــولاً لــلــحــالــة الــطــبــيــعــيــة لـــلـــمـــرأة قــبــل 

حملها.
وتــــحــــصــــل هــــــــذه الـــــتـــــغـــــيـــــرات نــتــيــجــة 
لاستجابة الجسم لحالة الحمل التي تتطلب 
تزويد الرحم والجنين والمشيمة بالدم، وذلك 
 (Blood Volume) الـــدم بــزيــادة حجم كمية 
في جسم الحامل. وللتوضيح، يتكون الدم 
من جزأين: الجزء الأول هو سائل البلازما، 
والجزء الثاني هو مجموع كتلة خلايا الدم 

الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية التي 
تسبح في ذلك السائل. وخلال فترة الحمل 
تحصل زيادة في حجم كمية الدم في جسم 
الــزيــادة تكون بزيادة حجم  الحامل. وهــذه 
كمية سائل البلازما بنسبة ٥٠ فــي المائة، 
مــقــارنــة بــحــجــم هــــذا الــســائــل قــبــل الــحــمــل، 
وبزيادة عدد خلايا الدم الحمراء بنسبة ٣٠ 
في المائة مقارنة بعددها في الدم قبل الحمل. 
ولأن هاتين الزيادتين غير متساويتين، فإن 
ثمة ضرورة أن تهتم الحامل بمنع إصابتها 
بــفــقــر الـــــــدم، عـــبـــر زيـــــــادة تــــنــــاول الأطــعــمــة 
المــحــتــويــة عــلــى الــحــديــد وتـــنـــاول الــحــبــوب 
الـــدوائـــيـــة المــحــتــويــة عــلــى عــنــصــر الــحــديــد، 
والفيتامينات اللازمة لتنشيط عملية نمو 

الخلايا، مثل فيتامين الفوليت.
وتــبــعــاً لــتــلــك الـــزيـــادة فـــي حــجــم الـــدم، 
وبــالــتــوافــق مــع زيـــادة مــعــدل نبضات قلب 
الحامل في الدقيقة (Heart Rate) إلى ما بين 
١٠ إلــى ١٥ نبضة فــي الدقيقة، ومــع ثبات 
كمية الدم التي يضخها القلب في النبضة 
الواحدة (Stroke Volume)، تحصل زيادة 

الــدم التي يضخها قلب الحامل  فــي كمية 
 .(Cardiac Output) خلال الدقيقة الواحدة
وهـــذه الــزيــادة تحصل بمقدار يــتــراوح ما 
بــين ٣٠ إلــى ٥٠ فــي المــائــة مــقــارنــة بالحالة 
قــبــل الــحــمــل. وبــالــتــالــي تــتــوفــر فـــي جسم 
الحامل القدرة على تزويد الرحم والمشيمة 
بالكمية اللازمة لهما من الــدم، مع ضمان 
عـــــدم الــتــســبــب فــــي نـــقـــص تــــرويــــة أعـــضـــاء 
جسم المرأة الحامل بالدم اللازم لعمل تلك 

الأعضاء وحياتها.
وبالتزامن مــع هــذه الــزيــادة فــي كمية 
الـــحـــامـــل  قـــلـــب الأم  الــــتــــي يـــضـــخـــهـــا  ـــــــدم  ال
والـــزيـــادة فــي مــعــدل نبض قلبها، يتكيف 
جسم الحامل مع حالة انخفاض مستوى 
 (Vascular Resistance) «المقاومة الوعائية»
في مشيمة الجنين داخل الرحم، عبر خفض 
معدل ضغط الدم في جسم الحامل بنسبة 

تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ مليمتراً زئبقياً.
وتـــمـــثـــل فــــتــــرة عــمــلــيــة الـــــــــولادة فــتــرة 
حرجة، تحصل فيها تغيرات قوية وعميقة 
في عمل القلب والجهاز الدوري، للتكيف مع 

متطلبات تلك المرحلة، لضمان حفظ صحة 
الأم ونجاح خروج الجنين بسلام. وبالتالي، 
ومع زيادة مستوى القلق لدى الحامل خلال 
عــمــلــيــة الـــــــولادة، وحـــصـــول كـــل مــوجــة من 
موجات انقباضات الرحم، تحصل بالمقابل 
زيادة في كل من: نبض القلب، وضغط الدم، 
وكمية الدم التي يضخها القلب في الدقيقة 
الواحدة، ومستوى المقاومة الوعائية، في 
جــســم الأم الــحــامــل. ثــم بــعــد إتــمــام عملية 
الولادة وخروج الجنين والمشيمة من رحم 
الــــرحــــم، وحــصــول  الأم، وانـــكـــمـــاش حــجــم 
نزيف الولادة الطبيعي بكمية تقارب ٤٠٠ 
الــقــلــب وتحتاج  الــــدم، يــحــتــاج  مليلتر مــن 
الأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة إلـــــى الـــتـــكـــيّـــف مــــع كــل 
المــتــغــيــرات وتبعاتها الفسيولوجية  هــذه 
المفاجئة، ما يتطلب مراقبة الحالة الصحية 
للقلب والأوعية الدموية خلال تلك الفترة، 
وخاصة لدى الحوامل اللواتي لديهن أحد 
الأنــواع المختلفة لأمــراض القلب والأوعية 
الدموية. ثم يحصل تدرج في عودة الجهاز 

الدوري إلى سابق حاله قبل الحمل.

ضغط الدم وكتلة الجسم

مع ارتفاع نسبة السمنة بين الناس عالميا، حرص الباحثون على 
تحديد مخاطرها على الصحة العامة، فقاموا بتحديد العلاقة بين 
مؤشر كتلة الجسم (BMI) وضغط الدم، التي يقولون إنها، إذا كانت 

سببية، فسيكون لها آثار هامة على الصحة العامة.
شرت في الموقع الإلكتروني الحديث 

ُ
وكجزء من الدراسة التي ن

 ،«JAMA Network Open مجلة الجمعية الأميركية للطب المفتوح» لـ
قامت مجموعة من الباحثين من بينهم د. ليندرمان جي ســي، ولو 
جي، ولو واي، وصن إكس، بفحص بيانات لأكثر من مليون وسبعمائة 
ألف مشارك من الصينيين البالغين (٣٥ - ٨٠ سنة) من الجنسين الذين 
شاركوا في مشروع «تقويم الصين China PEACE» (التقييم المركزي 
لمرضى الأحداث القلبية الذي يعرف بمشروع المليون شخص، ويتم 

فيه إجراء تحليل شامل لأكثر من ٢٢ ألف مجموعة فرعية.
الــدراســة، كــان متوسط مؤشر كتلة الجسم ٢٤٫٧،  مــن بــين عينة 
في حين بلغ متوسط ضغط الدم الانقباضي ١٣٦٫٥ ملم زئبق، وكان 
متوسط ضغط الدم الانبساطي ٨١٫١ ملم زئبق. وقد كان ما مجموعه 
٣٦ في المائة من العينة يعانون من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم 

٢٥ - ٢٩٫٩)، و٦٫٧ في المائة كانوا يعانون من السمنة obesity (مؤشر 
كتلة الجسم أكثر من ٣٠).

الــدراســة، التي أجريت في الفترة  وقد تمكن القائمون على هذه 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ حتى يونيو (حزيران) ٢٠١٧، من تحديد 
وجــود ارتباط خطي إيجابي بين مؤشر كتلة الجسم BMI وضغط 
الدم في العينة الكلية من مؤشر كتلة الجسم من ١٨٫٥ إلى ٣٠. ومن 
بين المشاركين الذين لم يتناولوا أدويــة مضادة لارتفاع ضغط الدم، 
تراوحت زيــادة مقدار ارتفاع ضغط الــدم لديهم من ٠٫٨ إلى ١٫٧ ملم 
زئبق / (كلغم / متر مربع) لكل وحدة من مؤشر كتلة الجسم، وهذا هو 
المستوى الأول من ارتفاع ضغط الدم بموجب تصنيف جمعية أمراض 
القلب الأميركية (AHA). وتؤكد نتائج هذه الدراسة أن الوزن الزائد 
 رئيسياً في الإصابة بارتفاع ضغط الــدم، وأن 

ً
أو السمنة تعد عاملا

الأدوية الخافضة للضغط تعمل على ضبط معدلات ارتفاع ضغط الدم.
وعليه أوصى الباحثون بتناول علاج ضغط الدم لمن لديهم مؤشر 

كتلة الجسم مرتفع للتحكم بمستوى ضغط الدم، ويمكن لذلك أن يلعب 
دورا حاسما في التخفيف من تأثر الصحة العامة بزيادة مؤشر كتلة 

الجسم واستكمالا لتدابير الصحة العامة.

تأثير المكملات على الفحوصات
أصبح اقتناء المكملات الغذائية ســواء كانت أدويـــة لا وصفية 
 تجتاح دول العالم 

ً
(تصرف دون وصفة طبية) أو مواد غذائية، ظاهرة

دون تفريق. وخلافا لما قد يكون لبعضها من آثار سلبية عند الإفراط 
في استخدامها أو للجهل بالطريقة الصحيحة للاستخدام، فلقد 
ثبت أن لبعضها تأثيرا على نتائج الفحوصات المخبرية. وقــد لا 
يتم الإفصاح عن استخدام مثل هذه المــواد عند إجــراء الفحوصات، 
إما لتقصير من الطبيب عن ســؤال المريض عنها أو لإنكار المريض 

استخدامها.
ولتحري الأسباب وراء عدم معرفة الطبيب المعالج باستخدام 
مريضه للمكملات ومعرفة مدى علم المرضى بهذه المعلومة الطبية 
المهمة، أجريت دراســة استقصائية جديدة نشرت في الموقع الطبي 
يونيفاديس في ١٥ أغسطس (آب) ٢٠١٨، حيث قامت مجموعة من 
الــبــاحــثــين بــإجــراء تــلــك الـــدراســـة الاســتــقــصــائــيــة وعــمــل مــســح، شمل 
عدد ٣٦٠٠ مريض من ١٨ دولة في أوروبا حول استخدامهم لمختلف 

منتجات الأدوية والمكملات التي تصرف عادة دون وصفة طبية.
الــتــي نــشــرت فــي مــدونــة الكيمياء السريرية  أظــهــرت النتائج 
وطب المختبرات (Clin Chem Lab Med.) في عدد ٢٨ يوليو (تموز) 
٢٠١٨، أن ما مجموعه ٦٨ في المائة من المرضى يتناولون على الأقل، 
 غذائياً خــارج الاستشارة الطبية وأن 

ً
وبانتظام، عقاراً أو مكملا

النساء اللواتي يتناولن عقاقير أو مكملات غذائية دون وصفة 

طبية كن أكثر من الرجال.
ووجــد أيضا أن ٧٠ فــي المــائــة مــن المــرضــى الــذيــن يتناولون تلك 
الأدويــة دون وصفة طبية يوافقون على أنه من المهم إبلاغ طبيبهم 
بأنهم يتناولون عقاراً أو تكملة طبية، وأن ٤٩ في المائة أشاروا إلى أن 
طبيبهم لم يكن على علم بذلك. كانت النساء على الأرجح أكثر إخطاراً 
لطبيبهن حول استخدام كثير من العقاقير والمكملات الغذائية التي 

لا تتطلب وصفات طبية أكثر من الرجال.
أوصى الباحثون في هذه الدراسة أن على الأطباء، الذين يأمرون 
 مع المرضى من 

ً
بإجراء اختبارات مختبرية، أن يكونوا أكثر تفاعلا

خلال طرح أسئلة مباشرة حول استخدام مختلف المنتجات الموصوفة 
اقــتــرحــوا ضـــرورة استيفاء استبيان موحد قبل الفصد  ذاتــيــاً. كما 
(سحب عينة الدم لتحليلها) لتقييم استخدام أية أدوية أو مكملات، 
الــكــشــف عن  المــلــصــقــات التعليمية حـــول أهــمــيــة  إلـــى تعليق  إضــافــة 

استخدام الملحقات المكملة، فقد يكون ذلك مفيدا.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:
istisharat@aawsat.com



الرياض: طارق الرشيد  
جدة: إبراهيم القرشي

قـــاد الــفــرنــســي غــومــيــز فريقه 
الــهــلال لاســتــعــادة صــــدارة ترتيب 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
الــجــولــة الــثــالــثــة، «جـــولـــة الــوطــن» 
بعد انتصاره العريض على ضيفه 
الباطن، وافتتح الأهــداف الهلالية 
عـــلـــي الــبــلــيــهــي، وأضـــــــاف غــومــيــز 
قــبــل أن يتحصل  الــثــانــي،  الـــهـــدف 
مــحــمــد الـــبـــريـــك عـــلـــى ركـــلـــة جــــزاء 
تقدم لها المتخصص عويمز عزز 
من تقدم فريقه، وفي شوط المباراة 
الثاني، قلص الضيوف النتيجة من 
تسديدة كريستان، ليصل الهلال 
لــلــنــقــطــة ٩ فـــي صــــــدارة الــتــرتــيــب، 
الــبــاطــن على  بينما تجمد رصــيــد 

نقطة وحيدة في المركز الـ١١.
من جانبه أهدر فريق الشباب 
كـــــأس الأمـــيـــر  فــــي دوري  نــقــطــتــين 
محمد بن سلمان للمحترفين لكرة 
الــقــدم، إثــر تعادله مــع الفتح ١/ ١ 

وفاز التعاون على الاتحاد ٥/ ٣.
وبــعــد أن حقق الــفــوز فــي أول 
مــبــاراتــين، أهــــدر الــشــبــاب نقطتين 
الثالثة ليحتل المركز  فــي مــبــاراتــه 
الثاني برصيد سبع نقاط، مقابل 
ثلاث نقاط للفتح في المركز الثامن.
وعمق التعاون جراح الاتحاد 
لــيــرفــع الأول  وتــغــلــب عــلــيــه ٥/ ٣ 
رصيده إلى خمس نقاط في المركز 

الــرابــع ويظل الاتــحــاد دون رصيد 
من النقاط في المركز السادس عشر 

الأخير إذ إنها الهزيمة الثالثة له.
وســــجــــل الأهـــــــــــداف الــخــمــســة 
لــلــتــعــاون، جـــهـــاد الــحــســين (الأول 
والـــثـــالـــث) فـــي الــدقــيــقــتــين ١٨ و٦٥ 
وهــيــلــدون أوجــوســتــو فــي الدقيقة 
٤٣ ولــيــنــدر تـــاوامـــبـــا فـــي الــدقــيــقــة 
الــفــتــاح أدم فــي الدقيقة  ٧٥ وعــبــد 
الـــخـــامـــســـة مــــن الــــوقــــت المــحــتــســب 
بــدل الضائع للمباراة، وقــد أضاع 
أوجـــوســـتـــو فــرصــة الــتــســجــيــل من 

ضربة جزاء في الدقيقة ٥١.
بينما سجل الأهــداف الثلاثة 
للاتحاد، فهد المولد (الأول والثاني) 
في الدقيقتين ٢٣ و٣٧ وعبد العزيز 

العرياني في الدقيقة ٨٤.
وفي أهم مواجهات هذا المساء، 
يطمح الأهلي صاحب المركز الرابع 
بـ٤ نقاط بتحقيق انتصاره الثاني 
على التوالي، بعدما حقق انتصاراً 
ثــمــيــنــاً فـــي الــجــولــة المــاضــيــة على 
مستضيفه أحد، قبل أن يتعادل في 
الجولة الأولى أمام التعاون، وعلى 
الــجــهــة الأخـــــرى، يــطــمــح الــضــيــوف 
المــمــيــزة، حيث  مواصلة عروضهم 
يــدخــل هـــذا الــلــقــاء وهـــو فــي المــركــز 
الثامن بنقطتين من تعادلين أمام 

الوحدة والتعاون.
وفي المجمعة، يأمل الفيصلي 
فــــي إيــــجــــاد طــــريــــق الانــــتــــصــــارات 
وتــحــقــيــق أول الــعــلامــات الــكــامــلــة، 
بعد خسارته الأخيرة أمام النصر 

وتعادله في مواجهة الافتتاح أمام 
الــبــاطــن، وعــلــى الــرغــم مــن خــســارة 
الــــجــــولــــة  فـــــــي  أصـــــــحـــــــاب الأرض 
المــــاضــــيــــة، فـــإنـــهـــم قــــدمــــوا مــــبــــاراة 
كبيرة، وسيخسر دفــاع الفيصلي 
فـــي هــــذه المـــواجـــهـــة أيـــغـــور روســـي 
قائد الخطوط الخلفية بعد تلقيه 
الـــبـــطـــاقـــة الـــحـــمـــراء فــــي المـــواجـــهـــة 

الماضية، ويمتلك الروماني ريدنك 
ـــــاً هــــجــــومــــيّــــاً قـــــويـــــاً بــــوجــــود 

ّ
خـــــط

روجينهو وديــغــو كالديرو وعلى 
الأطــــــــــراف عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــبــيــشــي 

ومحمد أبو سبعان.
فـــي الــجــانــب المـــقـــابـــل، يبحث 
أحـــد عــن نفسه فــي هـــذه المــواجــهــة 
بـــعـــد مــــا رمــــتــــه الــــقــــرعــــة فــــي وجـــه 

النصر في مواجهة الافتتاح التي 
خـــســـرهـــا بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــدف، 
قـــبـــل أن يــخــســر المـــــبـــــاراة الأخـــيـــرة 
أمـــام الأهــلــي، وســيــرمــي الضيوف 
بـــكـــامـــل أوراقـــــهـــــم الــفــنــيــة لــلــعــودة 
المــنــورة بالعلامة الكاملة  للمدينة 
أو بنتيجة إيجابية على أقل تقدير 
ووقف مسلسل الخسائر، ولا شك 

المـــديـــر  فـــرنـــاســـيـــســـكـــو أرســــــــي  أن 
الــفــنــي للفريق ســيــحــدث عـــدداً من 
الــتــغــيــيــرات ســــواء عــلــى التشكيل 
الـــذي لــم يكن مقنع لــلأحــديــين في 
المواجهات الماضية، وسيتخلى عن 

أسلوبه الدفاعي.
وفـــــي خـــتـــام مــــواجــــهــــات هـــذا 
المــــســــاء، يــتــطــلــع الاتــــفــــاق صــاحــب 

المــــركــــز الـــخـــامـــس بـــــــ٤ نــــقــــاط بــعــد 
تعادله في الجولة الافتتاحية أمام 
الـــرائـــد، وانـــتـــصـــاره عــلــى الــبــاطــن، 
وينتهج الأوروغــوايــانــي ليناردو 
رامـــــــوس بــتــكــتــيــكــه الـــفـــنـــي الــلــعــب 
بطريقة ٤ - ٥ - ١ بتكثيف منطقة 
المنتصف بخمسة لاعبين، مع منح 
لاعبي الطرف حرية مساندة فخر 
الدين بن يوسف المهاجم الوحيد، 
ويــمــتــلــك أصــحــاب الأرض حــارســاً 
مــن الــعــيــار الــثــقــيــل بــوجــود راســي 
بـــلـــوحـــي بــــين الـــخـــشـــبـــات الـــثـــلاث، 
وأســهــم هــذا الــحــارس فــي انتصار 
الفريق في آخــر المواجهات بعدما 

تصدى لأهداف محققة.
وعــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، يــدخــل 

الــــــفــــــيــــــحــــــاء جـــــــريـــــــح الــــجــــولــــتــــين 
نــقــطــة بــعــد  الـــســـابـــقـــتـــين دون أي 
خـــســـارتـــه مــــن الــــهــــلال والـــشـــبـــاب، 
ويــمــتــلــك الأرجــنــتــيــنــي غــوســتــافــو 
كــــــوســــــتــــــاس مـــــــــــــدرب الـــــضـــــيـــــوف 
مــجــمــوعــة مـــمـــيـــزة مــــن الـــلاعـــبـــين، 
ولا يــنــقــص تشكيلته الانــســجــام، 
إلا أن الفريق لم يقدم ما يشفع له 
بتحقيق النقاط، وظهر بمستوى 
مــتــواضــع، وســيــتــدارك غوستافو 
الأخطاء التي وقع فيها خصوصاً 
أمــــــام الـــشـــبـــاب، وســتــشــكــل عــــودة 
ثنائي الدفاع عبد الله كنو محمد 
الــــعــــودة إضــــافــــة قـــويـــة لــلــخــطــوط 
انــقــضــاء عقوبتهما  الخلفية بعد 

الانضباطية.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٤٢ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٩/٢١ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

قبلوا بحفاوة... وتكريم خاص لخالد قاضي
ُ
الضيوف المشاركون است

اجتماعات «الكونغرس الآسيوي» تنطلق اليوم في جدة
جدة: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة) 
اجـــتـــمـــاعـــات الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
للصحافة الرياضية (الكونغرس 
الآسيوي) في محافظة جدة حتى 
بــعــد غـــدٍ (الأحــــد) بــفــنــدق الريتز 
كــارلــتــون، بــاســتــضــافــة الاتــحــاد 

السعودي للإعلام الرياضي.
وعــــلــــى مــــــدى ســـتـــة أشـــهـــر، 
وبالتحديد منذ إســنــاد تنظيم 
هـــــــــذه الــــنــــســــخــــة إلـــــــــى المـــمـــلـــكـــة 
المـــــاضـــــي،  (آذار)  مــــــــــارس  فــــــي 
بــــــدأ الاتـــــحـــــاد فــــي الـــتـــجـــهـــيـــزات 
والإعــداد لهذه المناسبة الكبيرة 
لاســـتـــضـــافـــة الـــــوفـــــود المـــشـــاركـــة 
فـــي هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، وكــذلــك 
إجـــــراء كـــل الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة 
بالاجتماعات والموضوعات التي 
ســتــنــاقــش خـــلالـــهـــا، واســتــمــرت 
الاســتــعــدادات فــي جـــدة لتنظيم 
هـــــذا الــــحــــدث الــكــبــيــر فــــي أبــهــى 
صــورة وأفضل تنظيم، كما هو 
الـــحـــال فـــي اســتــضــافــات المملكة 
لـــــلأحـــــداث الـــريـــاضـــيـــة الــعــالمــيــة 

الكبرى.
وأنــشــئ الاتــحــاد السعودي 
لـــلإعـــلام الــريــاضــي بــعــد صـــدور 
مـــوافـــقـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــعــامــة للرياضة رئيس  الهيئة 
الــــلــــجــــنــــة الأولمــــــبــــــيــــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة، تـــركـــي آل الــشــيــخ؛ 
بـــهـــدف تــأســيــس اتـــحـــاد محلي 
يُعنى ويهتم بالإعلام الرياضي 

بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
بــــرئــــاســــة الــــدكــــتــــور رجـــــــاء الـــلـــه 
الــــســــلــــمــــي، وعــــضــــويــــة كـــــل مــــن: 
الأســتــاذ جميل الذيابي وتركي 
الــعــواد، وبــتــال الــقــوس، وحسن 
الـــــيـــــامـــــي، وفـــــــــــراس الــــربــــيــــعــــي، 
وعبد المحسن العتيبي، وجابر 
الـــشـــايـــقـــي، والمـــــديـــــر الــتــنــفــيــذي 
عــادل الــزهــرانــي. مــن جهته، أكد 

المدير التنفيذي، عادل الزهراني، 
الاســـتـــعـــداد الـــتـــام والمـــثـــالـــي من 
قِبل اللجنة لاستقبال ضيوفها 
مــن أنــحــاء الــعــالــم كــافــة فــي هــذه 
النسخة من «الكونغرس» الذي 
الــســعــودي  يستضيفه الاتـــحـــاد 
لــلإعــلام الرياضي للمرة الأولــى 
بدعم واهتمام من قبل تركي آل 
الــشــيــخ. وأشــــار إلـــى أن الاتــحــاد 

شــــكــــل لــــجــــانــــاً خــــاصــــة لـــلـــحـــدث 
بما يضمن خـــروج الاستضافة 
بالصورة اللائقة أمام الضيوف 
والأشــــــقــــــاء، وهــــــو مــــا تــنــتــهــجــه 
المــــمــــلــــكــــة فـــــــي تـــنـــظـــيـــمـــهـــا لـــكـــل 
الفعاليات ذات الصلة والعلاقة 
بـــــالـــــريـــــاضـــــة، ومــــنــــهــــا الإعــــــــلام 
الـــريـــاضـــي الــــــذي أصـــبـــح الـــيـــوم 
المـــــــرآة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــعــكــس 

حـــجـــم الــــنــــشــــاط الــــريــــاضــــي فــي 
المــحــافــل والــفــعــالــيــات كــافــة، كما 
أشاد بسعادة الاتحاد الآسيوي 
«الكونغرس  باستضافة المملكة لـ

الآسيوي».
وكـــــان «كـــونـــغـــرس الاتـــحـــاد 
الآسيوي للصحافة الرياضية» 
وافــــــــــق بـــــالإجـــــمـــــاع عــــلــــى طــلــب 
الــــســــعــــوديــــة بـــاســـتـــضـــافـــة هـــذه 

النسخة من «الكونغرس».
وقد بدأ توافد المشاركين في 
«الكونغرس» أمس (الخميس)، 
استعداداً لانعقاد اجتماع المكتب 
الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد الآســـيـــوي 
للصحافة الرياضية مساء اليوم.

وســــــيــــــبــــــدأ حـــــفـــــل افــــتــــتــــاح 
«الــكــونــغــرس الآســـيـــوي» صباح 
السبت، وتتخلله كلمات لرؤساء 
الاتحادات القارية وحلقة نقاش 
حول مستقبل الإعلام الرياضي، 
وورقــــــــــــة عــــمــــل عــــــن الـــصـــحـــافـــة 
النسائية، وتقرير عن أداء الدول 

الآسيوية.
وســــيــــحــــوي بــــرنــــامــــج يــــوم 
الأحــــد، الــــذي يــتــوافــق مــع الــيــوم 
الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، مناقشة تقارير من 
الاتـــــحـــــادات الـــدولـــيـــة ومــنــاقــشــة 
أعــــضــــاء الاتـــــحـــــادات الآســـيـــويـــة 
وعــــــــــرض بـــــرنـــــامـــــج المــــراســــلــــين 
الــــــــشــــــــبــــــــاب، وكـــــــــذلـــــــــك تــــكــــريــــم 
شــخــصــيــات الإعـــــلام الــريــاضــي، 
وتكريم خاص للإعلامي الراحل 

خالد قاضي.

 مميزاً في جدة («الشرق الأوسط»)
ً
الضيوف المشاركون في اجتماعات «الكونغرس الآسيوي» وجدوا استقبالا

الأهلي أعلن أن تحفظه كان فقط على التوقيت

رسمياً... قمة {السوبر السعودي ـ المصري» في ٦ أكتوبر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن نــادي الأهلي المصري، أمس (الخميس)، 
موقفه إزاء مباراة كأس السوبر السعودي المصري، 
التي من المفترض أن يخوضها أمام الهلال السعودي، 
حــيــث نــفــى كـــل مـــا تــــردد حـــول اعـــتـــذاره عـــن خــوض 
المــبــاراة، مؤكداً أن تحفظه كــان يتعلق فقط بموعد 
المــبــاراة. وذكــر نــادي الأهلي في بيان نشر بموقعه 
الرسمي على الإنترنت أمس: «كل ما نشر أو أشيع 
النادي الأهلي عن المشاركة  في السابق عن اعتذار 
في كــأس السوبر المصري السعودي غير صحيح. 
المــبــاراة،  الــنــادي الأهــلــي كــان على توقيت  وتحفظ 
الــثــانــي) ٢٠١٨، والتي  الثامن مــن نوفمبر (تشرين 
ستتعارض مع التزاماته الأفريقية في حالة وصوله 

لنهائي البطولة، وهو ما أرسله النادي الأهلي.
لاتحاد كرة القدم في خطاب رسمي في الأسبوع 

الأول من أغسطس (آب)».
وأضاف: «أما إقامة المباراة في المملكة العربية 
السعودية، التي نكن لمقدساتها ولجماهيرها كل 
الحب والتقدير، فلم تكن أبداً هي محل الخلاف. أما 
عن المباراة المقبلة بين النادي الأهلي ونادي الهلال 
في الرياض، على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
الــســادس مــن أكتوبر (تشرين  التي تحدد لها يــوم 
الأول)... فقد تواصل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس 
الاتــحــاد المــصــري لــكــرة الــقــدم، مــع الــكــابــتن محمود 
الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مبدياً 
رغبة الاتحادين (المصري والسعودي) في إقامتها 
احــتــفــالاً بــذكــرى حـــرب أكــتــوبــر المــجــيــدة، وتــوطــيــداً 
للعلاقات المتميزة بين الشعبين الكبيرين». وتابع: 
«بعد دراسة الاقتراح مع أعضاء مجلس إدارة النادي 
والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، أبدى الكابتن 
الخطيب استعداد النادي الأهلي وترحيبه بإقامة 
النادي الأهلي  المــبــاراة، في حالة الاستجابة لطلب 
بتأجيل مواعيد ارتباطات فريق الكرة في البطولة 

الــعــام، وتعديل مواعيد  الـــدوري  العربية، وبطولة 
مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة 
أفريقيا لأبطال الدوري، في حالة بلوغ النادي الأهلي 

لهذا الدور».
واخـــتـــتـــم الأهـــلـــي الـــبـــيـــان: «نـــحـــن فـــي انــتــظــار 
الــقــدم، بعد التنسيق مع  رد الاتــحــاد المــصــري لكرة 
الاتـــحـــاد الــعــربــي والاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم، 
والاتــــفــــاق مـــع الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي عــلــى تــفــاصــيــل 
وترتيبات إقــامــة المــبــاراة». وفــي وقــت سابق أمــس، 
أعلن الاتحاد السعودي إقامة مباراة كأس السوبر 
السعودي المصري، بالرياض يوم ٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. فيما رحب المستشار تركي آل الشيخ 
رئيس الهيئة العامة للرياضة بقرار الأهلي المصري، 
مــوضــحــاً أن الـــريـــاض هـــي الــبــيــت الــثــانــي لــلأهــلــي 
المــصــري. وذكــر بيان رسمي للاتحاد السعودي أن 
الاتحادين، السعودي والمصري، اتفقا على مشاركة 
الناديين، وبإشراف المستشار تركي آل الشيخ رئيس 
الهيئة العامة للرياضة بالسعودية والدكتور أشرف 

صبحي وزير الرياضة المصري.
وذكر البيان: «يأتي الاتفاق على الموعد الجديد 
فــي إطـــار الاحــتــفــالات بــذكــرى نصر أكــتــوبــر المجيد 
وتعميقا للعلاقة المتميزة بــين الشعبين والبلدين 
 لــلــتــعــاون المــشــتــرك 

ً
الــعــربــيــين الــكــبــيــريــن، وتــأصــيــلا

بينهما في مجال الشباب والرياضة».
كما ذكــر البيان أنــه تم الاتــفــاق بين الاتحادين 
عـــلـــى إقــــامــــة مــــبــــاراة الـــســـوبـــر المــــصــــري الـــســـعـــودي 
لأبطال الكؤوس في مصر على كأس خادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز بــين ناديي  الشريفين 
الزمالك واتحاد جدة، باعتبارهما بطلي الكأس في 

مصر والسعودية.
ومـــن المــقــرر أن تستقبل الــقــاهــرة خـــلال الأيـــام 
القليلة المقبلة وفدا من الاتحاد السعودي لكرة القدم 
لــزيــارة الاتــحــاد المــصــري ونــاديــي الأهــلــي والزمالك 

لتوقيع الاتفاق الجديد.

النصر يحرم لاعبيه من الإجازة... ويضاعف مكافآتهم
الرياض: عبد الله الهلابي

 الدمام: علي القطان

رفض الأوروغواياني كارينيو 
مـــدرب الــنــصــر مــنــح لاعــبــيــه إجـــازة 
ليوم واحد بعد الفوز على القادسية 
بثلاثية نظيفة في الخبر، وبرر ذلك 
بضرورة الاستعداد مبكرا للتعاون 
الــنــصــر يــوم  والـــــذي سيستضيفه 
الرابعة  الاثــنــين المقبل فــي الجولة 

من منافسات الدوري.
وتـــــم تـــقـــديـــم المـــــبـــــاراة بــســبــب 
ضيق الوقت الفاصل مع مواجهة 
الــفــريــق فــي الـــدور ٣٢ مــن البطولة 
الــعــربــيــة والـــتـــي سيستضيف من 
خــلالــهــا نـــادي الــجــزيــرة الإمــاراتــي 

يوم ٢٩ سبتمبر (أيلول) الجاري.
يذكر أن النصر قد فاز في لقاء 
الذهاب في أبوظبي بهدفين مقابل 

هدف وحيد.
من جهة ثانية قالت مصادر 
مطلعة إن سعود آل سويلم رئيس 
الـــنـــادي ضــاعــف مــكــافــأة الــلاعــبــين 

لتصل إلى ١٠ آلاف ريال.
من جانبه شدد كارينيو قبيل 
تدريب أمس على لاعبيه بضرورة 
نسيان مباراة القادسية والتركيز 
بشكل كامل على لقاء التعاون، كما 
اســتــعــرض عــــددا مــن الــلــقــطــات في 
لقاء القادسية والتي سجل عليها 
مـــلاحـــظـــات فــنــيــة طـــالـــب الــلاعــبــين 

بتلافيها في المباراة المقبلة.
وأجــــــرى الــنــصــر مـــســـاء أمــس 

الــخــمــيــس تـــمـــاريـــن اســتــرجــاعــيــة، 
حــيــث أجـــــرى الـــلاعـــبـــون الـــذيـــن لم 
يشاركوا في المباراة تمارين لياقية 

وتكتيكية.
مـــن جــهــة أخــــرى أكــــد الــجــهــاز 
الــطــبــي بـــنـــادي الــنــصــر أن خـــروج 
لاعب الوسط عبد العزيز الجبرين 
والمــدافــع حمد المنصور الإجــبــاري 
فــــي لـــقـــاء الـــقـــادســـيـــة لا يــســتــدعــي 
الـــقـــلـــق، حــيــث عـــانـــى الــثــنــائــي من 
إجـــــهـــــاد بـــســـبـــب حـــــــــرارة الأجــــــــواء 
والـــرطـــوبـــة، وســيــكــونــان جــاهــزيــن 

للقاء التعاون يوم الاثنين.
من جانبه نشر محور النصر 
البرازيلي بيتروس صورة توضح 
الإصابة التي تعرض لها في قدمه 
ومن المتوقع ألا تعيقه عن الدخول 

في تدريبات اليوم.
في شأن آخر أبدى مدير المركز 
الإعلامي بنادي النصر عبد الله بن 
زنان عدم رضاه عن القناة الناقلة، 
حيث كتب عبر حسابه الرسمي في 
«تويتر»: « هل يحتاج النصراويين 
فــي كــل مــبــاراة أن يــقــولــوا للشركة 
الناقلة: نحن هنا، لماذا يتم تجاهل 
جماهير النصر وما يقدمونه من 
إبـــــداع فـــي المـــــدرج، نــجــاح الــــدوري 
الــســعــودي بــإظــهــار جــمــالــيــات كل 
مـــــدرج فـــي كـــل مــــبــــاراة، مـــا يــحــدث 

لجماهير النصر لا يمكن قبوله».
تجدر الإشارة إلى أن جماهير 
الـــنـــصـــر أبــــــدت عـــــدم رضــــاهــــا عــلــى 
الـــنـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي بــســبــب عـــدم 

الـــذي يــراه  ظــهــور التيفو بالشكل 
النصراويون مناسباً.

مـــن جــهــة أخـــــرى بــــدأ مجلس 
جــمــاهــيــر الــنــصــر اســتــعــداداتــه من 
أجل لقاء التعاون، حيث سيحتفل 
الــــنــــصــــراويــــون بــــالــــيــــوم الـــوطـــنـــي 
للملكة بتيفو خاص بهذه المناسبة.

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، عـــــبـــــر مـــــــدرب 
الــــقــــادســــيــــة، الــــصــــربــــي ألـــســـكـــنـــدر 
جياتوفيتش عن ثقته بقدرة لاعبيه 
على تجاوز النتيجة السلبية التي 
حصلت أمام النصر والعودة بشكل 
أقوى في الجولة الرابعة من خلال 
مواجهة الفيحاء يوم الجمعة المقبل 

في محافظة المجمعة.
تـــعـــرض  بــــعــــد أن  جـــــــاء ذلـــــــك 

الــفــريــق لــلــخــســارة بــثــلاثــة أهــــداف 
نظيفة بعد أقل من ٥ أيام فقط من 
تحقيق الفوز بنفس النتيجة أمام 
الاتــحــاد فــي مدينة جـــدة، ليعكس 
ذلك عدم قدرة الفريق على تحقيق 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة فــي المــبــاريــات 
المتواصلة وخصوصا أمــام الفرق 
الـــقـــويـــة والـــكـــبـــيـــرة، وهـــــذا مـــا عبر 
عــنــه المـــــدرب نــفــســه بــشــكــل صــريــح 
الــذي أعقب  في المؤتمر الصحافي 

مباراة النصر.
وبين المدرب للاعبين أن عليهم 
نسيان مباراة النصر وكل أحداثها 
والــــتــــفــــكــــيــــر فــــــي الــــتــــعــــويــــض فــي 
المباريات القادمة بداية من مواجهة 
الــــفــــيــــحــــاء كـــــــون الــــــــــــدوري طـــويـــلا 

ويـــحـــتـــاج إلـــــى نـــفـــس وقـــــــدرة عــلــى 
تجاوز السلبيات بسرعة والبحث 
الــعــودة للمسار الصحيح في  عــن 
هذه البطولة الأكثر قوة وأهمية في 

المنافسات الكروية السعودية.
ورغــــم الــخــســارة مــنــح المـــدرب 
الــلاعــبــين إجـــــازة لمــــدة يـــومـــين قبل 
أن تــســتــأنــف الــتــدريــبــات يـــوم غــدا 
الــســبــت حــيــث طــلــب مـــن الــلاعــبــين 
اســـتـــغـــلال الإجــــــــازة الـــقـــصـــيـــرة فــي 
الاســـــتـــــرخـــــاء خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن 
خــــاض الــفــريــق مـــبـــاراتـــين قــويــتــين 
خلال أقل من أسبوع أمام الاتحاد 
المــبــاراة الثانية  ثــم النصر رغــم أن 
في مدينة الخبر إلا أن الإرهاق كان 
واضحا على اللاعبين مع استمرار 
درجة الرطوبة العالية في المنطقة 

الشرقية.
وبــالــعــودة إلــى حديث المــدرب 
يــقــدم الشيء  لــم  أكــد أن فريقه  فقد 
المــتــوقــع مــنــه فـــي المـــبـــاراة الأخــيــرة 
لكن ذلــك لا يقلل من الجهود التي 
بذلت في الفترة الماضية، حيث إن 
لاعبي القادسية لا يمكن أن يقارنوا 
بــلاعــبــي نـــاديـــي الـــهـــلال والــنــصــر 
تـــــحـــــديـــــدا مــــــن حــــيــــث الإمـــــكـــــانـــــات 
والــــقــــدرات الــفــنــيــة، كــمــا أن هــذيــن 
الفريقين الكبيرين يضمان لاعبين 
بـــدلاء على مستوى عـــال، وهـــذا لا 
يعني التقليل من لاعبي القادسية 
وقدراتهم وطموحاتهم ولكن هي 
حقيقة يتوجب الاعتراف بها، وهي 
شيء طبيعي في البطولات الكبرى 

في لعبة كرة القدم في العالم وليس 
في السعودية فحسب.

كما أكد أن الطرد الذي تعرض 
لــه الــلاعــب المــخــضــرم عــدنــان فلاته 
كــان لــه أثــر فــي النتيجة لكن ليس 
وحده السبب الوحيد في الخسارة 
الـــــطـــــرد جــــــاء بــعــد  خـــصـــوصـــا أن 

التأخر في النتيجة.
وســيــســعــى مــــدرب الــقــادســيــة 
إبــراهــيــم الشعيل  الــلاعــب  لتجهيز 
لـــلـــعـــودة لــلــقــائــمــة الأســـاســـيـــة فــي 
مركز الظهير الأيسر بعد أن أجبر 
على إشراكه كبديل بعد طرد فلاته 
مطلع الشوط الثاني والذي اضطر 
على أثره إلى استبدال قائد الفريق 
الــبــرازيــلــي إيلتون والـــذي لــم يقدم 
أيضا ما هو متوقع منه رغم الدعم 
المعنوي الكبير الناتج عن تتويجه 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب فـــي الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة والــــتــــي عـــــاد مــــن خــلالــهــا 
للتهديف بواحد من أجمل أهداف 

الدوري ضد الاتحاد.
وســتــطــال الــعــقــوبــة الــداخــلــيــة 
وهي عبارة عن الخصم من مرتب 
الــلاعــب عــدنــان فــلاتــه والـــذي أبــدى 
الــفــنــي والإداري  لــلــجــهــازيــن  أســفــه 
وكذلك لجماهير القادسية ووعد 

بالأفضل في الفترة القادمة.
بقيت الإشارة إلى أن القادسية 
نــــقــــاط مـــــن ٣ مـــبـــاريـــات  حـــصـــد ٤ 
بــالــتــعــادل فــي المــبــاراة الأولـــى ضد 
الــفــتــح ثـــم الـــفـــوز فـــي الــثــانــيــة على 

الاتحاد قبل الخسارة من النصر.
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كارينيو يوجه لاعبيه خلال مباراة القادسية أول من أمسح

 (تصوير: عيسى الدبيسي)

الأهلي يهدد الحزم بالهجوم الصريح
جدة: محمد باسنيد

أنهى فريق الأهلي تحضيراته 
لمواجهة الحزم مساء اليوم الجمعة 
بحصة أخيرة أجراها على أرضية 
مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه 
الـــفـــيـــصـــل غــــلــــب عـــلـــيـــهـــا الـــطـــابـــع 
التكتيكي. ووضح من خلال المران 
مواصلة الأرجنتيني بابلو غويدي 
مـــــدرب الـــفـــريـــق انـــتـــهـــاج الأســـلـــوب 
الــهــجــومــي، كــمــا اســتــهــل الــتــدريــب 
بــــاجــــتــــمــــاع مــــــع الــــلاعــــبــــين وســــط 
الملعب شدد من خلاله على أهمية 
دخول المباراة بتركيز كبير وتنفيذ 
المــتــطــلــبــات الــفــنــيــة والـــعـــمـــل عــلــى 
الــكــرات السانحة  اســتــغــلال جميع 
لتحقيق الهدف المطلوب بالوصول 
لــشــبــاك الــفــريــق المــنــافــس وتحقيق 

الفوز في المباراة.
وقــــــــام غـــــويـــــدي بــــشــــرح عــــدد 
الــتــي يــرغــب في  الفنية  مــن الجمل 
تــنــفــيــذهــا خــــلال المــــبــــاراة وتــركــزت 
على البناء الصحيح للهجمة من 
الــوســط وظهيري  قبل لاعبي خــط 
الــجــنــب مـــع الــعــمــل عــلــى اســتــثــمــار 
الـــكـــرات الــعــرضــيــة مــن قــبــل ثنائي 

خط المقدمة.
واخــــتــــتــــم الــــتــــدريــــب بــــإجــــراء 
مناورة مصغرة على نصف الملعب 
لتطبيق النهج الفني والوقوف على 
جاهزية العناصر التي سيدفع بها 

في لقاء الليلة.
وأعطى الجهاز الفني لفريق 

الأهــلــي الــجــزء الأخــيــر مــن الحصة 
التدريبية لتنفيذ اللاعبين للكرات 
الــثــابــتــة المــبــاشــرة نــحــو المــرمــى أو 
الجانبية والعمل على استثمارها 
بصورة إيجابية من قبل اللاعبين.

وسيفتقد فريق الأهلي اللاعب 
الإسباني اليكسيس مدافع الفريق 
لـــلإيـــقـــاف (مـــــبـــــاراتـــــين) لــحــصــولــه 
على بطاقة حمراء في مباراة أحد 
المــاضــيــة بــجــانــب عــقــوبــة مـــن قبل 
لجنة الانــضــبــاط لمــبــاراة إضافية، 
وكذلك اللاعب دجانيني تفاريس 
لـــتـــعـــرضـــه لإصـــــابـــــة فـــــي الــعــضــلــة 
الـــخـــلـــفـــيـــة (تـــــمـــــزق جـــــزئـــــي) خـــلال 
المــــبــــاراة المـــاضـــيـــة. كـــذلـــك سيغيب 
الـــلاعـــب مــعــتــز هــــوســــاوي المـــدافـــع 
الدولي عن المشاركة في لقاء الليلة 
بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة 
غيبته عــن المــشــاركــة مــنــذ المــبــاراة 

الماضية أمام أحد.
مــن جهة أخـــرى غـــادر اللاعب 
مـــعـــتـــز هــــــوســــــاوي مـــــدافـــــع فـــريـــق 
المــســتــشــفــى مــســاء أمـــس الخميس 
بــعــد إجـــــراء عـــدد مـــن الــفــحــوصــات 
والتحاليل الطبية طــوال اليومين 
المـــاضـــيـــة نــتــيــجــة تــعــرضــه لضيق 
مــتــكــرر فـــي الــتــنــفــس خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة وتــســبــبــت فـــي غــيــابــه عن 
مــبــاراة أحــد الماضية ولــقــاء الحزم 
الليلة وتحسنت حالته الصحية 
مما جعل الطبيب المعالج يسمح له 
بالمغادرة بعد إكماله الفحوصات 

والتحاليل.

من مباراة الاتحاد والتعاون أمس («الشرق الأوسط»)

غوميز مهاجم الهلال يحتفل على طريقته الخاصة
 بعد هدفه في الباطن («الشرق الأوسط»)

الشباب تعادل مع الفتح... والأهلي في منعطف الحزم اليوم

الهلال يضرب بثلاثية... والتعاون يضاعف جراح الاتحاد بخماسية

الخاصة طريقته على يحتفل الهلال مهاجم غوميز



بداية قوية لريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ ويوفنتوس في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا 

طرد رونالدو يشعل الغضب في إيطاليا... وسيتي يعاني صدمة الهزيمة على ملعبه 
لندن: «الشرق الأوسط»

ضـــــــرب ريـــــــــال مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي 
حــامــل الــلــقــب وبــايــرن ميونيخ الألمــانــي 
ويــــوفــــنــــتــــوس الإيــــطــــالــــي ومــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي بــقــوة فــي الجولة 
الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم، فــيــمــا مني 
مانشستر سيتي الإنجليزي بخسارة 

مفاجئة أمام ليون الفرنسي.
وشهدت الأمسية عودة غير موفقة 
لــلــهــداف الــتــاريــخــي لــلــمــســابــقــة الــدولــي 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو إلــى 
إسبانيا بطرده في مباراة فريقه الجديد 
يـــوفـــنـــتـــوس مــــع مــضــيــفــه فــالــنــســيــا فــي 
الدقيقة ٢٩. ورغم النقص العددي، خرج 
فريق «السيدة العجوز» فائزا بثنائية 

نظيفة بالمجموعة الثامنة.
وأثـــــــــار طــــــرد رونــــــالــــــدو حــــالــــة مــن 
الغضب في إيطاليا وطالبت صحيفة «لا 
غازيتا ديلو سبورت» بمراجعة القرار 
المثير للجدل للحكم الألمــانــي فيليكس 
بــريــتــش. وكــتــبــت: «يــوفــنــتــوس يــســاوي 
عشرة أقوى من الحكم» ووصفت البطاقة 

الحمراء بأنها «سخيفة».
وأشــهــر الحكم الألمــانــي أول بطاقة 
حمراء في وجه رونالدو خلال المشاركة 
رقم ١٥٤ له في دوري أبطال أوروبا التي 

فاز بلقبها خمس مرات.
واتــــخــــذ الـــحـــكـــم قــــــــراره بــمــســاعــدة 
مساعد خــط المــرمــى بعد مــشــادة وقعت 
بين رونالدو وجيسون موريلو من دون 

كرة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه الحكم 
أن رونالدو تورط في سلوك عنيف، أعرب 
بــيــنــهــم ماسيميليانو  الــكــثــيــرون ومـــن 
الــيــغــري مــــدرب يــوفــنــتــوس، عـــن أمــلــهــم 

فــي مــوافــقــة اتــحــاد الــكــرة الأوروبــــي 
(يــويــفــا) عــلــى تطبيق تقنية 

حكم الفيديو المساعد (فار) 
الــتــي تطبق فــي الـــدوري 

الإيــــطــــالــــي وفــــــي كـــأس 
العالم.

وقـــــــــــال الـــــيـــــغـــــري: 
«طـــــــــرد كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
يــــعــــطــــي المــــــثــــــل عـــلـــى 
مــــدى أهــمــيــة فــــار في 

مساعدة الحكام».
وســــــــلــــــــطــــــــت «لا 
غازيتا ديلو سبورت» 
الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى قــــيــــام 
الحكم الألماني بريتش 

بطرد الكولومبي خوان 
كـــــــــــوادرادو خـــــلال المــــبــــاراة 

ـــــــــــدوري أبــــطــــال  الــــنــــهــــائــــيــــة ل
أوروبــا ٢٠١٧ والتي خسرها 
يوفنتوس أمام ريال مدريد ١ 
- ٤ حين سجل رونالدو هدفين 

للفريق الإسباني.
وكتبت صحيفة «توتو 
ســــــبــــــورت» «فـــضـــيـــحـــة طــــرد 

رونالدو، والفوز المذهل ليوفنتوس في 
المــخــزيــة للحكم  الـــقـــرارات  فالنسيا رغــم 

الألماني بريتش».
ويغيب رونالدو عن المباراة المقبلة 
ليوفنتوس في دوري الأبطال أمام يونغ 
بـــويـــز الـــســـويـــســـري كــمــا قـــد يــغــيــب عن 
المواجهة على أولد ترافورد والتي تجمع 
فريقه الحالي بفريقه الأسبق مانشستر 

يونايتد الشهر المقبل.
ولـــــم يــعــلــق رونـــــالـــــدو الــــــذي غــــادر 
الملعب والدموع تنهمر من عينيه، بعد 
عــلــى واقـــعـــة طـــــرده مـــع فــريــقــه الــجــديــد 
يوفنتوس الذي انتقل إليه هذا الصيف 

قادما من ريال مدريد.
وقـــــال فــيــديــريــكــو بــيــرنــارديــســكــي 
مهاجم يوفنتوس: «كريستيانو يشعر 
بالإحباط، وكلنا كذلك، كان تواقا لفعل 
كل ما في وسعه من أجل تقديم مباراة 

جيدة ومساعدة الفريق».
ورغم طرد رونالدو أظهر يوفنتوس 
مثابرة معتادة ليفوز بهدفين بفضلي 
ركلتي جزاء سددهما ميرالم بيانيتش 

في كل شوط.
ولم يسبق أن طرد رونالدو المنتقل 
من ريال مدريد مقابل ١٠٠ مليون يورو 
(١١٧ مليون دولار) في أي من مبارياته 
١٥٣ فـــي الــبــطــولــة وبــــدا أن مــارســلــيــنــو 
مــــــدرب فــالــنــســيــا تـــعـــاطـــف مــــع الـــلاعـــب 
البرتغالي الذي خرج من الملعب في حالة 

ذهول.

وبــيــنــمــا يــمــكــن أن تـــتـــعـــرض فـــرق 
أخــــــرى لـــلانـــهـــيـــار بـــعـــد الـــلـــعـــب بــعــشــرة 
لاعبين لأكثر من ساعة أظهر يوفنتوس 

معدنه الحقيقي.
وقـــــال الــيــغــري «كـــنـــا نــلــعــب بشكل 
جيد للغاية إلى أن طرد رونالدو لكننا 
واصـــلـــنـــا الـــلـــعـــب بــأســلــوبــنــا رغـــــم هـــذه 
الضربة وسجلنا هدفين عن استحقاق». 
ورغــم حصول فالنسيا على ركلة جزاء 
في الدقيقة الخامسة من الوقت المتحسب 
بدل الضائع إلا أنه وفي المجموعة ذاتها 
(الـــثـــامـــنـــة)، أســـكـــت المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
لمانشستر يونايتد الإنجليزي جوزيه 
مورينيو منتقديه بفوز كبير على 
مــضــيــفــه يـــونـــغ بـــويـــز الــســويــســري، 
أضــعــف حلقات المجموعة بثلاثية 
نــظــيــفــة لــلــفــرنــســيــين بـــــول بــوغــبــا 
فــي الدقيقتين ٣٥ و٤٤. وأنــطــونــي 

مارسيال ٦٦.
كـــال مورينيو  المـــبـــاراة  وعــقــب 

بـــــــــول بـــوغـــبـــا المــديــح للقائد 
والـــظـــهـــيـــريـــن 
لـــــــــــــــــــــــــوك شـــــــو 
وديـــــــــــــــــوغـــــــــــــــــو 
دالـــــــــوت الـــبـــالـــغ 
عـــمـــره ١٩ عـــامـــا فــي 

ظهوره الأول مع يونايتد.
وقــال مورينيو: «شعرت أن بوغبا 
كان مرهقا في الجزء الأخير من المباراة 
الــفــريــق السرعة  لكنه كـــان رائـــعـــا. مــنــح 
التي كنا بحاجة إليها في الأوقات المهمة 
وحافظ على الكرة وواصل السيطرة على 
الإيقاع. الهدف كان رائعا وركلة الجزاء 

أظهرت شخصيته».

وافــتــتــح بوغبا التسجيل بطريقة 
رائـــعـــة بــقــدمــه الــيــســرى فـــي الــدقــيــقــة ٣٥ 
قبل أن ينفذ بهدوء ركلة جزاء في نهاية 

الشوط الأول.
وواصــل العثور على مساحات في 
دفاع يونغ بويز بتمريراته التي منحت 
الثالث  مارسيال فرصة تسجيل الهدف 

في الدقيقة ٦٦.
وأظهر دالــوت، المنتقل للفريق هذا 
الــصــيــف والــــذي غـــاب عــن بــدايــة المــوســم 
بــســبــب إصـــابـــة فـــي الـــركـــبـــة، ســـرعـــة في 
الـــتـــقـــدم لـــلـــهـــجـــوم وأرســــــــل الـــكـــثـــيـــر مــن 

التمريرات العرضية الجيدة.
وبــدا شــو، الــذي تعرض لانتقادات 
دائمة من مورينيو في الموسم الماضي 
بــســبــب مـــســـتـــواه المـــتـــواضـــع، أكـــثـــر ثقة 

وحفاظا على مستواه هذا الموسم.
وقــــال مــوريــنــيــو «أعــتــقــد أن دالـــوت 
كـــــان جـــيـــدا لــكــنــي أفـــضـــل الـــحـــديـــث عــن 
الظهيرين.شو واصــل اللعب بالطريقة 
ذاتــهــا منذ بــدايــة المــوســم. ودالــــوت أحد 
أفـــضـــل الــلاعــبــين فـــي أوروبــــــا فـــي مــركــز 
الظهير الأيمن، أمامه عمر طويل للعب 

مع يونايتد».
وأضـــــــاف: «أنـــجـــزنـــا الـــعـــمـــل. ليس 
بطريقة مذهلة لكنه بشكل جــيــد. بعد 
الهدف الأول كانت الأمور تحت السيطرة 
إلــى مسألة تسجيل  وبعد ذلــك تحولت 
الأهـــــــداف لمــنــحــنــا الاســـتـــقـــرار الـــــذي كنا 

بحاجة إليه في الشوط الثاني».
الــقــوة الذهنية  أمــا بوغبا فامتدح 
لفريقه بعدما واصــل البناء على الزخم 
ثــالــث على التوالي  بــفــوز  الـــذي اكتسبه 
خــارج أرضــه عقب بداية سيئة للموسم 

الجديد، وقال «بالتأكيد عندما تنتصر 
تــصــبــح أكـــثـــر ســــعــــادة. نــحــن أقـــــوى في 
الجانب الذهني ونتحسن. نقوم بتغيير 
الــوجــوه الجديدة تشعر  التشكيلة لكن 
بــأنــهــا فـــي الــفــريــق مــنــذ فـــتـــرة وهـــــذا ما 
نــحــتــاجــه. هـــذا فـــوز مــهــم لأنــهــا المـــبـــاراة 
الأولــى في دوري الأبــطــال وكنا بحاجة 
لبداية جيدة ونجحنا فــي ذلــك. حققنا 
النتيجة التي كنا نرغب فيها ربما كان 
يجب أن يكون الأداء أفضل لكننا فزنا 

وحصدنا النقاط الثلاث».
وفــــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة اســتــهــل 
ريـــــال مـــدريـــد حــمــلــة الـــدفـــاع عـــن ألــقــابــه 
الثلاثة الأخيرة بقوة عندما تغلب على 

ضيفه روما الإيطالي ٣-صفر.
وســــــجــــــل إيـــــســـــكـــــو فـــــــي الــــدقــــيــــقــــة 
بــــيــــل (٥٨)  غــــــاريــــــث  ٣٦. والــــــويــــــلــــــزي 
والــدومــيــنــيــكــانــي مـــاريـــانـــو ديـــــاز (٩٠) 

الأهداف.
وعقب اللقاء نحى جولين لوبتيغي 
لــيــال مــدريــد جانبا نشوة  المــديــر الفني 
الفوز، وسلط الضوء على الجهد الذي 

بذله

لاعبوه خــلال المــبــاراة، وقــال: «فزنا 
بــالــنــقــاط الـــثـــلاث، ولــكــن الــبــطــولــة بــدأت 
الــرائــع دائــمــا أن تبدأ بفوز،  لتوها. مــن 
ولـــكـــن لا يـــوجـــد أكـــثـــر مـــن هـــــذا، مـــا زال 
أمامنا خمس مباريات متبقية في دور 

المجموعات».
وأضـــــــاف: «لا أســتــطــيــع أن أخــص 
بالذكر لاعب أو اثنين، فالفريق كله قام 
بعمل رائع في جميع النواحي، حظينا 
بــفــرص كــثــيــرة وبــكــل وضــــوح نستحق 

الفوز بالمباراة من دون معاناة».
مـــن جــانــبــه لـــم يــجــد إيــزيــبــيــو دي 
فرانشيسكو المدير الفني للفريق لروما 
سوى تقديم الثناء لمنافسه على طريقة 
اللعب الجماعية التي ينتهجها وقــال: 
«أثــبــت ريـــال مــدريــد أنـــه يتمتع بــجــودة 
عالية. إنه فريق مذهل، إذا كنت مشجعا 
لريال مدريد، لن أقلق كثيرا بسبب غياب 
كريستيانو رونالدو، رحل بطل عظيم، 
ولكن في الفريق الحالي هناك الكثير من 

الأبطال الذي يمكن أن يعوضوه».
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة ذاتـــــــهـــــــا، أهــــــدر 
فـــيـــكـــتـــوريـــا بــــلــــزن الـــتـــشـــيـــكـــي فـــــــوزا فــي 

المــتــنــاول وســقــط فـــي فـــخ الــتــعــادل أمـــام 
ضيفه سسكا موسكو الروسي ٢ - ٢.

وفـــي المــجــمــوعــة الــســادســة تعرض 
مانشستر سيتي لخسارة مفاجئة في 

عقر داره أمام ضيفه ليون ١ - ٢.
وكـــــان المــشــهــد غــريــبــا عــلــى مــقــاعــد 
بـــدلاء مانشستر سيتي فــي ظــل إيقاف 
المـــــدرب جــوســيــب غــــوارديــــولا وإجـــبـــاره 
عـــلـــى مـــشـــاهـــدة المـــــبـــــاراة مــــن المــــدرجــــات 
وتولي مساعده ميكل ارتيتا المسؤولية. 
وسواء تسبب هذا الأمر غير المعتاد في 
الأداء الغريب لسيتي، الذي افتقر للإبداع 
والـــصـــرامـــة حــيــث عـــانـــى لــكــســر صــمــود 
دفـــاع الفريق الفرنسي، فسيظل مجرد 
افـــتـــراضـــات ولــــم يــكــن ارتــيــتــا فـــي حــالــة 

مزاجية للحديث عنه.
وقـــــال ارتـــيـــتـــا: «لا أعـــلـــم. الــحــقــيــقــة 
لــم يكن مــوجــودا وخسرنا  أن جوسيب 
المـــــبـــــاراة. لا أســتــطــيــع الـــقـــول مـــــاذا كــان 

سيحدث لو كان موجودا».
وأضـــــاف: «كــنــا عــلــى درايــــة بنقاط 
لــيــون. كنا مستعدين. لم  قــوة وضــعــف 
نكن نتوقع التأخر ٢ - صفر في الشوط 
الأول لكن يجب عليك أن تظهر رد الفعل.

فـــي دوري  لــلــخــطــأ  يـــوجـــد أي مـــجـــال  لا 
الأبــطــال وعندما ترتكب خطأ تتعرض 
للعقاب. عندما لا تفوز فــي المواجهات 
الثنائية وتلعب بسهولة ستعاني. ما 

حدث كان درسا».
وبــــــــدا ســـيـــتـــي بــــعــــيــــدا تــــمــــامــــا عــن 
المستوى الذي ساعده على كسر الأرقام 
القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز 
في الموسم الماضي، وجعله مرشحا بارزا 

لحصد اللقب الأوروبي.
وأضـــــــــاف ارتــــيــــتــــا: «الـــــلاعـــــبـــــون لا 
يــمــكــنــهــم الـــوصـــول إلــــى مــرحــلــة الــكــمــال 
وفي بعض الأحيان يمرون بأوقات سيئة 
وأخرى جيدة. لا يمكنني أن أخطئ عند 
النظر إلى الجهد الذي بذله الفريق. لن 

أحكم على اللاعبين لأننا خسرنا».
وسجل العاجي ماكسويل كورنيه 
الهدف الأول لليون في الدقيقة ٢٦ وعزز 
نــبــيــل فــقــيــر، قــائــد الــفــريــق، تــقــدم فريقه 

بقذيفة صاروخية في الدقيقة ٤٣.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، قــلــص بطل 
إنجلترا الفارق عبر المتألق الجديد في 
صفوفه البرتغالي بــرنــاردو سيلفا في 

الدقيقة ٦٧.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة ذاتــــــهــــــا، خــطــف 
شــاخــتــار دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي تــعــادلا 
ثمينا ٢ - ٢ من ضيفه هوفنهايم الألماني 

الذي تقدم مرتين.
وفي المجموعة الخامسة عاد بايرن 
ميونيخ بفوز ثمين من لشبونة بتغلبه 
على مضيفه بنفيكا البرتغالي ٢ - صفر.

ولــــعــــبــــت خـــــبـــــرة نـــــجـــــوم الـــــنـــــادي 
الــبــافــاري دورا كبيرا فــي تحقيق الفوز 
الذي جاء دون عناء وحسمه في الشوط 
الأول بــفــضــل هــدافــه الــبــولــنــدي روبـــرت 
ليفاندوفسكي ولاعـــب بنفيكا السابق 

البرتغالي ريناتو سانشيز.

بوغبا نجم يونايتد يسدد من ركلة الجزاء في شباك يونغ بويز (إ.ب.أ)

غوارديولا في المدرجات يتابع مصدوماً خسارة سيتي أمام ليون (رويترز)

رونالدو يصرخ 
غاضبا وباكيا 

لقرار طرده 
(أ.ف.ب)

آيرلندا تنضم لإنجلترا واسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية من أجل تنظيم مشترك لمونديال ٢٠٣٠ 

للمرة الأولى... بلجيكا وفرنسا تتقاسمان صدارة تصنيف {فيفا}
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

ــــــــــى مــــنــــذ اعـــتـــمـــاد  لــــلــــمــــرة الأول
الــتــصــنــيــف الــــخــــاص بــالمــنــتــخــبــات 
والــصــادر عــن الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم (فيفا) منذ ٢٥ سنة، يتساوى 
منتخبان في الصدارة، هما فرنسا 
بــطــلــة الــعــالــم وبــلــجــيــكــا الــثــالــثــة في 

نهائيات مونديال روسيا.
فقد انضم منتخب «الشياطين 
الـــحـــمـــر» الــبــلــجــيــكــي إلـــــى مــنــتــخــب 
«الــــــديــــــوك» الـــفـــرنـــســـي فــــي صــــــدارة 
التصنيف، علما بأن فرنسا المتوجة 
بطلة للعالم في ١٥ يونيو (حزيران) 
الماضي بفوزها على كرواتيا ٤ - ٢ 
على ملعب لوجنيكي في العاصمة 
الروسية موسكو، كانت تصدرت في 
١٦ أغسطس (آب) الماضي التصنيف 
للمرة الأولــى منذ العام ٢٠٠٢. بعد 
إحرازها اللقب العالمي للمرة الثانية 
في تاريخها بعد الأول على أرضها 

عام ١٩٩٨.
بــلــجــيــكــا اســـتـــفـــادت مــن  إلا أن 

تــحــقــيــقــهــا فــــوزيــــن فــــي مــبــاراتــيــهــا 
الأخيرتين، وخصوصا على أيسلندا 
فــــي دوري الأمــــم  نــظــيــفــة  بـــثـــلاثـــيـــة 
الأوروبية، بينما تعادلت فرنسا مع 
ألمانيا سلبا في دوري الأمم، وفازت 
لاحقا على هولندا ٢ - ١. فتساوى 
الفريقان نقاطا في صــدارة اللائحة 

بـ١٧٢٩ نقطة.
وشـــــهـــــدت لائــــحــــة المـــنـــتـــخـــبـــات 
العشرة الأول احتلال البرازيل للمركز 
الثالث برصيد ١٦٦٣ نقطة، وكرواتيا 
في المركز الرابع برصيد ١٦٣٤ نقطة، 
والأوروغــواي خامسة (١٦٣٢ نقطة) 
نــقــطــة)  وإنـــجـــلـــتـــرا ســـادســـة (١٦١٢ 
نــقــاط)  والـــبـــرتـــغـــال ســابــعــة (١٦٠٦ 
الــثــامــن (١٥٩٨  وســـويـــســـرا بــالمــركــز 
نقطة) وتراجعت الدنمارك من المركز 
الــتــاســع إلـــى المــركــز الــعــاشــر وحلت 
إســبــانــيــا مــكــانــهــا تــاســعــة فـــي هــذا 
المركز بعدما تقاسمتاه في التصنيف 
الأخير الشهر الماضي. وارتقت ألمانيا 
بطلة العالم أربع مرات ثلاثة مراكز 

وأصبحت في المركز الثاني عشر.

عـــربـــيـــا، أصـــبـــحـــت تــــونــــس فــي 
المـــركـــز الــثــالــث والــعــشــريــن بــالــتــقــدم 
مــــركــــزا واحــــــــدا وكــــذلــــك المــــغــــرب فــي 
الخامس والأربعين، ومصر في الرابع 
والستين بالتقدم مركزا واحدا، فيما 
تراجعت الجزائر ٣ مراكز إلى التاسع 
والستين، والسعودية مركزا واحدا 
إلى الحادي والسبعين، وسوريا إلى 
الرابع والسبعين، فيما ارتقى لبنان 
إلى السابع والسبعين بالتساوي مع 
الإمارات التي حافظت على موقعها.
وتـــراجـــعـــت ســلــطــنــة عــمــان إلــى 
المـــركـــز الـــخـــامـــس والـــثـــمـــانـــين وبــقــي 

العراق في التاسع والثمانين.
على جــانــب آخــر أعــلــن الاتــحــاد 
الآيــرلــنــدي لــكــرة الــقــدم أنــه سينضم 
إلــــى إنــجــلــتــرا واســكــوتــلــنــدا وويــلــز 
وآيرلندا الشمالية في دراسة التقدم 
بطلب تنظيم مشترك لكأس العالم 

.٢٠٣٠
وكـــــان الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي قد 
أعـــلـــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــــن خــطــطــه 
لإجــراء دراســة مع آيرلندا الشمالية 

واسكوتلندا وويلز لتنظيم الحدث، 
قــبــل أن يــعــلــن الاتــــحــــاد الآيـــرلـــنـــدي 
انضمامه للدراسة بعد «مناقشات 

إيجابية مع جميع الأطراف».
ونـــالـــت إنــجــلــتــرا كــــأس الــعــالــم 
الــبــطــولــة  ١٩٦٦ عــنــدمــا اســتــضــافــت 
لكنها فشلت في الفوز بطلب التنظيم 

لنسختي ٢٠٠٦ و٢٠١٨.
الــولايــات المتحدة  وتستضيف 
والمكسيك وكندا نسخة ٢٠٢٦ فيما 
أعـــلـــنـــت الأرجــــنــــتــــين والأوروغـــــــــــواي 
والــبــاراغــواي التقدم بطلب مشترك 

لتنظيم البطولة في ٢٠٣٠.
إلـــى ذلـــك أكـــد الاتـــحـــاد الألمــانــي 
لــكــرة الـــقـــدم أمـــس أن أغــلــب الشعب 
يــســانــدون مــلــف بــلــدهــم لاستضافة 
يورو ٢٠٢٤. ويأتي ذلك قبل أسبوع 
واحـــد مــن إعـــلان الاتــحــاد الأوروبـــي 

لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم (يــــــويــــــفــــــا) يـــــوم 
الخميس المقبل عن الجهة 

الــفــائــزة بحق استضافة 
كـــأس أمـــم أوروبــــا ٢٠٢٤ 

من بين ألمانيا وتركيا.

وأشار اتحاد الكرة الألماني إلى 
أنه وفقا لاستطلاع رأي أجراه معهد 
«فورسا» فإن ٧٦ في المائة من الشعب 
الألمـــــانـــــي يـــرغـــبـــون فــــي اســتــضــافــة 
لــم يتخذ ١٢  بلدهم للبطولة، فيما 
فــي المــائــة مــن المصوتين قــرارهــم في 
هذا الشأن. وبالنسبة لجماهير كرة 
الــقــدم فـــإن ٨٩ فــي المــائــة مــن بينهم 
يساندون الملف الألماني. ومن المقرر 
أن ينشر اليويفا ملف التقييم الفني 

للبلدين اليوم.
واستضافت ألمانيا بطولة الأمم 
الأوروبية (يورو ١٩٨٨)، كما نظمت 
الــعــالــم عــامــي ١٩٧٤  نهائيات كــأس 
و٢٠٠٦. فيما تبحث تركيا عن تنظيم 
أول بطولة كبرى. ويعد فيليب لام، 
قائد المنتخب الألماني الفائز بكأس 
الــعــالــم عــــام ٢٠١٤ بـــالـــبـــرازيـــل، أهــم 
ســفــيــر لمـــلـــف ألمـــانـــيـــا لــتــنــظــيــم 
الــبــطــولــة، حيث مــن المقرر 
أن يتولى رئاسة اللجنة 
للمسابقة حال  المنظمة 

إسنادها لألمانيا.
منتخب بلجيكا أكثر المستفيدين من التصنيف الجديد

باريس: «الشرق الأوسط»

تــفــتــتــح الــــيــــوم المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة 
لـــلـــدوري الــفــرنــســي بــلــقــاء مــونــاكــو مع 
نــيــم أولمـــبـــيـــك، لــكــن الأنــــظــــار ســتــتــرقــب 
لــيــون ومرسيليا  الــنــاريــة بــين  المــوقــهــة 
الأحد وكذلك لقاء باريس سان جيرمان 
المــتــصــدر وحــامــل اللقب مــع ريــن تاسع 

الترتيب.
وبعد انتقال ترسانة نجومه على 
غرار البرازيلي فابينيو وتوما ليمار في 
فترة الانتقالات الأخيرة، يبحث موناكو 
عن وقف سريع لنزيف النقاط الذي أنزله 
إلى المركز الخامس عشر، ولا يتوقع أنه 
سيواجه صعوبة كبيرة اليوم أمام نيم 

الصاعد حديثا لدوري الكبار لكن الأخير 
أثبت أنه عنيد باحتلاله المركز الثامن.

ولم ينجح موناكو سوى بتحقيق 
فوز وحيد في المرحلة الافتتاحية على 
أرض نانت، وما زاد الطين بلة خسارته 
على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 

١ - ٢ الثلاثاء في دوري الأبطال.
لــيــونــاردو  وقـــال مــدربــه البرتغالي 
جارديم: «تقدمنا ١ - صفر، ثم افتقرنا 
إلـــى الـــنـــضـــج... عــلــى هـــذا المــســتــوى كل 
التفاصيل تصنع الفارق. يبقى الضغط 

بالتأهل إلى ثمن النهائي».
ويــــهــــيــــمــــن ســـــــــان جـــــيـــــرمـــــان عـــلـــى 
الصدارة بعد تحقيقه خمسة انتصارات 
متتالية سجل فيها كلها ثلاثة أهداف 

على الأقل، وآخرها سحقه سانت إتيان 
٤ - صفر ليرفع رصيده إلى ١٧ هدفا في 

٥ مباريات.
لكن فريق العاصمة التواق لتحقيق 
نتيجة إيجابية أوروبيا، سقط الثلاثاء 
فــي بــدايــة مـــشـــواره فــي دوري الأبــطــال 
على أرض ليفربول الإنجليزي ٢ - ٣ في 

الوقت القاتل.
وبعد تخلفه صفر - ٢ أمام المصري 
مـــحـــمـــد صــــــلاح ورفــــــاقــــــه، عــــــــادل ســـان 
جـــيـــرمـــان بـــهـــدف مــتــأخــر مـــن مــهــاجــمــه 
الشاب كيليان مبابي، بيد أن ليفربول 
خطف الــنــقــاط فــي الــوقــت بــدل الضائع 
عــن طــريــق المــهــاجــم الــبــرازيــلــي روبــرتــو 

فيرمينو.

وقــال مــدرب ســان جيرمان الألماني 
الثقة،  إلــى  تــومــاس توخيل: «لــم نفتقد 
لــعــبــنــا بــشــجــاعــة وبــذهــنــيــة جـــيـــدة، في 
النهاية كانت النتيجة قاسية وليست 

منطقية برأيي».
وتشهد المرحلة مواجهة من العيار 
الثقيل الأحد بين ليون السابع وضيفه 
مرسيليا الثاني. ويخوض ليون المباراة 
بــعــد إنــجــاز رائـــع تمثل بــعــودتــه ظــافــرا 
الـــثـــلاث مـــن أرض مانشستر  بــالــنــقــاط 
سيتي الإنجليزي (٢ - ١) أبرز المرشحين 

لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا.
وبرغم تعثره في بداية الدوري الذي 
يعتبر من أبرز المرشحين لمنافسة سان 
جيرمان على لقبه، إذ خسر مرتين أمام 

رينس ونيس، إلا أن حامل لقب الدوري 
قــــدم مــــبــــاراة رائــعــة  بـــين ٢٠٠٢ و٢٠٠٨ 

الأربــعــاء فــي مانشستر، وخصوصا 
لاعب وسطه الدولي نبيل فقير الذي 
كـــان عــلــى شفير الانــتــقــال مطلع هــذا 

الموسم.
الــذي  يــبــدو مرسيليا  المــقــابــل،  فــي 
خاض أمس منافسات الدوري الأوروبي 
ضــــد ضـــيـــفـــه أيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت 
الألمــانــي، فــي وضــع جيد بعد تعويض 
خــســارتــه أمـــام نيم فــي المــرحــلــة الثانية 
وتــحــقــيــقــه انــتــصــاريــن مــتــتــالــيــين على 
أرض موناكو ٣ - ٢ ثم اكتساحه غانغان 
٤ - صـــفـــر بـــهـــدفـــين لمـــهـــاجـــمـــه الــــدولــــي 

فلوريان توفان.
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الجمعة ٢٠١٨/٩/٢١ Friday - العدد ١٤٥٤٢ Issueالـ غارديان الرياضي

مدافع إنجلترا الشاب يؤكد أنه ما زالت هناك طريق طويلة عليه أن يقطعها حتى يحجز مكاناً أساسياً مع المنتخب

جو غوميز: تشبيهي ببوبي مور يسعدني... لكنه شرف لا أدعيه
لندن: دومينيك فيفيلد

لــــم يــــشــــارك نـــجـــم نــــادي 
الــشــاب جــو غوميز  ليفربول 
مــــــع المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــعــالــم 
٢٠١٨ بــروســيــا، ولـــم يــشــارك 
فــي المــبــاراة النهائية لــدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا أمـــــــام ريــــال 
مـــدريـــد بــســبــب إصــابــتــه في 
الكاحل. لكنه يقدم مستويات 
رائعة مع ليفربول في الموسم 
الحالي وساعد الفريق على 
الفوز في المباريات الخمس 
الأولـــــــــى الــــتــــي خـــاضـــهـــا فــي 
المــســابــقــة حــتــى الآن والــفــوز 
عــلــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى لــــدوري 
الأبــــــطــــــال، وهــــــو مــــا يــجــعــلــه 
أحد العناصر المرشحة بقوة 
للعودة للتشكيلة الأساسية 

للمنتخب الإنجليزي.
وبـــفـــضـــل هـــــذا المــســتــوى 
الـــــرائـــــع، قـــــال أحـــــد المــحــلــلــين 
الـــريـــاضـــيـــين إن غــومــيــز هو 
أشبه اللاعبين بأسطورة كرة 
القدم الإنجليزية بوبي مور 
منذ ســنــوات. وعــنــدمــا سُئل 
غوميز عن ذلك خلال المقابلة 
الــصــحــافــيــة الـــتـــي أجــريــتــهــا 
معه، قال وهو يبتسم: «أنا لا 
أعلم شيئا عن هذا التشبيه. 
انظر، لقد شعرت بالسعادة 
في السابق بسبب أشياء من 
هــذا القبيل، لكن هــذه مكانة 
لـــم أصـــل إلــيــهــا بــعــد وشـــرف 
لا أدعــــيــــه. لـــن أفـــكـــر فـــي هــذا 
الأمــر ولــن أضــع على كأهلي 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــــضـــــغـــــوط». 
وبــالــفــعــل، لــم يــصــل غوميز 

لهذه المكانة حتى الآن، نظرا 
لأنه لم يشارك سوى في ثلاث 
مــبــاريــات دولــيــة و٣٠ مباراة 
بــالــدوري الإنجليزي الممتاز 

فقط.
ومـــع ذلـــك، شــعــر غوميز 
بــــــســــــعــــــادة غـــــــامـــــــرة بـــســـبـــب 
لــقــائــمــة المنتخب  اســتــدعــائــه 
الإنجليزي في أول تجمع له 
بعد كأس العالم الــذي احتل 
فيه منتخب الأســود الثلاثة 
المــركــز الـــرابـــع. وقـــال الــلاعــب 
الــــشــــاب: «بــالــنــســبــة لبعض 
الــلاعــبــين، يــكــون مــن المتوقع 
انضمامهم للمنتخب، لكني 
ما زلت أشعر بأنني بحاجة 
إلـــــــــى مــــــزيــــــد مـــــــن الـــتـــحـــســـن 
والـــتـــطـــور، وبــالــتــالــي أشــعــر 
بــــأنــــنــــي لــــــم أحـــــجـــــز مـــكـــانـــا 
أساسيا لي مع المنتخب حتى 
يــتــعــين عــلــي أن  الآن. مــا زال 
أتطور بشكل أكبر، وما زالت 
هــنــاك طــريــقــة طــويــلــة يتعين 

علي أن أقطعها».
ويــمــكــنــك أن تــشــعــر مــن 
تصريحات غوميز بالنضج 
الــــــــــذي وصــــــــل إلـــــيـــــه والــــــــذي 
انـــعـــكـــس بـــــصـــــورة واضـــحـــة 
عــلــى مــســتــواه فــي المــبــاريــات 
الأخـــيـــرة، حــيــث يــبــدو هــادئــا 
وواثقا من قدراته وإمكانياته 
ويــنــظــر إلــــى الإطـــــار الأوســــع 
لـــــلـــــصـــــورة. ومـــــــن المـــــعـــــروف 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  أن 
الإنجليزي غاريث ساوثغيت 
مــــعــــجــــب لــــلــــغــــايــــة بــــــقــــــدرات 
غوميز، البالغ من العمر ٢١ 
عاما، كما أعــرب عن إعجابه 
الــــشــــديــــد بــــالمــــســــتــــوى الـــــذي 

اللاعب  يقدمه 
بـــــــــجـــــــــانـــــــــب 
الــــــــــنــــــــــجــــــــــم 
الــهــولــنــدي 
فــــيــــرجــــيــــل 
فان ديك في 
خـــــــط دفـــــــاع 

لــــــيــــــفــــــربــــــول 
خلال الموسم 

الحالي.

وبالتالي، 
لــــم يـــكـــن غــريــبــا 
أن يشارك غوميز 
فـــــــــي الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
الأســـــــــــــــــاســـــــــــــــــيـــــــــــــــــة 
للمنتخب الإنجليزي 
أمــــــــــــــــــــام إســــــبــــــانــــــيــــــا 
الأمــــــــم  دوري  فــــــــي 
الأوروبــــــــــيــــــــــة عـــلـــى 
مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي، 
وهـــــــــــي المـــــــــبـــــــــاراة 
الــــــــتــــــــي انـــــتـــــهـــــت 
بــفــوز المـــاتـــادور 
الإســــــــبــــــــانــــــــي 
بـــــــــهـــــــــدفـــــــــين 
مـــقـــابـــل 

هــــدف وحـــيـــد. لــكــن مــشــاركــة 
غوميز، الذي يُنظر إليه الآن 
أنــه مستقبل كــرة القدم  على 
الإنــجــلــيــزيــة فـــي مـــركـــز قلب 
الــــدفــــاع، قـــد تــلــقــي بــظــلالــهــا 
عــــلــــى اثـــــنـــــين مــــــن الــــلاعــــبــــين 
ــــقــــا بـــــشـــــدة مــع  الـــــلـــــذيـــــن تــــأل

المــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 
نهائيات كــأس العالم. الأول 
هو كايل ووكــر، الــذي يمكنه 
الــلــعــب فــي مــركــز الــظــهــيــر أو 
الــجــنــاح، والـــــذي يـــشـــارك مع 
المــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 
مركز الظهير الأيمن في خط 
دفاع مكون من ثلاثة لاعبين، 
منذ مشاركته فــي المباريات 

الـــــوديـــــة لمــنــتــخــب بــــــلاده فــي 
مارس (آذار) الماضي. ويتميز 
ووكـــــــر بـــالـــســـرعـــة والـــحـــركـــة 
الدائمة وعقليته الهجومية 
المـــــثـــــيـــــرة لــــــلإعــــــجــــــاب، لــكــنــه 
يواجه مشكلات في النواحي 

الدفاعية.

وتــعــد ركــلــة الــجــزاء التي 
تــــســــبــــب فــــيــــهــــا ووكــــــــــر أمــــــام 
تونس في كــأس العالم خير 
مــــثــــال عـــلـــى تـــلـــك المـــشـــكـــلات 
الدفاعية، حيث تمركز بشكل 
خاطئ وكان وجهه في اتجاه 
ــعــبــت الــكــرة 

ُ
مـــرمـــاه عــنــدمــا ل

العرضية وتسبب عدم اتزانه 
فـــي وضـــع يـــده عــلــى الــلاعــب 

الـــتـــونـــســـي فـــخـــر الـــــديـــــن بــن 
يوسف ليحتسب حكم اللقاء 
ركــــلــــة الــــــجــــــزاء. كـــمـــا تــســبــب 
ووكر في هدف التعادل الذي 
أحرزه المنتخب الكرواتي في 
مباراة الدور نصف النهائي 
لــلــمــونــديــال بــعــدمــا مـــر منه 

إيــفــان بيريستش بسهولة، 
وهي الأخطاء التي سيضعها 
ســـاوثـــغـــيـــت فـــــي الـــحـــســـبـــان 

خلال الفترة المقبلة.
الــذي  وسيكون غوميز، 
يـــمـــكـــنـــه الــــلــــعــــب أيــــضــــا فــي 
مـــركـــز الــظــهــيــر لــكــن مــركــزه 
الأســـاســـي هــو قــلــب الــدفــاع، 
بــقــوة لحجز مكان  مــرشــحــا 

لــه فــي التشكيلة الأساسية 
للمنتخب الإنجليزي خلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة إلـــــى جــانــب 
هـــــــــــاري مــــــاغــــــوايــــــر وجـــــــون 
ستونز في خط دفاع مكون 
من ثلاثة لاعبين. ومع ذلك، 
أعـــــرب غــومــيــز عـــن إعــجــابــه 
بقدرات ووكر قائلا: «يمتلك 
كــــل شـــــيء يـــحـــتـــاج إلـــيـــه أي 
مـــدافـــع لــلــقــيــام بــهــذا الــــدور، 
فــــهــــو يــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــكــــرة 
بأريحية كبيرة وقوي للغاية 
ويمتلك سرعة هائلة». لكن 
لـــو فــضــل ســاوثــغــيــت الــدفــع 
بــــووكــــر فــــي مـــركـــز الــظــهــيــر 
والـــــدفـــــع بـــغـــومـــيـــز فــــي قــلــب 
الدفاع، فسيأتي ذلك بالطبع 
على حساب كيران تريبير، 
الذي قدم أداء استثنائيا في 
نهائيات كــأس العالم ٢٠١٨ 
بروسيا، وبالتالي سيكون 
مكانه في تشكيلة المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي خــــــلال الـــفـــتـــرة 

القادمة مهددا.
وكـــان مــاغــوايــر قـــال قبل 
مباراتي المنتخب الإنجليزي 
الأخــــيــــرتــــين أمـــــــام إســـبـــانـــيـــا 
وسويسرا: «أنا سعيد للغاية 
لمــــجــــرد انـــضـــمـــامـــي لــقــائــمــة 
المنتخب الإنجليزي، وسوف 
أحترم أي قرار يتخذه المدير 
الفني. يتعين عليك أن تعمل 
بــقــوة خـــلال الــتــدريــبــات لكي 
تثبت أنك قادر على المشاركة 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة». 
ومن المؤكد أن هذه المنافسة 
الـــشـــرســـة عـــلـــى الــــدخــــول فــي 
التشكيلة الأساسية ستكون 
مـــــــصـــــــدر ســـــــــعـــــــــادة كــــبــــيــــرة 
لـــســـاوثـــغـــيـــت، الـــــــذي يــســعــى 
لــقــيــادة المنتخب الإنجليزي 

لآفاق أعلى.
ودائما ما يتطلع غوميز 
لاكتساب المزيد من الخبرات 
وتـــعـــلـــم كـــــل مـــــا هـــــو جـــديـــد. 
وأشار إلى أنه يمكنه أن يتعلم 
من خبرات ووكر، قائلا: «لقد 
أثبت أنه قادر على اللعب في 
مستوى مثل كأس العالم، ولا 
يوجد ما هو أفضل من ذلك». 
كما أعــرب المدافع الشاب عن 
ســــعــــادتــــه بـــالـــلـــعـــب بــــجــــوار 
العملاق الهولندي فيرجيل 
فان ديك في خط دفــاع نادي 
لــيــفــربــول. ويــتــعــامــل غوميز 
مــــع كــــل مــنــاســبــة عـــلـــى أنــهــا 
فـــرصـــة لــلــتــعــلــم، قـــائـــلا: «فــي 
المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــــــدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا كـــنـــت أتـــابـــع 
أيـــضـــا كـــيـــف يــلــعــب رفــائــيــل 
فـــــــاران وســـيـــرخـــيـــو رامـــــوس 
لأنــهــمــا مــن أفــضــل المــدافــعــين 
في العالم. وهنا، أنا معجب 
للغاية بقدرات جون ستونز 
لثقته في نفسه وقدرته على 
التحكم في الكرة. ربما تشبه 
طريقة لعبي طريقة لعب ريو 
فـــيـــرديـــنـــانـــد بــــصــــورة أكـــبـــر، 
ويتعين علي أن أستمتع بفن 

الدفاع».
وأضـــــــــاف: «أنــــــا مــــا زلـــت 
صـــغـــيـــرا، لـــكـــنـــي لا أريـــــــد أن 
أقـــــلـــــد أي لاعــــــــب وأريـــــــــــد أن 
تـــكـــون لـــي بــصــمــتــي المــمــيــزة 
داخل الملعب. لكن في الوقت 
نفسه يتعين عليك أن تتعلم 
الــلاعــبــين المختلفين لكي  مــن 
ــطــور كــل جانب مــن جوانب 

ُ
ت

شخصيتك داخــل الملعب. ما 
حــقــقــه المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
فــي كــأس العالم فــي الصيف 
الــفــرصــة لكي نبني  يمنحنا 
على هــذا الــنــجــاح، وأريـــد أن 
ا من ذلك، حتى ولو  أكون جزء
كــانــت أمــامــي طــريــقــة طويلة 

يتعين علي أن أقطعها».

غوميز شارك مع إنجلترا أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية (إ.ب.أ)

اللاعب الكولومبي نال الإعجاب بأدائه في مونديال روسيا ويرغب بترك بصمته في الدوري الإنجليزي

جيفرسون ليرما: أتطلع للسير على نهج كانتي ومثلي الأعلى ماكيليلي
لندن: بين فيشر

هــــــذا الــــصــــيــــف، أتــــــى كـــأس 
العالم إلى «إل سيريتو»، البلدية 
الكولومبية التي يعني اسمها 
«التل الصغير»، في وقــت شرع 
أصـــــدقـــــاء وأقـــــــــارب جــيــفــرســون 
ليرما في طلاء المدينة بالأصفر. 
ونظم سكان المدينة حفلات في 
الشوارع وحرصوا على مشاهدة 
لاعب خط الوسط وهو يساعد 
الـ١٦.  بلاده على الوصول لدور 
حـــيـــث ســـقـــطـــت أمـــــــام إنـــجـــلـــتـــرا 

بركلات الترجيح.
وبــذلــك، خــرجــت كولومبيا 
مـــن بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم، لكن 
ليرما شارك في جميع المباريات 
الأربــع التي خاضتها بلاده في 
الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي اســتــضــافــتــهــا 
 
ً
روســيــا وعـــاد إلــى الــوطــن بطلا

مـــظـــفـــراً. وقـــــد احـــتـــشـــدت حــولــه 
الجماهير طلباً للحصول على 
توقيع تذكاري منه، ورحبت به 
بــلــدتــه بــلافــتــة ضــخــمــة مكتوب 
عــلــيــهــا «أورغــــيــــو ديــــل ســيــرو» 
وتــعــنــي «فــخــر الــتــل». وفـــي تلك 
الـــلـــيـــلـــة، حـــظـــي لـــيـــرمـــا بــأفــضــل 
حفل تكريم طوال مسيرته، ذلك 
أن ســكــان الــبــلــدة اصــطــفــوا على 
الجانبين لتحيته عبر طرقات 
المــديــنــة، فــي الــوقــت الـــذي كانت 
تــمــر بــالمــنــتــصــف ســـيـــارة إطــفــاء 
كــبــرى انــطــلــق صـــوت الــســاريــنــة 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا مــــن وقــــــت لآخـــر 
ومرت بجوارها دراجات بخارية 

محملة بأعلام كولومبيا.
بعد شهر، وقع ليرما - الذي 
قوبل بالرفض عندما كان صبياً 
مــن جــانــب كــل مــن «ديبورتيفو 
بـــاســـتـــو» و«أونـــــــــس كــــالــــداس» 
و«بــوغــوتــا إف ســـي»، وهــو ناد 

يوجد في العاصمة الواقعة على 
 - عقد الانضمام 

ً
بعد ١٥٠ ميلا

إلـــــى «بــــورنــــمــــوث» لمـــــدة خــمــس 
سنوات مقابل مبلغ قياسي بلغ 
٢٥ مليون جنيه إسترليني جرى 
الاتـــفـــاق بــخــصــوصــه مـــع نـــادي 

«ليفانتي الإسباني».
إلــــــــــى جــــــــــــوار هــــــــــذا المــــبــــلــــغ 
الــضــخــم، تــتــضــاءل الــــــــ٦٠٠٫٠٠٠ 
يــــورو الــتــي دفــعــهــا «لــيــفــانــتــي» 
سابقاً لأول ناد انضم إليه ليرما 
«أتليتكو هــويــلا» الكولومبي، 
الــــــذي قـــــدم فــــي صـــفـــوفـــه لــيــرمــا 
أول مـــبـــاراة لــه وكــــان فــي الـــــ١٨، 
بـــعـــد فـــتـــرة إعـــــــارة نـــاجـــحـــة فــي 
إســـبـــانـــيـــا. وقـــبـــل تـــوجـــهـــه إلـــى 
إنجلترا، حرص على استشارة 
زميليه في المنتخب دافينسون 
ســانــشــيــز وجـــوزيـــه إزكــيــيــردو، 
اللذين شجعاه على الانضمام 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  إلــى 
الذي انضما إليه العام الماضي.

وفي اليوم الأخير من موسم 
الانــتــقــالات فــي أغــســطــس (آب)، 
انـــضـــم يــــــاري مــيــنــا وكــــارلــــوس 
ســــانــــشــــيــــز إلـــــــــى «إيــــــفــــــرتــــــون» 
و«وســـــتـــــهـــــام يــــونــــايــــتــــد» عــلــى 
الــتــرتــيــب، لــتــكــتــمــل بـــذلـــك فــرقــة 
العناصر الكولومبية المشاركة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز.  في 
وعن ذلك، قال ليرما، الذي جاءت 
فــــي صــفــوف  لــــه  أول مــــشــــاركــــة 
المنتخب الكولومبي عام ٢٠١٧: 
الـــــرائـــــع أن يـــحـــظـــى المـــــرء  «مــــــن 
برفقة بعض من أبناء وطنه في 
الـــدوري هــنــا. لقد كانت  بطولة 
بطولة كأس العالم حدثاً مميزاً 
للغاية، وكانت بمثابة المكافأة 
التي نلتها بعد المجهود الدءوب 
الــــذي بــذلــتــه عــلــى امـــتـــداد فــتــرة 
طــويــلــة. وعــلــيــه، حــرصــت على 

الاستمتاع بكل لحظة حملتها 
هذه الفرصة. وقد بذلنا قصارى 
جــهــدنــا. إلا أنـــه لــلأســف انتهت 
مـــشـــاركـــتـــنـــا فـــــي كــــــأس الـــعـــالـــم 
فــي وقـــت مــبــكــر عــمــا كــنــا نــأمــل، 
لأننا كنا نتمنى الاستمرار في 
المــشــاركــة فــي مــزيــد مــن الأدوار 
مــن الــبــطــولــة. فــي الــنــهــايــة، هــذا 
ما وصلنا إليه، وأنا أشكر الله 

على ذلك».
بــالــنــســبــة لــلاعــب تــلــقــى ١٩ 
بطاقة صــفــراء خــلال ٢٩ مباراة 
المـــوســـم المــــاضــــي، يـــبـــدو لــيــرمــا 
شخصا هــادئ الطباع، وهناك 
أمــــل فـــي أن يــتــمــكــن مـــن إضــفــاء 
بــصــمــة قـــويـــة عـــلـــى خــــط وســـط 

«بــورنــمــوث». بعدما شـــارك مع 
لــيــفــانــتــي أمـــــام «ريــــــال مـــدريـــد» 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي فـــــي الـــــــدوري 
الإســـبـــانـــي، انـــدفـــع لــيــرمــا نحو 
رئيس النادي الملكي، فلورنتينو 
بــيــريــز، الـــذي هــنــأه عــلــى أدائـــه، 
وقال: «شكرته وأجبته: ضمني 
إلى ريال مدريد، ورد علي طلبي 
بقوله: استمر في هذا المستوى 
وستأتي إلينا. وحينها نظرت 
 وابــتــســمــت وقــلــت: 

ً
إلــيــه طـــويـــلا

حسناً».
مـــن جــانــبــه، تــعــامــل المــديــر 
الفني لبورنموث إيدي هوي مع 
ليرما باعتباره هــدف الانتقال 
الأســـــــاســـــــي لــــــه هـــــــذا الـــصـــيـــف. 

والواضح أن مدرب «بورنموث» 
يشعر بإعجاب بالغ تجاه قدرة 
لــيــرمــا عــلــى الاضـــطـــلاع بــــأدوار 
مــتــنــوعــة - بــاســتــطــاعــة لــيــرمــا 
اللعب في مركز الظهير الأيمن، 
أيــضــاً - ويــصــفــه بــأنــه ريــاضــي 
الــقــوام ولاعـــب خــط وســـط قــادر 
على الاضــطــلاع بـــأدوار دفاعية 
وهجومية - وعلى ما يبدو، يعي 
اللاعب نفسه أنه بحاجة إلى كبح 
جماح نزعاته العدوانية. وعن 
هـــذا، قـــال: «ســأحــاول الحصول 
عــلــى عــــدد أقــــل مـــن الــبــطــاقــات. 
أرى أن الــدوري الإسباني جيد، 
لــكــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي أكــثــر 
تنافسية. وأعــتــقــد أن أسلوبي 

في اللعب سيتواءم مع الدوري 
الإنجليزي على نحو أفضل عنه 
مع الدوري الإسباني. في الواقع، 
إنــــــه بـــطـــولـــة الــــــــــدوري الأفـــضـــل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، ولـــذلـــك 
رغــبــت فــي المــشــاركــة والمــنــافــســة 
بـــه. ســـأحـــاول الــعــمــل بــاجــتــهــاد 
مـــبـــاراة بــعــد أخــــرى، وســأســعــى 
لإبــــهــــار مــــن حــــولــــي، وأنــــــا عــلــى 
ثقة من أن أدائي سوف يتحسن 
تدريجياً. إنني متحمس للغاية 

بخصوص القدوم إلى هنا».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ســعــى 
لــيــاقــتــه البدنية  لــتــعــزيــز  لــيــرمــا 
وتــــعــــزيــــز ســـرعـــتـــه بـــعـــد صــيــف 
مــفــعــم بـــــالأحـــــداث، ولــــم يــشــارك 

اللاعب في استعدادات حقيقية 
للموسم الــجــديــد. وكــانــت أولــى 
مشاركاته مــع «بــورنــمــوث» في 
صــفــوف فــريــق أقــل عــن ٢١ عاماً 
أمام «برنتفورد بي» على أرض 
مـــلـــعـــب «غـــريـــفـــين بـــــــــارك». كــمــا 
شــــــارك ٩٠ دقـــيـــقـــة أخــــــرى أمــــام 
«إم كيه دونــز» في إطــار بطولة 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة، والـــتـــي انــتــهــت بــفــوز 
فريقه. وبعد اندماجه في الفريق 
أنــــه ســيــبــدأ  المـــؤكـــد  الأول، فــمــن 
مشاركته بشكل تدريجي كلاعب 
أساسي مع بورنموث، الذي لم 
يتعرض إلا لهزيمة واحــدة هذا 
المــــوســــم ويـــحـــتـــل حـــالـــيـــا المـــركـــز 
الـــخـــامـــس فــــي تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
المــمــتــاز. وإذا نجح  الإنــجــلــيــزي 
لـــيـــرمـــا فــــي تـــــرك تـــأثـــيـــر يــكــافــئ 
تطلعاته، فإنه بالتأكيد سيترك 
بـــصـــمـــة ســتــبــقــى لأمــــــد طـــويـــل. 
لــلــيــرمــا  وكــــانــــت أول مـــشـــاركـــة 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي أمــــام 
تــشــيــلــســي فـــي الــجــولــة الــرابــعــة 
من المسابقة والتي انتهت بفوز 

«البلوز» بهدفين دون مقابل.
وقـــال هـــاو فــي وقـــت سابق 
إن ليرما أغلى لاعــب في تاريخ 
يـــســـتـــجـــمـــع  يـــــــــــزال  الــــــــنــــــــادي لا 
لــيــاقــتــه ولـــــن يــــشــــارك أســاســيــا 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي. وشــــــارك 
لاعــب الــوســط الــبــالــغ مــن العمر 
٢٣ عـــامـــا فـــي جــمــيــع مــبــاريــات 
الــعــالــم في  كولومبيا فــي كـــأس 
روســـيـــا واســـتـــأنـــف المــــــران فقط 
عـــقـــب انـــتـــقـــالـــه إلـــــى بـــورنـــمـــوث 
الــدوري  قبل الجولة الأولــى من 
الإنجليزي. وأبلغ هــاو مؤتمرا 
صحافيا «جيفرسون ليس في 
الـــحـــســـابـــات فـــي هــــذه المــرحــلــة. 
تـــدرب مـــرات قليلة مــعــنــا... لــذا 

نــحــن بــحــاجــة إلـــى بــنــاء لياقته 
مــرة أخــرى مــع تأقلمه مــع بقية 
الــتــشــكــيــلــة». وأضـــــــاف: «هــنــاك 
فــيــهــا الجماهير  تــــراه  لـــن  فــتــرة 
لكنه من اللاعبين الذين نتطلع 
لــــوجــــودهــــم مــــعــــنــــا... ونــحــتــاج 
إلــى التأكد مــن اســتــعــداده التام 
للمنافسة عــلــى أعــلــى مستوى 

عندما ينزل الملعب».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــــلاعــــب: 
«إنــــنــــي أتـــطـــلـــع نـــحـــو نــيــغــولــو 
كانتي. في اعتقادي أنه واحد من 
أفضل اللاعبين في استخلاص 
الكرة وهــو يلعب بجدية فائقة 
وأرغب أن أكون مثله وأشعر أن 
طريقة لعبي تشبه طريقتي إلى 
حد ما. كما أتطلع بأنظاري نحو 
لاعـــبـــين مــثــل المــــدافــــع الــفــرنــســي 
الشهير كلود ماكيليلي ولاعب 
خــط الــوســط الإســبــانــي المعتزل 
ألــونــســو. أمـــا بالنسبة  تــشــابــي 
لي، فأرى أنني لاعب قوي وقادر 
على تمرير الكرة بصورة جيدة 

واستعادة السيطرة عليها».
الـــتـــدريـــبـــات، يعتمد  أثـــنـــاء 
فــوري، لكنه  ليرما على مترجم 
يتعلم الإنجليزية وتراجع حاجز 
اللغة بعض الشيء بقدوم الوجه 
الــجــديــد، دييغو ريــكــو، الظهير 
الأيـــســـر الإســـبـــانـــي الــــذي انــضــم 
إلــــــى «بـــــورنـــــمـــــوث»، قــــادمــــاً مــن 
«ليغانيس» الإسباني الذي لعب 
الــدوري  في مواجهته ليرما في 
الإسباني. وعن هذا، قال ليرما: 
«من المفيد كثيراً أننا معاً لأن هذا 
ييسر الأمر على كل منا بالنسبة 
لــتــعــلــم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي أســــرع 
وقت ممكن. إلا أنه في النهاية لا 
تحتاج كرة القدم إلى لغة، إضافة 
إلى أن أقراني في الفريق يمدون 

إلي يد العون، أيضاً».

ليرما شارك للمرة الأولى مع بورنموث أمام تشيلسي

غوميز تألق مع 
ليفربول فلفت 

أنظار ساوثغيت 

يقدم المدافع الشاب مستويات رائعة مع نادي ليفربول ويسعى 
لحجز مكان أساسي له في تشكيلة المنتخب الإنجليزي
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لوس أنجليس: محمد رُضا

كـــــــــان مـــــــن المــــــتــــــوقــــــع، ومـــــن 
الــطــبــيــعــي، تــرشــيــح فيلم نــاديــن 
لـــبـــكـــي الــــجــــديــــد «كــــفــــرنــــاحــــوم» 
إلــى ســبــاق أوســكــار أفــضــل فيلم 
أجـــنـــبـــي، وهـــــو الـــتـــرشـــيـــح الــــذي 
أعــلــن عــنــه قــبــل ثــلاثــة أيـــــام. هــذا 
لسببين مهمّين أولهما أنه حظي 
بـــتـــكـــريـــم كـــبـــيـــر عـــنـــدمـــا عـــرضـــه 
مهرجان «كـــان» السينمائي في 
مايو (أيــار) الماضي، والآخــر هو 
أن نصيب السينما اللبنانية من 
الأفـــــلام الـــتـــي تــســتــحــق الــتــرشــح 
لهذه المسابقة كان محدوداً جداً 

هذه السنة.
«كــــــفــــــرنــــــاحــــــوم» لــــــه وعـــلـــيـــه 
لــكــن مــا لــه يطغى عــلــى مــا عليه 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــســتــولــي على 
فـــيـــلـــم جــيــد  الاهـــــتـــــمـــــام الأول. 
التكوين من مشهد لآخــر يعالج 
موضوعاً مثيراً للاهتمام ويدير 
شـــخـــصـــيـــات مـــتـــبـــايـــنـــة أبــــرزهــــا 

الـــذي يبحث عــن أم ذلك  الصبي 
الـــذي تركته بجانبه ولم  الطفل 

تعد.
فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، حــظــي 
لبنان بترشيح رسمي بوصول 
فيلم زياد الدويري «الإهانة» (أو 
إلــى الترشيحات  «القضية ٢٣» 
الرسمية. لم يفز، كذلك لم يفز - 
بعد - فيلم لبناني آخر. ربما آن 
الأوان ليخطف لبنان الأوسكار 
قــريــبــاً. يــتــوقــف ذلـــك عــلــى طينة 
الأفــــــلام الـــتـــي ســيــتــم تــرشــيــحــهــا 
رسمياً بعد خمسة أشهر من الآن.

رجال ونساء

لــيــس الفيلم  «كـــفـــرنـــاحـــوم» 
العربي الوحيد الذي تم ترشيحه 
لهذه الجائزة (الجائزة الوحيدة 
المــتــاحــة لـــلأفـــلام الـــروائـــيـــة غير 
الــنــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة). هــنــاك 
ستة أفــلام مــن ســت دول عربية 
أخرى أرسلت بما اعتبرته خيرة 

أفــلامــهــا إلـــى أكــاديــمــيــة الــعــلــوم 
والفنون السينمائية فــي لوس 

أنجليس.
ـــــــى  هــــــــــذه الأفــــــــــــــلام هـــــــي «إل
آخـــر الـــزمـــان» لــيــاســمــين شويخ 
(الـــجـــزائـــر) و«يــــوم الـــديـــن» لأبــو 
بـــكـــر شــــوقــــي (مــــصــــر) و«بــــيــــرن 
لـــخـــمـــاري  الـــــديـــــن  لــــنــــور  أوت» 
(المـــغـــرب) و«اصـــطـــيـــاد أشــبــاح» 
لـــــرعـــــد أنـــــضـــــونـــــي (فـــلـــســـطـــين) 
و«عــلــى كــف عفريت» لكوثر بن 
هنية (تونس) و«الرحلة» لمحمد 

الدراجي (العراق).
هذا الرقم من الأفلام العربية 
المرشحة قد لا يعلو على الرقم 
المسجل في خانة العام الماضي، 
لــنــلاحــظ حــــرص السينما  لــكــن 
الــعــربــيــة المــســتــمــر لـــدخـــول هــذا 
الـــســـبـــاق المـــهـــم بــالــنــظــر لمـــا كــان 
الوضع عليه قبل عشر سنوات 

فقط.
للدور الثمانين من الأوسكار 
لـــبـــكـــي قـــدمـــت  نـــجـــد أن نـــــاديـــــن 

الــطــويــل الأول  الـــروائـــي  فيلمها 
«سكر بنات» للترشيح الرسمي. 
كان الفيلم واحداً من ثلاثة أفلام 
طمحت للجائزة ذاتها. الآخران 
هما «فــي شقة مصر الجديدة» 
لمــحــمــد خــــان (مـــصـــر) و«جـــانـــي 
غال» لجميل رستامي (العراق، 

وهو فيلم كردي).
لــجــانــب مــلاحــظــة الــحــرص 
المـــــتـــــزايـــــد لـــلـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــربـــيـــة 
للاشتراك في السباق الأوسكاري 
الــكــبــيــر، لا بـــد مـــن مــلاحــظــة أن 
ثـــلاثـــة مـــن أفـــــلام هــــذا الـــعـــام من 
إخـــــــــراج نــــســــاء هـــــي «عــــلــــى كــف 
عفريت» لكوثر بن هنية و«إلى 
آخـــر الـــزمـــان» لــيــاســمــين شويخ 

و«كفرناحوم» لنادين لبكي.
والمــــــواضــــــيــــــع المـــــــثـــــــارة فــي 
هــذه الأفـــلام متباينة مــن حيث 
الــجــزائــري «إلـــى آخــر  الفيلم  إن 
الــــــزمــــــان» والـــفـــيـــلـــم الـــتـــونـــســـي 
«عـــلـــى كـــف عـــفـــريـــت» يــتــنــاولان 
مــــوضــــوعــــين نـــســـائـــيـــين. بــطــلــة 
الفيلم الأول هي امرأة أربعينية 
قصدت قرية صغيرة لكي تزور 

قبر شقيقتها. 
يـــقـــع المــــســــؤول عــــن المــقــبــرة 
في حبها لكنها تفوت الفرصة 
المــتــاحــة لـــهـــا، عــبــر هــــذا الــحــب، 
مــــمــــا يــــدفــــعــــه لمــــــغــــــادرة الـــقـــريـــة 
الثاني فإن  الفيلم  بأسرها. في 
بطلة الفيلم (المأخوذ عن واقعة 
حــقــيــقــيــة) شـــابـــة تــونــســيــة قــام 
شــرطــيــان باغتصابها ونــراهــا 
تــــحــــاول إثــــبــــات ذلـــــك فــــي قــســم 
البوليس ذاته. في المقابل، فيلم 
نادين لبكي يضطلع ببطولته 

صــبــي ولــــو أن المــــــرأة لــهــا حيز 
مــهــم فــيــه. لــكــن مـــن بـــين الأفــــلام 
الــتــي أخــرجــهــا رجــــال يتعاطى 
«الرحلة» مع مصير فتاة ربطت 
حــزامــاً نــاســفــاً بــأمــر مــن الجهة 
الــتــي تعمل لــهــا وتــوجــهــت إلــى 
محطة القطار في بغداد. يحيك 
المخرج محمد الدراجي حكايته 
بــعــامــل مــن الــتــشــويــق يــفــتــر في 
الــنــهــايــة ويـــتـــحـــول إلــــى رســالــة 

تلامس المذهبية.

تاريخ العرب

وهـــــنـــــاك رحــــلــــة أخـــــــرى فــي 
الــديــن» لأبو  صميم فيلم «يـــوم 
بــــكــــر شـــــــرقـــــــاوي. هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم 
المصري الذي شارك «كفرناحوم» 
الــــوجــــود فــــي مـــهـــرجـــان «كـــــان» 
الأخير يدور حول رجل مصاب 
بالجذام يريد الرحيل إلى القرية 
وُلـــد فيها. وسيلته عربة  الــتــي 
يــجــرهــا حـــمـــار ورفــيــقــه صــبــي. 
ينصرف المــخــرج عــن السياسة 
 من دون أن تنصرف 

ً
قولاً وفعلا

السياسة عنه. فالفيلم بحد ذاته 
يـــدور حـــول وضـــع لمــعــوزيــن من 
أدنى مستويات التهميش وهذا 
بحد ذاته نقد لوضع في بلد لا 
يــزال يحاول معالجة مشكلاته 

المتكاثرة.
الاهــــــــتــــــــمــــــــامــــــــات الأخــــــــــــرى 
مختلفة. فــي فيلم نــوري الدين 
الخماري «بورن أوت» (العنوان 
بالإنجليزية هو Burnout يعني 
«انـــطـــفـــاء» وكــتــابــتــه بــالــعــربــيــة 
بـــــيـــــرن أوت  تـــــكـــــون  يــــجــــب أن 

وليس بورن أوت لكن…) نتابع 
حــــكــــايــــات مـــتـــصـــلـــة بــبــعــضــهــا 
بـــعـــضـــا بــــخــــيــــوط قـــلـــيـــلـــة وعــــن 
قصد. فيلم جيد النيات محدود 
الإنـــــــجـــــــازات حـــقـــقـــه الـــخـــمـــاري 
كثالث ثلاثية بعد «كازانيغرا» 
ســنــة ٢٠٠٨ و«زيـــــــرو» (٢٠١٢). 
البطولة مشتركة بين الجنسين 
والحكايات تقصد نكش حالات 
عـــاطـــفـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة نــقــديــة 
لـــلـــظـــرف الاجـــتـــمـــاعـــي المــغــربــي 

الحاضر.
الــــــفــــــيــــــلــــــم الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
«اصــــــطــــــيــــــاد أشــــــــبــــــــاح» لـــــرائـــــد 
أنـــــضـــــونـــــي هــــــو أكـــــثـــــر الأفــــــــلام 
المتنافسة في هذه المرحلة تميّزاً. 
جمع بين الروائي والتسجيلي 
فــيــه  نـــحـــو يــســتــمــد الأول  عـــلـــى 
الــثــانــي. كــمــا هو  معالجته مــن 
متوقع، فيلم بمضمون سياسي 
مـــهـــم حـــــول مــعــامــلــة الــســجــنــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي إســـرائـــيـــل 
والــذكــريــات التي حملوها حين 

خرجوا من زنزاناتهم.
إذن هــي فــي معظمها أفــلام 
 ،

ً
جــيــدة وبــعــضــهــا مــتــمــيــز فــعــلا

لـــكـــن أغـــلـــبـــهـــا يـــحـــمـــل الـــطـــمـــوح 
فــــي أن تــلــعــب جــــودتــــه دورهـــــا 
الفيلم ليدخل  فــي رفــع حــظــوظ 
الــــــتــــــرشــــــيــــــحــــــات الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة. 
المـــوضـــوعـــات المـــطـــروحـــة، على 
أهـــمـــيـــة كـــــل مـــــوضـــــوع، لــيــســت 
الـــعـــامـــل الـــوحـــيـــد الـــــــذي يــمــكــن 
الاستناد إليه فــي هــذا الصدد. 
كذلك ليس التنفيذ الجيد على 
أهميّته. هناك أيضاً قدرة (أو لا 
قدرة) الفيلم الواحد على تجاوز 

الهم المحلي برفع ذلك المطروح 
إلـــــى مـــســـتـــوى يــمــكــن لــلــجــمــيــع 
المشاركة في استقباله وتقييمه.

ــــــــــشــــــــــأن فـــــــإن  فــــــــــي هــــــــــــــذا ال
«كـــــفـــــرنـــــاحـــــوم» يـــــبـــــدو الأكــــثــــر 
احــتــمــالاً بـــدخـــول الــتــرشــيــحــات 
الــرســمــيــة مــن ســــواه. وإذا فعل 
فستكون هي المرة الرابعة عشرة 
لــبــنــان فيلماً  الــتــي يبعث فيها 

يمثله.
الـــــــدول الأخـــــــرى فــــي نــطــاق 

تعداد المحاولات:
الــــــــجــــــــزائــــــــر: ١٩ مـــــــــــــــرّة، ٥ 
ترشيحات رسمية وفــوز واحد 
(فــيــلــم كــوســتــا - غـــافـــراس «زد» 

الذي حظي بتمويل جزائري).
مــصــر: تــقــدمــت بـــــ٣٢ فيلماً 
ولم يرشح لها رسمياً أي عمل، 
بالتالي لم تفز بعد بأي أوسكار.

العراق: تقدم بثمانية أفلام 
ولم يرشح أو يفز رسمياً بعد.

تـــــونـــــس: تـــقـــدمـــت ٤ مـــــرات 
والنتيجة صفر.

فــــلــــســــطــــين كـــــــــان لـــــهـــــا حـــظ 
أفـــضـــل: تــقــدمــت بــعــشــرة أفـــلام 
ودخــــل الــتــرشــيــحــات الــرســمــيــة 
فيلمان لها (هــمــا فيلما هاني 
أبو أسعد «الجنة الآن» و«عمر») 

لكنها لم تفز بعد بالأوسكار.
أمـــا المـــغـــرب فــتــقــدمــت لــهــذه 
مـــــــرة وخــــرجــــت  المــــســــابــــقــــة ١٣ 

بنتيجة مشابهة لتونس.
ربــــــــمــــــــا فـــــــــي يــــــــــــوم قـــــريـــــب 
ســتــتــحــقــق المـــعـــجـــزة ونــشــاهــد 
عربياً يقف على المنصة رافعاً 
يـــــده بـــأهـــم ذهـــبـــيـــات الـــجـــوائـــز 

العالمية.

Shane
(١٩٥٣)

ين: من المجهول وإليه
َ

ش

بعض أفضل أفلام الغرب الأميركي لم يكن من 
تحقيق أولئك الذين انصرفوا له وأبدعوا فيه. خذ 
 
ً
 المخرج جورج ستيفنس. بعد بدايته ممثلا

ً
مثلا

في السينما الصامتة، تحوّل إلى مدير تصوير 
قــبــيــل نــطــق الــســيــنــمــا واســـتـــمـــر فـــي هــــذا الــعــمــل 
حتى مطلع الثلاثينات حيث انتقل إلى الإخراج. 
معظم أفلامه، مخرجاً، كانت من النوع الدرامي 
والكوميدي الاجتماعي وأفضلها ما أخرجه في 
الأربعينات والخمسينات ومنها «عــمــلاق» (مع 

ين».
َ

جيمس دين في البطولة) و«ش
هــذا الــثــانــي مــأخــوذ عــن روايـــة للكاتب جاك 
لــه السينما سبعة أعمال  الـــذي اقتبست  شايفر 
آخرها فيلم وسترن رائع آخر هو «مونتي وولش» 

.(١٩٧٠)
ــين هو اســم ذلــك الرجل الــذي نــراه آتياً من 

َ
ش

عمق الشاشة (آلان لاد) ليتوقف في مزرعة لرجل 
اسمه جو (فــان هفلِن)، متزوّج من امــرأة يحبها 
اسمها ماريان (جين آرثر) ولديهما صبي اسمه 
جــووي (براندون دي وايلد). التوقف العابر في 
ين من اللامكان إلى اللامكان يتحول 

َ
وسط رحلة ش

المـــزارع جو  إلــى قبوله عرضاً بالبقاء ومساعدة 
في عمله. هنا يكتشف وضعاً متفجراً قائماً بين 
المـــزارعـــين الــبــســطــاء وبـــين الــشــقــيــقــين مـــن الــبــلــدة 
القريبة مورغان وروفوس رايكر اللذين يعتبران 
نفسيهما مـــلاك هـــذه الأراضــــي ويــســتــأجــران من 
يحرق ويهدم ويقتل لتهجير المزارعين. لا يكشف 
ــــين عـــن تـــاريـــخ حــيــاتــه لــكــن حــيــنــمــا يــســمــع أن 

َ
ش

 محترفاً اسمه جاك وِلسون 
ً
الأشرار جلبوا قاتلا

(جاك بالانس) لترويع المزارعين يدرك أن الأمر بات 
 محترفاً (مثله) لمواجهة ذلك القاتل.

ً
ب مقاتلا

ّ
يتطل

لا يـــســـارع الــفــيــلــم خـــطـــواتـــه نــحــو المــواجــهــة 
لكن هذه آتية لا محالة. وتقع تدريجياً. في المرّة 
الأولى يتصدى كريس (بن جونسون)، وهو أحد 
ين وينازله في معركة 

َ
أزلام الشقيقين رايكر، لش

أيـــد عنيفة ومــشــهــودة. واحــــدة مــن أكــثــر مــعــارك 
اللكمات شراسة في تاريخ السينما. لكن كريس 
ليس شريراً في الصميم وينتقل من اليد اليمنى 
للأخوين رايكر إلى اليسرى بعدما تم جلب القاتل 
المحترف ذي اللباس الأسود جاك. في مشهد تالٍ 
ين من جاك ويمضي مبتعداً عن 

َ
يحذر كريس ش

المكان والفيلم بأسره.
ــين وجــاك 

َ
هــنــاك مشهد جــديــر بالذكر بــين ش

يقع حين يصل أحــد الشقيقين في زيــارة (ودّيــة) 
لمــنــزل جــو ليقنعه بالبيع وتـــرك الأرض. المشهد 
لــيــلــي وبــيــنــمــا كـــان رايـــكـــر وجـــو يـــتـــحـــاوران كــان 
ين وجاك يعاينان بعضهما بعضاً بحذر مثل 

َ
ش

ثعبانين على أحدهما ابتلاع الآخر. ينزل جاك عن 
جواده بطريقة حذرة لا يستدير فيها ولا يحوّل 
ين الذي يبقى في مكانه دون حراك. 

َ
عينيه عن ش

يتقدّم جاك صوب بئر الماء ليشرب. يغرف ويشرب 
ين وتبقيان كذلك حتى 

َ
قتان على ش

ّ
وعيناه معل

من بعد عودته إلى حصانه والانطلاق به بعيداً.
بــين كــل أشــــرار سينما الــوســتــرن يــبــرز جــاك 

بـــالانـــس كـــنـــمـــوذج فـــي مــشــهــديــن: يــقــتــل ســكــيــراً 
ين في نهاية الفيلم 

َ
مترنحاً (أليشا كوك) وينازل ش

المنازلة التي ينتظرها مشاهدو الفيلم ويتوقون 
إليها. على ذلــك لا شــيء هنا هــين التوقع وحين 
يــقــع يـــصـــوّره المـــخـــرج بــطــريــقــة خــاصــة لا تشبه 
مئات المبارزات بين أبطال وأشرار أفلام الوسترن 

الأخرى.
ين مع نفسه 

َ
في خلال كل ذلك، هناك صراع ش

إذ جلب اهتمام الزوجة ونظر إليه الصبي جووي 
ين 

َ
كأمثولة. والصبي، في نهاية الفيلم سينادي ش

(الذي خرج بعد المنازلة جريحاً) ليعود ويبقى، 
ين سيمضي نحو المجهول مرّة أخرى.

َ
لكن ش

 وإيــقــاعــاً نــتــج عنه 
ً
إخــــراج منضبط تــمــثــيــلا

ترشيح جـــورج ستيفنز لــلأوســكــار. كــذلــك رُشــح 
السيناريست أ. غوثري والممثل الطفل براندون 
دي وايــلــد، والممثل جــاك بالانس لكن الآن لاد لم 
الــذي منح للفيلم كان  يُرشح. الأوســكــار الوحيد 
من نصيب مدير التصوير لويال غريغز ومن يرى 

الفيلم يدرك أن غريغز استحق ذلك بلا ريب.

آلان لاد وبراندون دي وايلد في «شَين»

   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة

***
*** ****

 *****

بين جميل راتب 
وعمر الشريف

> لطخة ســـوداء. هــذا ما 
نــراه فــي مطلع الأمــر بكاميرا 
الراحل جاك هيليارد في فيلم 
ديفيد لــين «لــورانــس الــعــرب». 
لــطــخــة ســـــوداء صــغــيــرة فــوق 
الذهبية الشاسعة.  الصحراء 
تــنــجــلــي بــعــد حـــين عـــن شكل 
رجـــــــل عــــلــــى فــــرســــه يـــقـــتـــرب 
مــن الــكــامــيــرا… هــا هــو عمر 
له  التقديم الأول  الشريف في 

في ذلك الفيلم.
> بعد مشاهد قليلة نراه 
مع ممثل آخر إلى جانبه. إنه 
جميل راتــب. المخرج لين كان 
اختار الشريف لأداء شخصية 
الــشــريــف عــلــي. دور مساند 
البريطاني  الفيلم  أول في ذلك 
- الأمـــيـــركـــي المـــشـــتـــرك ســنــة 
١٩٦٢. أما جميل راتب فأسند 
إلــيــه دور أصــغــر لشخصية 

خيالية اسمها ماجد.
> فـــي المــشــاهــدة الــثــانــيــة 
الفيلم قبل عــدة سنوات  لــهــذا 
تساءلت عما كان الحال لو أن 
لين اختار راتب لدور الشريف 
عـــلـــي وعـــمـــر الـــشـــريـــف لــــدور 
ماجد. والجواب هو أن اختيار 
الــدور  لذلك  الشريف  لين عمر 
هو اختيار مناسب للفيلم لأن 
أن يمثل  كـــان عليه  الــشــريــف 
فـــي الشخصية  نــقــي  مـــا هـــو 
الـــعـــربـــيـــة وهــــــذا يـــتـــطـــلـــب، فــي 
قـــامـــوس المــعــالــجــات الــدرامــيــة 
المـــتـــداولـــة، شــخــصــيــة وسيمة 
أيــــضــــاً. الـــشـــريـــف كـــــان أكــثــر 

وسامة من راتب.
قـــصـــد  كــــــــــان  > راتـــــــــــــب 
فرنسا في الأربعينات ودرس 
التمثيل  بــدأ  القانون فيها، ثم 
فــرنــســي  بــفــيــلــم  ســنــة ١٩٤٧ 
لاعــبــاً دوراً صــغــيــراً جـــداً في 
فــيــلــم هـــنـــري ديـــكـــوا «عــشــاق 
جسر ســان - جـــان». وفيلمه 
الــعــالمــي الــثــانــي تـــم بــعــد تسع 
ســنــوات لاعــبــاً دوراً ملحوظاً 
فـــي فــيــلــم الــبــريــطــانــي كـــارول 
ريــــد «تـــرابـــيـــز». وهــــو اخــتــيــر 
لــــدوره فــي «لـــورانـــس الــعــرب» 
نسبة لحضوره الجيد في ذلك 
أوروبية  أفــلام  الفيلم وبضعة 

أخرى قام بها.
> جميل راتب كان ممثلاً 
رصيناً وبعد «لورانس العرب» 
استمر في أدوار فرنسية غالباً 
ثم عرج على السينما المصرية 
فأثرى ما اشترك في تمثيله. 
سبق الشريف للأدوار العالمية 
وسبقه في العودة إلى الوطن.

> ثــم بعد أكثر مــن ١٧٠ 
عملاً بين السينما والتلفزيون 
رحــــــل وخـــــــرج فـــــي جـــنـــازتـــه، 
حــســبــمــا وصـــــل مــــن أخـــبـــار، 

خمسة ممثلين فقط.

عروض جديدة

The Angel
> إخراج:  أرييل فرومن 

> تمثيل: مروان كنزاري ووليد زعيتر، وساسون 
غاباي، وتوبي كابل، وميساء عبد الهادي.

> تشويق / جاسوسية | الولايات المتحدة - ٢٠١٨
> تقييم: ^ ^ ^

«عــبــد الــنــاصــر عــــاوزك ضــــروري». 
يــهــمــس أحــــدهــــم فــــي أذن أحـــــد رجــــال 
السلطة في مصر سنة ١٩٧٠. يرد ذلك 
في المشهد المفترض به أن يكون مشهد 

عزاء الرئيس المصري الراحل.
ليس هــذا هــو الخطأ الــوحــيــد في 
الفيلم، هناك أخطاء أخرى، لكن الفيلم 
يــنــجــو مــنــهــا بــشــبــه أعـــجـــوبـــة بــفــضــل 
معالجة تشويقية للسيناريو المقتبس 
عن روايــة لأوري بار جوزيف وإخــراج 
لأريـــيـــل فـــرومـــن الـــــذي اخــتــيــر مــؤخــراً 
لتحقيق فيلم سلفستر ستالون المقبل 

«رامبو ٥».
يمكن بالطبع التوقف عند الكثير 
مــــن الأحــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة والــقــضــايــا 
السياسية. هذا هو النقد السهل. لكن 
الفيلم غير سياسي (ولو كان يتعاطى 
أحـــداثـــاً تــقــع داخـــل الإطــــار الــســيــاســي) 
وبـــالـــتـــالـــي ســيــصــبــح الـــكـــلام فـــي هــذه 
الـــشـــؤون ومــــا إذا كــــان أشـــــرف مــــروان 
خــدم الإسرائيليين أو خــدم المصريين 
 مزدوجاً أو لم يكن ليس 

ً
أو كان عميلا

 
ً
ذي بال. الفيلم يمكن له أن يكون عملا
خيالياً بالكامل بشخصيات تتعاطى 
أســـمـــاء الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــــرد فــيــه: 
عبد الناصر، السادات، أشرف مروان، 
سامي شرف إلــخ... حقيقة أنه يستند 
إلى أحــداث وقعت لا يعني أن عليه أن 

يلتزم بالحقائق وحدها، خصوصاً أن 
الكثير منها ما زال مطوياً في ملفات 

لم يحصل عليها المؤلف ولا المخرج.
«مــــــــــــــــلاك» هــــــــو فـــــيـــــلـــــم تــــشــــويــــق 
جــــاســــوســــي مــــثــــالــــي مـــــن حــــيــــث إنــــه 
يــســتــفــيــد مــــن جـــــزء مـــهـــم فــــي تـــاريـــخ 
الصراع العربي - الإسرائيلي والمصري 
منه على وجه التحديد. عبد الناصر 
(قبل وفاته طبعاً) لا يثق بزوج ابنته 
وهـــذا مــتــذمــر. يــتــرك مــصــر إلـــى لندن 
لــلــدراســة. يتصل بالسفارة  وأســرتــه 
الإسرائيلية عارضاً عليها تزويدها 
بـــالأســـرار. تغلق الــســفــارة الــخــط في 
وجــهــه ثــم تــعــود (عــبــر المــوســاد) إليه 
بعد حين فيلتزم بما وعد. إنه «خائن» 
وليس «ملاكاً» لكن الأهم هو أن الدافع 
بــقــي مــطــمــوراً حتى  لــذلــك  الشخصي 
الــرجــل وطنه  الفيلم. هــل خــان  نهاية 
لأنــه سمع في إحــدى المحاضرات عن 
الــجــاســوس جــــوان بـــوجـــول غــارســيــا 
الــــذي عــمــل لــلــمــخــابــرات الــبــريــطــانــيــة 
والــنــازيــة مــعــاً؟ هــل أراد المـــال وحــده؟ 

هل كان يريد ابتزاز المصريين في وقت 
لاحق؟ الفيلم لا يوفر الإجابة وبذلك لا 

يوفر إقناعاً ولا عمقاً.
على ذلــك الشخصية، كما أداهــا 
الممثل التونسي مروان كنزاري تأسر 
كــــونــــهــــا طـــبـــيـــعـــيـــة (لــــيــــســــت جــيــمــس 
بـــونـــديـــة). الــضــعــف فـــي كـــل المــشــاهــد 
التي تجمعه مع زوجته وفي اللكنات 
المتباينة هنا أو الحوارات التي لا تفسر 
ما لا يمكن للصورة أن تفسره هناك. 

كذلك بعض المشاهد غير ضروري.
الموساد تنبري هنا كقوة طاغية 
أمـــــا أشــــرف  قــــــــرارات خـــاطـــئـــة.  وذات 
مــــــــروان فــيــبــقــى شــخــصــيــة غــامــضــة 
الـــدوافـــع. الأجــــدى كـــان منحه بطانة 
نفسية وسياسية عميقة لكي يُفهم 

أو يُقدر جيداً.
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شَين ف ل ا ن ان لا ينآلان َ

السينما العربية والأوسكار على موعد جديد

^ ^ ^ ^ ٩  /  ١١ Fahrenheit
> تسجيلي من مايكل مور في نقده المستمر 
لــلــوضــع الــســيــاســي الــحــاضــر مــتــمــحــوراً حــول 

سياسة الرئيس ترمب داخل وخارج أميركا.

^ ^ ^ The House with a Clock in its Walls
> فتى صغير ينتقل للعيش في بيت عمه 
القديم والمتهالك. فانتازيا مع قليل من الرعب 

والغموض الناتج عن أسرار مخفية.

^ Life Itself
> أوليفيا وايلد وأوسكار أيزاك في دراما 
عاطفية ركيكة تنتقل بهما عبر العصور على 

مدى ساعتين مضجرتين. من «فهرنهايت ٩/١١»

مروان كنزاري في ورطة في «الملاك»

من «إلى آخر الزمان» لياسمين شويخ نادين لبكي خلال التصوير

باتت أكثر حرصاً على دخول السباق
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الملاك ف طة ف كنزا لاان
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«مبروك لقلبي» مسك ختام صيف كارول سماحة
بيروت: فيفيان حداد

«مـــبـــروك لــقــلــبــي» هـــو عــنــوان 
الأغـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الفنانة كارول سماحة لتنهي معها 
موسم صيف كان حافلا بالحفلات 

والأعمال الغنائية.
وكـــتـــبـــت كـــــــارول مــــغــــردة عــبــر 
حـــســـابـــهـــا الــــــخــــــاص عــــلــــى مـــوقـــع 
«تـــويـــتـــر» الإلـــكـــتـــرونـــي تــعــلــن عــن 
جـــديـــدهـــا: «أغــنــيــتــي الــلــبــنــانــيــة الـــ
الــجــديــدة «مـــبـــروك لقلبي»   single
مـــــع المــــلــــحــــن والـــــكـــــاتـــــب المــــوهــــوب 
سليم عساف حنطرحها بسبتمبر 
(أيــلــول)، وانــتــظــروا تفاصيل أكثر 
عـــن ألــبــومــي فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة». 
ويـــقـــول مــطــلــعــهــا «مــــبــــروك لقلبي 
الـــقـــدر طــلــع مــنــك مـــبـــروك لعيوني 
بَي القِدْر 

ْ
ل

َ
ألما عاد تحنلك مَبْرُوك لِق

ــا عاد 
َّ
لم

َ
أ لِعُيُونِي  مَبْرُوك  عَ مِنكِ 

َ
ل

َ
ط

تحنلك صدق حبيبي صرت ماضي 
بعتذر منك وانتصرت عليك». ومن 
كـــــارول الكليب  تــطــرح  المــتــوقــع أن 
القليلة  المصور للأغنية في الأيــام 
المــقــبــلــة بــعــد أن يــتــم إنــجــاز عملية 

المونتاج له.
وكــــانــــت كــــــــارول ســـمـــاحـــة قــد 

أحــــيــــت هــــــذا الـــصـــيـــف «مـــهـــرجـــان 
الــدولــي» مفتتحة فعالياته  صيدا 
باستعراض غنائي شامل بعنوان 
«سفر» قدمت خلاله لوحات غنائية 
وديكوراتها  بموضوعاتها  غنية 
مــســتــعــيــنــة بــفــريــق راقـــــص رافــقــهــا 
على المسرح في غالبية إطلالتها. 
وتستعد سماحة من ناحية ثانية 
بــالــتــعــاون  لتسجيل أغــنــيــة أخـــرى 
مع الموسيقي زياد الرحباني الذي 
حضر حفلها في صيدا وأثنى على 
تنوعه ومستواه الفني. ويأتي هذا 
الــتــعــاون بــين الــطــرفــين بــعــد مقالة 

كتبها الرحباني تضمنت كلمات 
أغــنــيــة «بــصــرتــك بــنــومــي» ختمها 
يـــقـــول: «إنـــهـــا بــرســم صــــوت كمثل 
صــــوت الــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة كــــارول 
سماحة». فما كــان من الأخيرة إلا 
أن اتصلت به معبرة عن سعادتها 
وجهوزيتها لإنــجــاز هــذا التعاون 
بــيــنــهــمــا. ومــــن المــتــوقــع أن يــغــادر 
زياد الرحباني إلى مصر في شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
ليسجل الأغنية مع كارول كما ردد 
فــي إطــلالــتــه التلفزيونية الأخــيــرة 

على شاشة تلفزيون «المستقبل».

«مكانك خالي» جديد محمد عساف على الساحة الغنائية
بيروت: «الشرق الأوسط»

في تعاون ثان له مع الملحن 
الفنان محمد  علي صابر يطرح 
عساف أغنيته الجديدة «مكانك 

خالي».
هذه الأغنية التي كتبها له 
رامــــي الــعــبــودي هــي مــن تــوزيــع 

عــثــمــان عــبــود ومـــن إنــتــاج شركة 
«بلاتينيوم ريكوردز».

ويشير عساف إلى أن تعاونه 
الـــثـــانـــي مـــع المــلــحــن عــلــي صــابــر 
الــيــوم بعد نحو ٤ سنوات  يــأتــي 
على تعاونهما الأول الذي ترجم 
آنـــذاك فــي أغنية «يــا بــنــيّــة» التي 
ألــبــوم لعساف  جـــاءت ضمن أول 
فــــوزه بلقب  فـــي عـــام ٢٠١٤ عــقــب 
«مــحــبــوب الــعــرب» (أراب أيـــدول) 
ويضيف: «أحببت اليوم أن أكرّر 
التجربة وأغني اللهجة العراقية 
لأنـــنـــي أعــشــقــهــا أولاً، ولأن هــذا 
الـــلـــون تــحــديــداً يـــحـــرّك مــشــاعــري 
ي من صميم قلبي، 

ّ
ويجعلني أغن

وهــو مــا سيلمسه الجمهور فور 
ســمــاعــه لــلأغــنــيــة الــتــي تــعــبــر عن 

الحب وألم الفراق».
بـــالـــذكـــر أن أغــنــيــة  الـــجـــديـــر 
«مــكــانــك خــالــي» جــرى تسجيلها 
فــــــــي دبـــــــــــــي، وبـــــــــــــدأ بـــــثـــــهـــــا عـــلـــى 
«اليوتيوب» وموقع «بلاتينيوم 
ريـــــكـــــوردز»، قــبــل أن يُـــصـــار إلــى 
بــثــهــا لاحـــقـــاً عــلــى أثـــيـــر مختلف 
الإذاعـــــات والمـــواقـــع الأخـــــرى. كما 

أن عساف يغني اللهجة العراقية 
للمرة الأولى من خلالها. ويستعد 
عساف من ناحية ثانية لتسجيل 
عـــمـــل غـــنـــائـــي جـــديـــد بــعــنــوان 
«شــتــويــة»، وهـــو مــن الأعــمــال 
العاطفية ومن كلمات الفنان 
مـــاجـــد زريــــقــــات ومـــــن ألـــحـــان 
مـــهـــدي الــشــيــخ. وكـــــان محمد 
إنــزال  عساف قــد استبق موعد 
الأغنية إلــى الأســـواق بنشر خبر 
عن كواليس عمل جديد يحضر له 
دون أن يذكر اسمه. أرفقه بصورة 
فـــــي اســــتــــوديــــوهــــات الــتــســجــيــل 
تجمعه بكاتب الأغنية وملحنها.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد 
عــــســــاف كــــــان لــــه تـــجـــربـــة عــالمــيــة 
سبقت هــذه الأغــنــيــة إثــر تعاونه 
مع المغني العالمي اللبناني الأصل 
 ،«Roll with it» مــســاري بعنوان
فـــحـــازت عــلــى الــنــجــاح المــطــلــوب، 
خصوصا أن مساري آثر على أن 
يتضمنها ألبومه الجديد «تيون 

إن».

كارول سماحة

: التجربة لم تكتمل بعد ASHARQ AL - L AWSATAA نقاد لـ 

الكوميديا تتفوق على الرعب والغموض في إيرادات موسم العيد بمصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا يـــوشـــك مـــوســـم «عــيــد 
الأضـــــــحـــــــى الــــســــيــــنــــمــــائــــي» عـــلـــى 
الانتهاء في مصر، كشفت إيرادات 
الأفـــــــــلام عـــــن تــــصــــدر الـــكـــومـــيـــديـــا 
للقائمة، على حساب أفلام الرعب 

والغموض والدراما الاجتماعية.
وتـــنـــافـــســـت فــــي مــــوســــم عــيــد 
الأضــــحــــى الـــســـيـــنـــمـــائـــي ٧ أفـــــلام، 
حــصــل فــيــهــا فــيــلــم «الــبــدلــة» الــذي 
قام ببطولته المطرب تامر حسني 
على المركز الأول، بإجمالي إيرادات 
تجاوزت ٢٤ مليون جنيه مصري 
(الــدولار الأميركي يعادل ١٧٫٨٠)، 
يليه في المركز الثاني فيلم «تراب 
المــــــاس» الـــــذي قــــام بــبــطــولــتــه آســر 
ياسين ومنة شلبي وإيــاد نصار، 
حيث حصل على إيرادات تجاوزت 
١٧ مليون جنيه، وفي المركز الثالث 

حصل فيلم «الديزل» بطولة الفنان 
مـــحـــمـــد رمـــــضـــــان عــــلــــى إيــــــــــرادات 
أمــا فيلم  قــدرهــا ١٦ مليون جنيه. 
قـــام ببطولته  الــــذي  «الــكــويــســين» 
الفنان أحمد فهمي، فقد حصل على 
المركز الرابع بإجمالي إيــرادات ١١ 
مليون جنيه. وفي المركز الخامس 
جاء فيلم «بني آدم» بطولة الفنان 
يوسف الشريف والذي حصل على 
إيـــرادات ٦ ملايين جنيه،  إجمالي 
أمــا فيلم «ســـوق الجمعة» للفنان 
عمرو عبد الجليل، فجاء في المركز 
الـــســـادس مــحــقــقــاً إيــــــرادات قــدرهــا 
ألــف جنيه مصري،  مليون و٧٠٠ 
وجاء فيلم «بيكيا» للفنان محمد 
رجــب فــي المــركــز الأخــيــر بإجمالي 
إيـــــــرادات مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 

جنيه.
تــــاريــــخ  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
السينما المصرية لا يخلو من أفلام 

الرعب والغموض، فهناك مجموعة 
من الأفلام القديمة التي تم إدراجها 
تحت مسمى أفلام الرعب، مثل فيلم 
«متحف الشمع» للفنان إسماعيل 
يس، والذي تم تقديمه عام ١٩٥٦. 
الــذي  وكــذلــك فيلم «ريــا وسكينة» 
قـــامـــت بــبــطــولــتــه الـــفـــنـــانـــة نــجــمــة 
إبـــراهـــيـــم بـــالاشـــتـــراك مـــع الــفــنــانــة 
زوزو حــمــدي الــحــكــيــم، والــــذي تم 
أيـــضـــا فيلم  تــقــديــمــه عــــام ١٩٥٣. 
«الإنس والجن» للفنان عادل إمام 
ويسرا والذي تم عرضه عام ١٩٨٥، 
وكــذلــك فيلم «الــتــعــويــذة» للفنانة 
يسرا، ومؤخراً قام الفنان كريم عبد 
العزيز بتقديم فيلم «الفيل الأزرق» 
عام ٢٠١٤. والذي تم إدراجه أيضاً 

ضمن أفلام الرعب المصرية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــرض تلك 
الأفلام المصرية في دور العرض في 
سنوات مختلفة فإنها تعد قليله 

 بأفلام السينما الأميركية 
ً
مقارنة

وأفـــــلام هــولــيــوود الــتــي اشــتــهــرت 
بـــتـــقـــديـــم أفـــــــــلام رعـــــــب بـــتـــقـــنـــيـــات 
متطورة وبإنتاج سينمائي ضخم.

مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال الـــــنـــــاقـــــد 

السينمائي محمود عبد الشكور 
«الشرق الأوسط»: «في مصر كان  لـ
لنا الــعــديــد مــن المــحــاولات لإنتاج 
أفـــــلام الـــرعـــب مــنــذ الــخــمــســيــنــات، 
حتى إنــه تــم المــزج بــين الكوميديا 

والرعب في فيلم (متحف الشمع)، 
وكان هناك فيلم (القصر الملعون) 
لــلــفــنــانــة مـــريـــم عـــز الــــديــــن، إلا أن 
تلك النوعية من الأفــلام لم تحقق 
أفــلام الرعب،  النجاح المنتظر مــن 
لأســـبـــاب عـــديـــدة مــنــهــا أن صــنــاع 
هذه الأفلام قاموا بتقليد السينما 
الأجنبية، مما جعل المشاهد غير 
مقتنع بما يقدم في هــذه الأعمال 
لأنها لا تنتمي إلى الواقع المصري، 
فــهــم قـــامـــوا فــقــط بــتــجــربــة تسمى 
الــرعــب  أفـــلام  (تمصير أو تــعــريــب 

الأجنبية)».
وأوضــــــــح: «الـــــتـــــراث المـــصـــري 
مــــلــــيء بـــالـــحـــكـــايـــات والأســــاطــــيــــر 
المـــرعـــبـــة والـــــخـــــوارق والـــعـــفـــاريـــت، 
ولــــكــــن هـــــــؤلاء لــــم يـــبـــذلـــون جــهــداً 
فــي البحث عــن هــذه الأشــيــاء التي 
تنتمي إلى مصر، وقاموا بالتركيز 
فـــقـــط فــــي تــقــلــيــد نـــفـــس الــقــصــص 

الأجنبية في أفلام الرعب المصرية، 
فــــأفــــلام الــــرعــــب الأجـــنـــبـــيـــة تــنــجــح 
نتيجة محاكاة المجتمع الموجودة 
بــداخــلــه، وهــــذا أحـــد أســبــاب فشل 

أفلام الرعب المصرية».
وتابع عبد الشكور: «الإنتاج 
الفقير مــن الأســبــاب الأخـــرى التي 
أدت إلى فشل مصر في تجربة أفلام 
الــرعــب، لأن الأهـــم مــن السيناريو 
طريقة تنفيذه، وهناك العديد من 
الــعــنــاصــر الأخــــــرى مــثــل المــكــيــاج، 
والمــــؤثــــرات الــبــصــريــة، والمـــؤثـــرات 
الصوتية، فتلك العناصر تحتاج 
إلـــــــــى مـــتـــخـــصـــصـــين عـــــلـــــى أعــــلــــى 
مستوى، فهناك طفرة كبيرة حدثت 
فـــي هــــذه الــعــنــاصــر لـــم تــصــل إلــى 

مصر بعد».
الــســيــاق نفسه، تحدثت  وفــي 
«الشرق  الناقدة ماجدة خير الله لـ
الأوســط»، عن تجربة أفلام الرعب 

المصرية: «المشاهد بشكل عام يُقبل 
على مشاهدة أفلام الرعب الأجنبية 
بــشــكــل جــيــد مـــن جــمــيــع الأعـــمـــار، 
وهـــــذه الــنــوعــيــة مـــن الأعــــمــــال لها 
قبول في العالم كله، فما المانع أن 
يتم تناولها في مصر بشكل جيد».

وأضـــــــــافـــــــــت: «انــــــتــــــشــــــار تـــلـــك 
الـــنـــوعـــيـــة مــــن الأفـــــــلام فــــي مــوســم 
ســيــنــمــائــي واحــــد يــعــنــي أن هــنــاك 
جـــهـــات إنــتــاجــيــة نـــظـــرت إلــــى هــذا 
الأمـــــر بــعــين الاعـــتـــبـــار، خــصــوصــاً 
أن لــديــنــا نــقــصــاً فــي هـــذا الــجــانــب 
وتلك النوعية من الأعمال، فدائماً 
تــركــيــزنــا مــنــصــبّ إمــــا عــلــى أفـــلام 
الأكشن وإما على الكوميديا، ومن 
إقــبــال الجمهور على  الــواضــح أن 
مــشــاهــدة أفـــــلام الـــرعـــب الأجــنــبــيــة 
جعل جــهــات إنتاجية تهتم بتلك 
النوعية من الأعمال من أجل جذب 

قطاع عريض من المشاهدين».

ر لتصوير أغنيتها الجديدة «شيالو»
ّ

تحض

آلين لحود: فكرة الهجرة تراودني في ظل أجواء الفن الفاسدة
بيروت: فيفيان حداد

قـــالـــت الــفــنــانــة آلــــين لـــحـــود إن المــســرح 
في لبنان وحــده الــذي لا يــزال محافظاً على 
مــســتــواه الــفــنــي بــلا مــحــســوبــيــات. وتضيف 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لــقــد مــرت  فــي حــديــث لـــ
ثلاث سنوات من دون أن أشارك في مسلسل 
المــســرح أجــد نفسي، حيث  تلفزيوني. وفــي 
أستطيع تقديم الفن على المستوى المطلوب، 
وأي دور أؤديه على الخشبة أتفاعل معه 
بشكل كبير، ومن بعده تصبح أدوار 
الــتــمــثــيــل فـــي المــســلــســلات أســهــل». 
وتتابع: «منذ عام ٢٠١٥ وأنا بعيدة 
عن أجواء الدراما رغم أنه عُرضت 
عــلــيّ أدوار عــديــدة. كــنــت يومها 
مــنــشــغــلــة بــتــصــويــر بــرنــامــجــي 
التلفزيوني (مــيــوزك ميكس)، 
كما أنها بالمجمل لم تقنعني، 
فـــأنـــا لا أجـــامـــل عــلــى حــســاب 
قــنــاعــاتــي وتــهــمــنــي نــوعــيــة 
الـــعـــمـــل بـــالـــدرجـــة الأولــــــى. 
فالبطولة لا تهمني على 
قـــــــدر مــــــا أفـــــضـــــل تـــقـــديـــم 
ــحــدث عندي 

ُ
ت شخصية 

التحدي فتسمح لي بتطوير نفسي على دور 
باهت لا يضيف إلى مسيرتي».

تـــســـتـــذكـــر آلــــــين لـــــحـــــود، ابــــنــــة الـــفـــنـــانـــة 
الراحلة سلوى القطريب والمخرج المسرحي 
نــاهــي لــحــود، وتــقــول: «الــيــوم استوعبت ما 
كانا يــردده والـــداي على مسمعي (شــو بدك 
بــهــالــشــغــلــة) وبــــأن طــريــق الــفــن شــائــكــة ولــن 
أستطيع تحمل شوائبها. ولــذلــك تــراودنــي 
حالياً فكرة الهجرة في ظل المستوى الفني 
الــهــابــط الــســائــد عــلــى الــســاحــة والأســالــيــب 
الملتوية التي تمارس فيه لتحقيق النجاحات. 
أحزن كثيراً عندما أتطلع حولي وأجد مبالغ 
المال التي يدفعها بعض الفنانين هنا وهناك 
كــــي يـــحـــافـــظـــوا عـــلـــى مــكــانــتــهــم وأعـــمـــالـــهـــم. 
فالموسيقى الأصيلة ليست بحاجة إلى ذلك 
والدليل على ذلك هي ظاهرة تجديد الأغاني 
القديمة وتقديمها من قبل مغنين حديثين. 
كما آســف لاكتشافي أقنعة يعيش وراءهـــا 
كــثــر كــنــت أعــتــقــد أنــهــم أشــخــاص خــلــوقــون. 
لم يتجرأ أحــد على وضــع حد للفلتان الذي 
يحيط بنا، وبكل أسف يمكنني القول إن الفن 

اليوم يعيش فساداً ملحوظاً».
تــســتــعــد آلـــــين لـــحـــود لــتــصــويــر أغــنــيــة 
جــديــدة لها بعنوان «شيالو» التي تقدمها 

ر 
ّ

الــبــدويــة اللبنانية. وهـــي تحض باللهجة 
لتصويرها وتوقيع عملية إخراجها لا سيما 
أنها درست الإخراج والتمثيل. والأغنية من 
كلمات مروان مزهر وألحان نادر خوري (أحد 
أعضاء الفريق الغنائي «الفرسان الأربعة»)، 

وتوزيع عمر صباغ، ومن إنتاجها.
«لقد شعرت بأنه آن الأوان لأقــوم بهذه 
المهمة خصوصاً أنني سبق وقدمت عملين 
مــصــوريــن وثــائــقــيــين، وشـــاركـــت فـــي وضــع 
اسكريبت أغنيتي السابقة (ذكرني باسمك)».

وعـــن الــفــكــرة الــتــي تــنــوي تــنــفــيــذهــا في 
الكليب تقول: «أجــواء الأغنية في حد ذاتها 
ذها في أواخر 

ّ
ــدت لــديّ الفكرة التي سأنف

ّ
ول

الشهر الحالي سبتمبر (أيلول)». وتتابع في 
«الــشــرق الأوســــط»: «أحــب  ســيــاق حديثها لـــ
تقديم فكرة ترتكز على قصة معينة، فهذا 
الأمر يلفتني من زمان، فيكون الكليب بمثابة 
فيلم قصير يتضمن عناصر فنية مختلفة. 
بــالــصــورة  فعلى الكليب أن يــخــدم صــاحــبــه 
وبالموضوع، ولــو تطلب منه الأمــر التمثيل 
بدل الغناء. ومع (شيالو) شعرت بأن الوقت 
حــان لترجمة رؤيــتــي الإخــراجــيــة فــي مجال 

الأغاني المصورة».
وتــعــد آلــــين لــحــود المــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة 

نــاديــن لبكي أول مــن حــقــق نقلة نــوعــيــة في 
مــجــال تصوير الأغــانــي. «لاحــظــنــا جميعنا 
ذلـــــك مـــنـــذ انـــطـــلاقـــتـــهـــا الأولــــــــى مــــع نــانــســي 
عجرم وكذلك مع ماجدة الرومي وغيرهما. 
فلفتتنا بــأفــكــارهــا وبطريقة إدارة المغنين، 
كــمــا أنــهــا مــيّــالــة إلـــى اســتــخــدام الــقــصــة في 
الــكــلــيــب». وتــؤكــد لــحــود أنــهــا سبق ولجأت 
إلى هذا الأسلوب في أغنية صوّرتها للجيش 
اللبناني بعنوان «ســلام لجيشنا العظيم» 

تها وصوّرتها بهذه الطريقة.
ّ
التي غن

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة تــتــطــلــع لـــحـــود إلـــى 
دخـــول عــالــم السينما مــن خــلال قصة بــدأت 
فــي كتابتها منذ فــتــرة. «تــأخــرت فــي إنجاز 
الــقــصــة وســيــنــاريــو الــفــيــلــم لانــشــغــالاتــي في 
أعــمــال المــســرح والــتــلــفــزيــون. الــيــوم سأتفرغ 
لها على أمل إيجاد جهة إنتاجية لتنفيذه».

وعـــــــن رأيــــــهــــــا فــــــي صــــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا 
تــقــول: «لــديــنــا مــحــاولات ناجحة  اللبنانية 
في هذا الإطار ولكن تنقصنا شركات إنتاج 
تثق بقدرات كتابنا ومخرجينا وممثلينا. 
كما أننا بحاجة إلى من يهتم بتبني الأعمال 
التي ترتكز على سينما الثقافة لتلفت الغرب 
فتخرج من جلباب الأعمال المحلية المحدودة 

الانتشار».

وعـــمـــا إذا كـــانـــت الأفــــــلام الــســيــنــمــائــيــة 
الــحــديــثــة الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى أفـــكـــار غــريــبــة 
وغامضة تلفتها تــرد: «لطالما تألفت أعمال 
السينما من مروحة غنية من الموضوعات، 
إلــى البسيط منها  ي أميل بشكل أكبر 

ّ
ولكن

الذي يشبهنا بتفاصيل قصته. قد تستقطب 
الأفــــــلام الـــتـــي تــتــحــدثــين عــنــهــا شــريــحــة من 
الـــنـــخـــبـــة ولــــكــــن بـــشـــكـــل عـــــام فـــــإن الــغــالــبــيــة 
أفـــلام سينمائية تحكي عن  تحب مــشــاهــدة 
مــجــتــمــعــاتــهــا. فــفــي الــنــهــايــة الأمـــــر يتعلق 
بالذوق العام للمشاهد تماماً كما في صناعة 
الأغــانــي. فنلاحظ أن البسيطة منها والتي 
تتضمن رســائــل اجتماعية بــذكــاء وبساطة 
هـــي الــتــي تــضــرب عــلــى الـــســـاحـــة. ومــــن هــذا 
المنطلق نجحت نادين لبكي بأفلامها التي 

حاكت بها اللبناني بلسان حاله».
لــحــود الأفــــلام السينمائية  آلـــين  تــتــابــع 
ق: «شاهدت مجموعة كبيرة 

ّ
اللبنانية وتعل

منها وبعضها لفتني بموضوعاته القريبة 
من الناس ولكن بشكل قليل. فلدينا محاولات 
في هذا المجال ولكننا لم نبلغ بعد المستوى 
إلــى مشاهدة  المطلوب فيها. والــيــوم أتطلع 
فيلم نادين لبكي الجديد (كفرناحوم) وأتوقع 

أنه لا يقل أهمية عن سابقيه بالتأكيد».

: دوري في مسلسل «ذات» أفضل أعمالي ASHARQ AL - L AWSATSATSA قالت لـ

انتصار: لم أندم على أي دور لي... والمسرح عشقي الأول
القاهرة: شيماء مكاوي

فـــنـــانـــة مـــصـــريـــة مـــتـــمـــيـــزة، لا 
يمكن تصنيفها على أنها فنانة 
كـــومـــيـــديـــة فـــقـــط، بـــعـــدمـــا نــجــحــت 
تــقــديــم الأدوار الاجــتــمــاعــيــة،  فـــي 
والتراجيدية، بالإضافة إلى برامج 
الفنانة انتصار  المنوعات. تعيش 
حــــالــــة نــــشــــاط فــــنــــي، لاشـــتـــراكـــهـــا 
فــي أكثر مــن عمل الفترة الماضية 
والـــــحـــــالـــــيـــــة، بــــجــــانــــب عــــودتــــهــــا 
انــتــصــار  لــلــمــســرح. وبــــرزت أدوار 
في مسلسلات، «ليالي أوجيني» 
و«راجــل وست ستات» مع الفنان 
أشرف عبد الباقي، و«ولي العهد» 
الفنان حــمــادة هـــلال، و«ذات»  مــع 
مــع الفنانة نيللي كــريــم، بجانب 
تميزها في تقديم برنامج «نفسنة» 
عــلــى إحـــــدى الـــشـــاشـــات المــصــريــة 
والكثير مــن الأعــمــال السينمائية 
والتلفزيونية والمسرحية. تحدثت 
«الــشــرق الأوســـــط» عن  انــتــصــار لـــ
طبيعة اختيار أدوارها، وأحلامها 

وطموحاتها في الفترة المقبلة.
فـــي الـــبـــدايـــة، قـــالـــت انــتــصــار 
عن مسرحية «الأونطجي»، «على 
الـــــرغـــــم مـــــن تــــركــــيــــزي فـــــي الــعــمــل 
الدرامي والسينمائي، فإنه يوجد 
بــداخــلــي حــنــين إلـــى المــســرح، فهو 
عــشــقــي الأول والأخــــيــــر، وعــنــدمــا 
عـــــرض عـــلـــيّ هـــــذا الـــعـــمـــل ســعــدت 
كثيراً لأنه أول تعاون بيني وبين 

الكوميديان الكبير محمد نجم».
وأضــــــافــــــت «قـــــمـــــت بـــإقـــنـــاعـــه 
لـــــعـــــرض المــــســــرحــــيــــة فـــــي مـــرســـى 
مـــطـــروح؛ لأنـــهـــا مــديــنــة ســاحــلــيــة 
تــكــتــظ بــالــجــمــاهــيــر فـــي الــصــيــف، 
لكن لا يوجد بها اهتمام بالمسرح 
لـــلأســـف، فـــالاهـــتـــمـــام كــــان يــتــركــز 
على الفنون الأخــرى مثل السيرك 
والــفــنــون الــشــعــبــيــة، واقــتــنــع نجم 
بوجهه نظري، ومنذ العرض الأول 
للمسرحية، رفــعــنــا شــعــار (كــامــل 

العدد)».
ولـــفـــتـــت «نـــنـــاقـــش مــــن خـــلال 
مسرحية (الأونــطــجــي) مجموعة 
من المشكلات الموجودة في المجتمع 
المصري، لكن في إطار الكوميديا 
الراقية والهادفة، ويشارك في هذا 
العمل علاء مرسي، ومنير مكرم، 
وريــكــو، وسليمان عيد، وشريف 

نجم».

وعــــــن دورهـــــــــا فـــــي مــســلــســل 
«ليالي أوجيني»، الذي تم عرضه 
في موسم رمضان الماضي، قالت 
«شخصية (نعمات) التي قدمتها 
تــدور في إطــار وجانب مختلفين 
تـــمـــامـــاً عـــــن جـــمـــيـــع شــخــصــيــات 
المسلسل، فجميع أحداث المسلسل 
بــاتــجــاه و(نــعــمــات) تسير  تسير 
في اتجاه آخر، فهي فتاة بسيطة 
للغاية ومــن بيئة شعبية، تفعل 
الـــخـــيـــر لـــكـــل مـــــن حــــولــــهــــا، وفـــي 
منتصف أحــداث المسلسل تنقلب 
حــيــاتــهــا رأســـاً عــلــى عــقــب عندما 
الـــــذي يمتلك  الـــبـــاشـــا  يــتــزوجــهــا 
فـــنـــدق أوجـــيـــنـــي وتــــدخــــل ضــمــن 
عــائــلــتــه وتــصــطــدم بــابــنــتــه الــتــي 

تربت على أسلوب معين».
وأوضـــــحـــــت، أنـــهـــا لــــم يــســبــق 
لها تقديم مثل هذا الدور من قبل؛ 
«لأنه يبتعد تماماً عن الكوميديا، 
كـــمـــا أنـــــه يــــــدور فــــي فـــتـــرة زمــنــيــة 
قــديــمــة». ولفتت إلــى أنــهــا لا تــزال 
تــتــلــقــى إشــــــادات عــلــى دورهـــــا في 
المــســلــســل حــتــى الآن، وأكــــــدت أن 
نجاح دورها في هذا المسلسل فاق 
توقعاتها، بعدما تم تكريمها من 
محافظ بورسعيد، حيث قام طاقم 
العمل بتسليط الضوء على مدينة 
بورسعيد عام ١٩٤٦ وعلى جمال 
شـــوارعـــهـــا، وقـــالـــت «تـــم تكريمنا 
فــي لــبــنــان أيــضــاً، وأســعــدنــي هــذا 
الــتــكــريــم؛ لأنــنــي وجــــدت جــمــهــور 

الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة يــــتــــابــــع الـــعـــمـــل 
وأشـــــــاد بـــــه، ولـــيـــس داخــــــل مــصــر 
فقط». ولفتت إلى أنهم «كفنانين 
تــأثــروا بالعمل والحقبة الزمنية 
الــتــي يــــدور فــيــهــا»، وقــالــت «وراء 
الكواليس كنا نتحدث معاً بنفس 
أسلوبنا في المسلسل، حيث الرقي 

والهدوء».
وأكـــدت انتصار أنها لا تريد 
حصر نفسها، في قالب فني واحد، 
وهو الكوميديا، قائلة «أنا فنانة 
أقـــدم جميع الأدوار، وأســعــى إلى 

الاختلاف دائماً».
وعــن أكثر الأدوار التي تعتز 
بــهــا عــبــر مــشــوارهــا الــفــنــي قــالــت، 
مــع  «ذات»  مـــســـلـــســـل  فـــــي  دوري 

الفنانة نيللي كريم، كان من أجمل 
الأدوار التي قدمتها عبر مشواري 
الــفــنــي، وأوضـــحـــت «حــتــى وقتنا 
هــذا أتلقى ردوداً إيجابية كثيرة 

عن هذا العمل».
وعما إذا كان هناك عمل ندمت 
على تقديمه، قــالــت «أنـــا لا أعــرف 
الندم طــوال حياتي، ولــدي إيمان 
قوي بأن كل عمل أشارك به، سواء 
دور كبير أو صغير يضيف إلى 
مشواري الفني ورصيدي كفنانة، 
ولم أندم قط على أي عمل قدمته».

وعـــــن أكـــثـــر فـــنـــانـــة أثــــــرت فــي 
حياة انتصار الفنية قالت «الفنانة 
أكــثــر النجمات التي  شويكار مــن 
تـــعـــلـــمـــت مـــنـــهـــن فــــنــــون الــتــمــثــيــل 
المختلفة، هي فنانة شاملة تغني 

وتمثل جميع الأدوار».
إلــى ذلــك، أكــدت انتصار أنها 
تــحــلــم بــتــقــديــم عــمــل فــنــي خــاص 
بالأطفال، أسوة بالأعمال القديمة 
التي كانت تقدم لأطفال مصر في 

العقود الماضية.
يشار إلى أن الفنانة انتصار، 
بـــــــدأت حـــيـــاتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة بــتــقــديــم 
كـــــان أولــــهــــا فــي  أدوار صـــغـــيـــرة، 
مــســلــســل «حـــلـــم آخــــر الـــلـــيـــل» عــام 
١٩٩١ ومسلسل «الإمام أبو حنيفة 
الــنــعــمــان» عـــام ١٩٩٢، ومسرحية 
«لا بــلاش كــدة» عــام ١٩٩٣، وفيلم 
«المــــقــــامــــيــــر»، و«قـــلـــيـــل مــــن الــحــب 
الــــعــــنــــف» عــــــام ١٩٩٤،  مـــــن  كـــثـــيـــر 
و«طيور الظلام»، ومسلسل «حلم 
الجنوبي»، وفيلم «ســارق الفرح» 
عام ١٩٩٥، و«يــا دنيا يا غرامي»، 
و«مــيــت فــل» و«الــنــوم فــي العسل» 

عام ١٩٩٦.
وتـــــــوالـــــــت أعــــمــــالــــهــــا الـــفـــنـــيـــة 
فـــشـــاركـــت  بــــدايــــة مــــن عــــــام ٢٠٠٠ 
فــي مسلسل «الـــوتـــد»، عـــام ٢٠٠١ 
وشاركت في فيلم «أيام السادات» 
ومــــســــلــــســــل «نــــــجــــــوم فــــــي ســـمـــاء 
الــــحــــضــــارة الإســـــلامـــــيـــــة»، وفــيــلــم 
«الـــلـــبـــيـــس» وفـــيـــلـــم «كــــرســــي فــي 
الكلوب»، ومسلسل «حكايات زوج 
معاصر»، ومسلسل «ملك روحي» 
الــذي نالت  الليالي»  وفيلم «سهر 
عــنــه جـــائـــزتـــي «جــمــعــيــة الــفــيــلــم» 
و«أوســـــكـــــار الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة» 
ثـــانٍ، والكثير من  عــن أفــضــل دور 
الأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة والــدرامــيــة 

والمسرحية الأخرى.
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الفنانة انتصار
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دعوة للغوص مرة أخرى في عالم فنانيه من خلال معرض في «ناشونال غاليري» بلندن

من مونيه إلى سيزان... الفن الانطباعي لا يزال يمتع ويدهش

نسمة منعشة من الموسيقى خلال حر الصيف في لاهويا بكاليفورنيا
سان دييغو (كاليفورنيا):

عبد الرحمن البيطار

كان الحر شديداً هذا العام في أروع 
منتجع صيفي بكاليفورنيا، لكن رطبت 
الــعــذبــة فــي مهرجان  أجــــواءه الموسيقى 
الـــذي تحييه كــل عام  الصيف التقليدي 
الــراقــيــة»،  «جــمــعــيــة لاهــويــا للموسيقى 
مستحضرة أهــم الــعــازفــين فــي الــولايــات 

المتحدة والعالم.
بدأ المهرجان الشهر الماضي في صالة 
الموسيقى التابعة لجامعة كاليفورنيا 
فــي ســـان ديــيــغــو، بــآخــر أعــمــال لــودفــيــغ 
فــان بيتهوفن (١٧٧٠ - ١٨٢٧) لموسيقى 
رباعيات الآلات الوترية التي تعد ذروة 
الــفــن الــكــلاســيــكــي مــثــل جــبــل إيــفــريــســت 
بالهيمالايا على ارتفاع ٢٥٠٠ كيلومتر 
بين الصين ونيبال. استمعنا إلى الرباعي 
الــشــهــيــر «إمــــيــــرســــون» الـــــذي شـــــارك في 
المهرجان لأول مــرة بالمقطوعة المصنفة 
رقم «١٣٠» لأعمال بيتهوفن، وهي ملحنة 
في ٤ حركات مثل قالب السوناتا؛ حيث 
أضــاف لها الموسيقار الكبير الأصــم في 
آخر حياته رقصة ألمانية لأنه كان يحن 
دائما إلى موطنه الأصلي ومسقط رأسه 

رغــم إقامته الطويلة فــي فيينا عاصمة 
الفن في القرن التاسع عشر. كانت الحركة 
الأولـــــى غــيــر اعــتــيــاديــة وصــعــبــة الــفــهــم؛ 
حيث أبدع بيتهوفن في تضارب الألحان 
وانسجامها في آن. أمــا الحركة الثانية 
البطيئة فكانت مثل الشبح؛ فيها التعبير 
عن المرض الثقيل والشيخوخة والبؤس.

 اجــتــاح الــحــضــور شــعــور بالجمال 
الـــجـــدي والمـــــــزاج المــتــعــكــر بــعــد الــرقــصــة 
الألمــانــيــة المـــرحـــة، وحـــين سمعنا ربــاعــي 
«إمـــيـــرســـون» يــعــزف الـــحـــركـــات الأخــــرى 
بــطــريــقــة رائــعــة رغـــم صعوبتها ورفــض 
كثرة من العازفين عبر التاريخ الاقتراب 
منها، لاحظنا مدى عمق هذه الموسيقى 
وتــعــقــيــدهــا؛ حــيــث تـــحـــاول آلــــة الــكــمــان 
اخـــتـــيـــار لــحــن مــعــين ثـــم حــيــاكــة لحنين 
معاً؛ فينطلق اللحن الأول الأساسي، ثم 
يصاحبه اللحن الثاني بعد ثوان، وتتكرر 
العملية بطرق وسرعات مختلفة وكأننا 
أمام حوار عقلاني بين الكمان والتشيلو 
والكمان الكبير (الباص). يعد هذا النوع 
مــــن المـــوســـيـــقـــى مــشــكــلــة لمــــن لــــم يــتــمــكــن 
مــــن دخــــــول عـــالـــم بــيــتــهــوفــن لإحــســاســه 
بالغموض، ولكن الواقع أنه يمثل حالة 
الــتــي تتخطى  الــصــوفــيــة الموسيقية  مــن 

حدود اللحن.
استمرت الحفلات الموسيقية طوال 
الــشــهــر، وتـــراوحـــت بـــين عـــزف أهـــم قطع 
الملحنين من فرنسا (سان سانس ورافيل) 
وهــنــغــاريــا (بــــارتــــوك) والـــبـــرازيـــل (فــيــلا 
لـــوبـــوش) وألمـــانـــيـــا (بـــراهـــمـــز وشـــومـــان) 
والنمسا (موتسارت وشوبرت) وروسيا 

(سترافنسكي ورخمانينوف) وإيطاليا 
(روسيني) وبريطانيا (الغار)، لكن عازف 
الكمان الأميركي جيل شاهام أثبت أنه من 

أكثر الفنانين تمييزا.
المــهــرجــان، فهو  بقي بيتهوفن نجم 
من أكبر أساطين الموسيقى الكلاسيكية 
لأنــــه الأكـــثـــر شــعــبــيــة وعـــزفـــا فـــي الــعــالــم 

مــنــذ مــائــتــي عـــــام، وســـبـــب عــظــمــتــه أنــه 
كان يعتقد في عصره أنه أهم من الملوك 
والــحــكــام كــونــه فــنــانــا مــبــدعــا لا بسبب 
الـــغـــرور؛ بــل لأن إنــجــازاتــه ستبقى عبر 
الــتــاريــخ وقـــد تــفــوق إنـــجـــازات الــســاســة 
والحكام والنبلاء. كان بيتهوفن يقتحم 
الأبواب ويطالب بحقوقه بصفته فنانا؛ 

عــلــى عــكــس مــن سبقه مــن كــبــار عباقرة 
الموسيقى، وكانت له ميول ثورية تدعو 
لــلــحــريــة والمــــــســــــاواة، فــمــوهــبــتــه غــطــت 
على نواقصه؛ إذ كــان خشنا ولا يتميز 
اللباقة، ولذا كانت الطبقة  بالرشاقة أو 
تــطــلــب وده وشــهــرتــه  الأرســـتـــقـــراطـــيـــة 
وتسعى إليه لأنها تقدره بصفته مؤلفا 
موسيقيا قلب شكل الموسيقى منذ القرن 
التاسع عشر، كما كان عازفا بارعا على 

البيانو.
جـــرى الاخــتــتــام الــعــظــيــم هـــذا الــعــام 
فــي حــفــل مهيب لمــع فــيــه عـــازف البيانو 
الأمـــيـــركـــي المـــخـــضـــرم إيـــمـــانـــويـــل إكـــس، 
وقـــــائـــــد الأوركـــــســـــتـــــرا المـــــرمـــــوق ديــفــيــد 
زيـــنـــمـــان، واكــتــمــلــت الــفــخــامــة والإبـــــداع 
باختيار إحدى قطع الموسيقار بيتهوفن 
الـــكـــورس» (أو الجوقة  وهـــي «فــانــتــازيــا 
الغنائية)، وهي قطعة لا تخضع لقوانين 
التأليف الموسيقي الصارمة؛ بل تعتمد 
الــفــنــان. جمع  شكلا حــرا حسب مخيلة 
بــيــتــهــوفــن فـــي هــــذه الــقــطــعــة عــــام ١٨٠٨ 
 والــلــحــن الأســاســي 

ً
بــين الــبــيــانــو مــقــدمــة

(التي  التاسعة  السيمفونية  لموسيقى 
ألفها فيما بعد) والجوقة الغنائية، وهذا 
ابتكار غير مألوف في ذلك الزمان. سرعة 

الإيقاع تبدو كأنها غير مضبوطة؛ ففيها 
مــزيــج غــريــب مــن الأحــاســيــس كــالــشــوق 
المتقد والــكــآبــة والــرضــا الــذاتــي، مطعماً 
بالموسيقى العسكرية. تألق إيمانويل 
إكــس فــي عــزف المــقــدمــة الموسيقية على 
البيانو كأنه استلهم بيتهوفن بنفسه 
حين قام بعزفها لأول مرة، بينما برعت 
الــفــرقــة الــســيــمــفــونــيــة، وغـــنـــى الـــكـــورس 
المـــؤلـــف مـــن ٦٠ عــنــصــرا أبـــيـــات الــشــاعــر 
الألمـــــانـــــي شــيــلــلــر حــــين امــــتــــدح الأخـــــوة 
الإنــســانــيــة بــقــولــه: «حــين تمتزج المحبة 
بالقوة تهبط نعمة الله على كل البشر».
صــاح الجمهور فــرحــا بعد انتهاء 
الـــعـــزف، وعــبــر عـــن تــقــديــره بالتصفيق 
اللاهب والوقوف على قدميه لمدة طويلة 
الــخــالــدة،  إعــجــابــا بموسيقى بيتهوفن 
واعـــــتـــــزازا بــطــريــقــة زيـــنـــمـــان فـــي قــيــادة 
الأوركسترا والكورس، واعترافا بفضل 
المدير الفني للمهرجان تشو ليانغ لين 
الذي تقاعد بعد هذا الحفل الختامي بعد 
عمله ١٨ عاما على هذا المهرجان الناجح، 
قــائــلا: «قــــررت الانــتــظــار لــســنــوات وعــدم 
التقاعد إلى أن يزورنا رباعي (إميرسون) 
الــوتــريــة، والآن أستطيع القول  لـــلآلات 

إنني أكملت مهمتي».

رباعي الآلات الوترية «إميرسون»

لندن: عبير مشخص

زيارة معرض «الانطباعيون 
في مجموعة كورتولد من مانيه 
ـــــــذي يــحــتــضــنــه  إلــــــى ســـــيـــــزان» ال
«ناشونال غاليري» بلندن تذكرنا 
بـــأســـبـــاب عـــشـــق الـــجـــمـــهـــور عــبــر 
العصور للوحات مونيه ومانيه 
وديــغــا وفـــان غـــوخ، وغــيــرهــم من 
فــنــانــي المـــوجـــة الانــطــبــاعــيــة في 
نهاية القرن التاسع عشر. كيف 
لا وأعــمــالــهــم تــحــولــت إلــــى جــزء 
مهم من الذاكرة الجمعية، وحتى 
ســــوقــــت بـــشـــكـــل مـــخـــيـــف لــتــتــخــذ 
طريقها نحو المــلابــس والأوانـــي 
وأغطية الهواتف المحمولة. ورغم 
كــل ذلــك التواجد الــذي قــد يحول 
الــشــهــيــرة لمشهد عابر  الــلــوحــات 
«ناشونال  ومعتاد، فإن معرض الـ
غـــالـــيـــري» يـــأتـــي لــيــثــبــت لـــنـــا أن 
لــديــهــم ما  الانــطــبــاعــيــين مـــا زال 
يمتع ويدهش ويحرك الوجدان.

ونـــــعـــــود لــــعــــنــــوان المــــعــــرض 
«الانــــطــــبــــاعــــيــــون فـــــي مــجــمــوعــة 
كورتولد من مانيه إلى سيزان»؛ 
فـــــهـــــو يــــشــــيــــر إلــــــــــى المــــجــــمــــوعــــة 
الضخمة من الأعمال الانطباعية 
الــــتــــي تــــعــــرض بـــشـــكـــل دائـــــــم فــي 
كــورتــولــد غــالــيــري بــلــنــدن، وهــي 
وحــب  بعناية  مقتناة  مجموعة 
مــن قــبــل رجـــل الأعــمــال صامويل 
كورتولد (١٨٧٦ - ١٩٤٧) في حقبة 
الــعــشــريــنــات مــن الــقــرن المــاضــي. 
وبــــمــــنــــاســــبــــة إقــــــفــــــال كــــورتــــولــــد 
غاليري مؤقتاً للتجديدات وجدت 
المجموعة الفنية البديعة طريقها 
لمؤسسة فنية أخرى عريقة وهي 
«ناشونال غاليري» في ترافالغر 

سكوير.
يــــــجــــــمــــــع المــــــــــعــــــــــرض أكـــــثـــــر 
مــــــن أربــــــعــــــين لـــــوحـــــة تـــتـــمـــحـــور 
حـــــول ٢٦ لــــوحــــة مـــســـتـــعـــارة مــن 
مــجــمــوعــة كــــورتــــولــــد، مــعــظــمــهــا 
من المجموعة الخاصة لصمويل 
كــورتــولــد تــعــرض لــلــمــرة الأولـــى 
فـــي «نـــاشـــونـــال غـــالـــيـــري». جمع 
صمويل كورتولد لوحات ضمها 
لمقتنياته الخاصة وجمّلت أرجاء 
منزله، غير أنه أيضاً حرص على 
تكوين مجموعة فنية عامة أهداها 
للأمة عبر صندوق كورتولد الذي 
أنشأه في عام ١٩٢٣ لشراء أعمال 
فنية فرنسية وهي الأعمال التي 
تــتــربــع فــي «نــاشــونــال غــالــيــري» 
حالياً، وتضم لوحة «في المسرح» 
لــــريــــنــــوار و«لـــــوحـــــة شــخــصــيــة» 
لسيزان و«حــقــل قمح مــع شجرة 
سرو» لفان غوخ. غير أن العرض 
هــنــا لا يــضــع الــلــوحــات مــنــفــردة، 
بل يلضمها في عقد بديع ليروي 
للمشاهد جانباً مــن تــطــور الفن 
الفرنسي من ١٨٦٠ وحتى بدايات 

القرن العشرين.
كورتولد بدأ شــراء اللوحات 
بــكــثــافــة فـــي الــعــشــريــنــات عندما 
أصبح رئيساً لمجلس إدارة شركة 
العائلة المتخصصة فــي صناعة 
الأنـــســـجـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة. وكـــبـــرت 
المـــجـــمـــوعـــة الــفــنــيــة الـــخـــاصـــة بــه 
لــتــتــجــاوز الـــــــ٧٠ لـــوحـــة، ولاحــقــاً 
عــنــدمــا أنــشــأ صــنــدوق كــورتــولــد 
(كــوتــولــد فــنــد) نــجــح فــي تكوين 
نـــواة قــســم الــفــن الانــطــبــاعــي ومــا 
«ناشونال  الـ بعد الانطباعي في 
غــالــيــري»، ولــه يــعــود الفضل في 

تعريف بريطانيا بهذا الفن.
فــي ١٢ قسماً نــدلــفــهــا واحـــداً 
بعد الآخر يقسّم المعرض لوحاته 
وألــوانــه إلــى فصول عن الفنانين 
المشاركين، فنبدأ بالفنان دوميير 
الــــــــذي نــــــرى لـــــه عـــمـــلـــين يــمــثــلان 

شخصيات الرواية الشهيرة «دون 
كيشوت»، هنا الأسلوب مختلف 
نــــوعــــاً مـــــــا، يـــمـــيـــل إلـــــــى الألــــــــوان 
الــــداكــــنــــة والمـــــلامـــــح الـــضـــبـــابـــيـــة، 
لكننا نخرج من ذلك الفصل إلى 
لوحات إدوار مانيه، ونجد أفراد 
الــجــمــهــور وقـــد تــســمــرت أعينهم 
وأقـــــدامـــــهـــــم أمــــــــام إحــــــــدى أشـــهـــر 
اللوحات في الفن العالمي، وهي 
«بار في الفولي بيرجير»، نعرف 
أنـــهـــا الـــلـــوحـــة الأغـــلـــى ســـعـــراً في 
مجموعة كــورتــولــد ٢٢٫٠٠٠ ألف 
جنيه إسترليني. اللوحة تصور 
نادلة في بار النادي الليلي فولي 

بيرجير، الفتاة تواجه الزائر على 
اعتبار أنه أحد رواد النادي غير 
أنها لا تنظر لنا مباشرة، عيناها 
غائمتان وبهما لمحة حـــزن، هل 
تــــتــــحــــدث لـــشـــخـــص آخـــــــر يـــبـــدو 
المـــرآة خلفها؟ وما  انعكاسه فــي 
طبيعة الحديث التي ألقت بظلال 
الــفــتــاة؟ مانيه  حزينة على وجــه 
عبّر بلوحته عن الحياة المعاصرة 

في ذلك الزمن.
 
ً
ويـــــــأتـــــــي المـــــــعـــــــرض فـــــرصـــــة
للغاليري لعرض لوحات سيزان 
وديــغــا وســـورات وريــنــوار بشكل 
مختلف قليلا، فاختيرت اللوحات 

بــعــنــايــة لــتــجــاور لـــوحـــات أخـــرى 
لــنــفــس الـــفـــنـــانـــين مــــن مــقــتــنــيــات 
«ناشونال غاليري». وبتنسيق  الـ
بديع نجد أنفسنا داخل محادثة 
بــصــريــة بــين الــفــنــانــين، كــل منهم 
يكمل الآخــر، ســواء في الموضوع 
فـــــي الأســـــلـــــوب أو حـــتـــى فــي  أو 
الشخصيات. فهناك لوحة لمانيه 
تصور امــرأة وطفلاً على شاطئ 
البحر، هي تصوير لزوجة كلود 
مونيه وابنه، ولمد حبل التواصل 
بين اللوحات ندير رأسنا لنجد 
لوحة لكلود مونيه تصور ألوان 
الخريف في الشجر وأيضاً تماوج 

المـــيـــاه فـــي الـــنـــهـــر. يــصــف مــانــيــه 
صديقه مونيه بأنه بمثابة الفنان 
الإيــطــالــي رافـــايـــل فــيــمــا يختص 
بـــرســـم المـــيـــاه. فـــي حـــجـــرة ثــانــيــة 
نجد عدداً من اللوحات التي تدور 
في عالم المسرح، لوحة «لا لوج» 
لرينوار تدور في هذا العالم، غير 
يــبــدو مهتماً بــمــا يعرض  أنـــه لا 
عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، يــركــز على 
الفتاة الجميلة التي تجلس  تلك 
فــي شــرفــة (لــــوج) خـــاص، تحمل 
فــــي يـــديـــهـــا الــــعــــدســــات المـــقـــربـــة، 
لكنها لا تستخدمها. هناك رجل 
خـــلـــفـــهـــا يـــضـــع الــــعــــدســــات عــلــى 

عــيــنــيــه ويـــبـــدو مــنــهــمــكــاً بالنظر 
لشرفة أخــرى، ربما لفتاة أخرى 
فــي الجمهور. بالنسبة لرينوار 
فالمسرح هو الجمهور والعلاقات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بــــيــــنــــهــــم ولــــيــــس 
العروض التمثيلية. نرى تأكيداً 
لـــهـــذا فـــي لـــوحـــة أخـــــرى لــريــنــوار 
المــــســــرح» بطلتها  بـــعـــنـــوان «فــــي 
فــــتــــاة أيــــضــــاً تـــحـــضـــر لــلــمــســرح 
للمرة الأولــى وتجلس في إحدى 
الشرفات الخاصة، وفي الجانب 
الــذي  المــقــابــل لها نــرى الجمهور 
لا يــبــدو مهتماً بــمــا يــحــدث على 
خشبة المسرح، بل يحاصر الفتاة 

بــنــظــرات فــضــولــيــة. هــنــا المــســرح 
يـــتـــحـــول لــلــمــكــان الــــــذي يــقــصــده 
الــــنــــاس لــــرؤيــــة الآخـــــريـــــن ولــكــي 

يصبحوا هم هدفاً للنظرات.
ولا يــغــيــب الـــفـــنـــان ديـــغـــا عن 
لوحات عالم المسرح؛ فهو مشهور 
بــلــوحــاتــه الــتــي تــصــور راقــصــات 
الباليه، وهــنــاك لوحة «راقــصــات 
عـــلـــى المـــــســـــرح» الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي 
تصور راقصتي باليه خلال عرض 
لباليه «دون جيوفاني» لموتسارت 
أقيم في باريس عام ١٨٧٤، غير أنه 
رســم اللوحة من منظور شخص 
يجلس فــي مقصورة الملقن على 

المسرح؛ ولهذا نرى الراقصتين في 
أحد أطــراف اللوحة بينما الجزء 
الآخـــر وهــو خـــالٍ مــن الــراقــصــات، 
يعرض لنا جانباً من الديكورات، 
آثـــار لقضبان حديدية  وأيــضــاً 

توضع لتغيير الديكور.
لا يحتاج الزائر إلى أسباب 
كـــثـــيـــرة لـــــزيـــــارة هــــــذا المـــعـــرض 
المـــتـــخـــم بـــالـــجـــمـــال والإبــــــــــداع، 
وهو ما كان واضحاً على أفراد 
الجمهور في زيارتنا، هم هنا 
لــلاســتــمــتــاع بــلــمــحــات مــن ذلــك 
الــفــن الجميل وهــو سبب كــافٍ 

جداً.

معرض «التأثيريون في مجموعة كورتولد
 من مانيه إلى سيزان» في «ناشونال غاليري» (إ.ب.أ)

«كومة قش» للمبدع غوغان

زوجة كلود مونيه وابنه كما صورتهما ريشة صديقه إدوار مانيهقارب برتقالي اللون وفتاتان على صفحة النهر... عمل للفنان أوغست رينوار

«حقل 
القمح 

الأصفر» 
رائعة 

فنسنت
 فان 
غوخ

«راقصتان على خشبة المسرح» 
للفنان ديغا

«في المسرح» لرينوار
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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افتتح «أسبوع بيروت للفن» بلفتة تكريمية للمصورة كاتلين نوندورف 

إيلي صعب يعرض أناقة الضوء عبر معرض فوتوغرافي
بيروت: فيفيان حداد

«إنـــهـــا تـــأخـــذ مــشــاهــدهــا إلــى 
أبــــعــــاد أنـــثـــويـــة تـــريـــن فــيــهــا المـــــرأة 
بــطــريــقــة مـــمـــيـــزة». بــهــذه الــكــلــمــات 
وصف المصمم العالمي إيلي صعب 
المـــصـــورة الــفــوتــوغــرافــيــة الألمــانــيــة 
الأصـــل كــاتــلــين نـــونـــدورف. فخلال 
افــتــتــاحــه «أســـبـــوع بـــيـــروت لــلــفــن» 
اخـــتـــار صــعــب نــــونــــدورف لــيــوجــه 
إلـــيـــهـــا لــفــتــة تــكــريــمــيــة لــتــقــنــيــتــهــا 
المــبــهــرة فـــي عــالــم الــتــصــويــر. فهو 
يـــتـــعـــاون مــعــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٥ 
عاما وتقدم تصاميمه في لوحات 
فوتوغرافية سريالية ناقلة أفكاره 
التصميمية بعدسة كاميرا شغوفة 
بها منذ الصغر. وفــي إطــار أناقة 
الــضــوء الــظــاهــرة فــي أكــثــر مــن ٢٠ 
صـــورة فــوتــوغــرافــيــة تــوزعــت على 
مـــســـاحـــة «بــــوتــــيــــك إيــــلــــي صـــعـــب» 
وســـط بــيــروت وبــأحــجــام ضخمة، 
وقف صعب مع ضيفته نوندورف 
الــصــور ويتحدث  يستعرض هــذه 
تـــوافـــدوا  الـــذيـــن  إلــــى زواره  عــنــهــا 
بالعشرات للتعرف إليها عن قرب.

اســتــعــاد إيــلــي صعب مــع هذه 

الصور شريط مشواره في تصميم 
الأزيــاء منذ عام ٢٠٠٦ حتى اليوم. 
فاختار مجموعات من شتاء ٢٠٠٦ 
حملت عــنــوان «مــوضــة الأوركــيــد» 
وأخـــــــــرى صـــيـــفـــيـــة مـــــن عــــــام ٢٠٠٨ 
بعنوان «جمال هوليوود» وثالثة 
«الحلم الذهبي» من خريف وشتاء 
٢٠١٦ - ٢٠١٧. إضافة إلى غيرها في 
صـــور فــوتــوغــرافــيــة تــحــمــل توقيع 
كاتلين نوندورف لعارضات أزياء 
يرتدين تصاميم صعب من فترات 
مــتــفــرقــة، «مـــا يــمــيــزهــا عـــن غيرها 
عينها الثاقبة فــي رؤيــة العارضة 
فـــتـــســـافـــر بـــهـــا إلــــــى عــــالــــم خــيــالــي 
بامتياز، فيشعر مشاهدها بأنها 
مــــــاء أو جـــبـــل أو طــــــاووس  غـــــــزال 
أبــيــض أو عــصــفــور يــزقــزق بــألــوان 
التصميم». كما يقول إيلي صعب 
«الـــــشـــــرق  فـــــــي ســــــيــــــاق حـــــديـــــثـــــه لــــــ

الأوسط».
يــــجــــتــــمــــع فـــــــي هـــــــــذا المـــــعـــــرض 
الـــــذي اســـتـــوحـــاه إيـــلـــي صــعــب من 
مــــوضــــوع «فـــــن الـــتـــصـــويـــر» الــــذي 
بــيــروت للفن» هذا  يطبع «أســبــوع 
العام عناصر فنية مختلفة. فتقنية 
نوندورف المستخدمة في صورها 

إلــى أسلوب  الفوتوغرافية إضــافــة 
إضاءة خافت وواضح معا حولت 
لــوحــات المــعــرض إلـــى ضــيــوف من 
نــوع آخـــر. فترتبك للوهلة الأولــى 
مــشــوش الأفـــكـــار تــتــســاءل عــمــا إذا 
كـــانـــت الــــعــــارضــــات مــــن لـــحـــم ودم 

وهي تركز بنظرها عليك من بعيد. 
ولتكتشف لاحقا بأنها ليست سوى 
نـــونـــدورف  صـــور منحتها عــدســة 
الحيوية. «أعتقد أن طريقة رؤيتي 
لــلأمــور تختلف تماما عــن غيري. 
فألجأ إلى الغموض الجميل الذي 

أشــعــر بــه تــجــاه التصميم وألــحــق 
بشغفي لمهنتي فــتــؤلــف مجتمعة 
ســـــر نــــجــــاحــــي». تــــقــــول المــــصــــورة 
الألمــــانــــيــــة كـــاتـــلـــين نـــــونـــــدورف فــي 
«الشرق الأوسط» وتصف  حديث لـ
الــــتــــصــــويــــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي بـــأنـــه 
انعكاسات فنية لما نــراه وتضيف: 
بـــأحـــاســـيـــســـنـــا  نــــؤمــــن  «يــــجــــب أن 
ونــنــطــلــق مــــن خـــلالـــهـــا فــــي عــمــلــنــا 
تماما كما هي طريقة إيلي صعب 
فــي التصميم. فآخذ وقتي وأدقــق 
في العارضة والتصميم مما يولد 
لـــدي تــنــاغــمــا مــع عــدســة كاميرتي 
وهـــو الــتــنــاغــم نــفــســه المـــوجـــود في 
علاقتي المهنية بيني وبين صعب».

حـــضـــر مــــعــــرض إيــــلــــي صــعــب 
لــــصــــور كـــاتـــلـــين نــــــونــــــدورف وزيــــر 
الثقافة دكتور غطاس خوري إضافة 
إلى عدد من أهل الصحافة والإعلام 
ووجـــــــوه المــجــتــمــع الـــفـــنـــي. وأشـــــار 
خـــــــوري إلــــــى أن نـــشـــاطـــات صــعــب 
فــي عــالــم الأزيـــاء تعيد إلــى بيروت 
مـــكـــانـــتـــهـــا عـــلـــى خـــريـــطـــة الـــثـــقـــافـــة 
الــعــالمــيــة، وبــأنــهــا عــلامــة فــارقــة في 
عالم الأزياء تمثل نموذجا حيا عن 

المواهب اللبنانية المميزة.

الوزير غطاس خوري وإيلي صعب والمصورة كاثلين نوندورف  

«مروح ع فلسطين» و«الشقف» و«حضرة حرة» الأبرز

العروض العربية في «المسرح التجريبي»
 تطارد الحرب والتطرف والعنف

القاهرة: ناصر كامل

فـــهـــم  فـــــــــي  لا صــــــعــــــوبــــــة 
مــــــســــــوغــــــات تــــقــــســــيــــم دلــــيــــل 
مــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة الــــدولــــي 
للمسرح المعاصر والتجريبي 
لــــــلــــــعــــــروض المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
يوبيله الفضي إلى: مصرية 
وأجــــنــــبــــيــــة وعـــــربـــــيـــــة، لــكــن 
تــقــســيــم الـــعـــروض الــعــربــيــة 
إلـــى ثــلاثــة أقـــســـام، يحتاج 
إلى بعض الجهد في إدراك 
دوافـــعـــه، فــــإدارة المــهــرجــان 
قسمت العروض العربية 
إلـــى ثــلاثــة، يحمل أولــهــم 
عـــــنـــــوان «المـــــســـــرح تــحــت 
القنابل»، والثاني  دوي 
بعنوان «عروض الإنتاج 
المــــــشــــــتــــــرك»، والــــثــــالــــث 
حـــمـــل الــــعــــنــــوان الـــعـــام 
«الــــعــــروض الــعــربــيــة». 
وقد اختارت اللجان ٢٥ 
عرضاً مسرحياً، منها 
١١ عــــرضــــاً أجـــنـــبـــيـــاً، 

تمثل ٩ دول و٩ عروض 
عربية من ٨ دول.

الـــعـــنـــوان الأول خــصــص  عــــن 
المــهــرجــان نــــدوة مـــن بـــين مــحــاوره 
النظرية الثلاثة، وإن كانت الحرب 
وتــداعــيــاتــهــا تــمــثــل المــلــمــح الأبــــرز 
فـــــي مـــجـــمـــل الـــــعـــــروض الـــعـــربـــيـــة، 
وهــــــــــي جــــمــــيــــعــــاً تــــــبــــــدو مــــفــــارقــــة 
لــلــغــايــة لـــلـــعـــروض المـــصـــريـــة الــتــي 
بــدت وكــأنــهــا تنحو بــاتــجــاه إبــراز 
الــصــلــة تماماً  مــصــر فــضــاءً منبت 
عـــن مــحــيــطــه. وفــــي الــنــظــر لمجمل 
الــــــعــــــروض الــــعــــربــــيــــة يـــــبـــــدو هــــذا 
التقسيم الثلاثي خارجياً، إجرائياً 
فقط؛ إذ هي جميعاً تتناول وقائع 
مـــعـــاشـــة تــــركــــت الـــــحـــــرب ظــلالــهــا 

القاتمة عليها.
فبتعثر مشاركة فرقة المسرح 
الـــقـــومـــي الـــــســـــوري عـــبـــر عــرضــهــا 
«هُــنّ»، تأليف وإخــراج آنا عكاش؛ 
نــتــيــجــة ســـوء تــفــاهــم بــيــنــهــا وبــين 
إدارة المهرجان، أصبح قسم «الحرب 
الــــقــــنــــابــــل» يــتــضــمــن  تــــحــــت دوي 
عرضين فقط، «رائــحــة حـــرب»، من 
الــوطــنــيــة للتمثيل  الــفــرقــة  إنـــتـــاج 
التابعة للمسرح الوطني ببغداد، 
و«مـــــــــــروح ع فـــلـــســـطـــين» (مـــســـرح 
الــحــريــة - فــلــســطــين). قــد يــكــفــي أن 
يـــعـــرف المـــشـــاهـــد والــــقــــارئ الــجــهــة 
المنتجة ليفهم مسوغات العنوان، 
لكن عروض قسم الإنتاج المشترك 
الثلاثة هي الأخرى بدورها تتناول 
الحرب وتداعياتها؛ إذ إنها تعرض 
للهجرة واللجوء كنتيجة مباشرة 
للحرب، ففي عرض «حضرة حرة»؛ 
وهــو إنتاج ســوري - ألمــانــي، تترك 
الــحــرب ظلالها وأشباحها وشماً 
عــلــى جــســد وروح لاجــــئ ســــوري، 
وفــــــــي «الــــــشــــــقــــــف»؛ وهــــــــو إنــــتــــاج 
تونسي - كــنــدي، نجد خليطاً من 
العرب - بينهم بالتأكيد السورية 
واللبنانية - والأفــارقــة يصارعون 
الأمـــواج فــي البحر المتوسط فــراراً 
من واقع الحرب، والفقر، والتطرف، 
وعــرض «الــحــارقــون»؛ وهــو إنتاج 
جزائري - فرنسي، تنويعة أخرى 
على الهجرة «غير الشرعية» عبر 

المتوسط أيضاً. العروض الخمسة 
إذن تتناول وقائع معاشة آنية، قد 
تكون حاضرة منذ فترة؛ قصرت أو 
طالت، لكنها اكتسبت في السنوات 
الـــســـبـــع الأخـــــيـــــرة زخـــمـــاً وإيـــقـــاعـــاً 

ودوياً أعنف وأشد حدة.
فـــــــــى مـــــــــوضـــــــــوع «الــــــهــــــجــــــرة 
ــــيــــب  والــــــلــــــجــــــوء» تــــتــــنــــوع الأســــال
الـــدرامـــيـــة، إذ يــنــحــو «الـــحـــارقـــون» 
باتجاه أســلــوب المــســرح الوثائقي 
نــــســــبــــيــــاً، وهــــــــو لا يــــضــــع الــــــــذات 
بــمــفــردهــا أمــــام أســئــلــة الـــواقـــع؛ إذ 
يطرح أسئلة «الآخــر» أيضاً، وكأن 
المـــســـكـــوت عـــنـــه هــــو الـــقـــابـــع وراء 
الــشــاطــئ الآخــــر، يــحــاول أن يمنع 
ذلك السيل البشري الهائج، فبينما 
تحمل القوارب البدائية الفارين، لا 
يــأتــي المـــوت فــقــط مــن الأمـــــواج، بل 
ربما من تلك المقولة: «بحرنا»، التي 
الــقــوة البحرية الإيطالية  رفعتها 
(٢٠١٥)، حيث عملت على منع تدفق 
اللاجئين، وهي بذلك تستعيد ذلك 
الشعار الذي كان عنوان السيطرة 
المطلقة لــلإمــبــراطــوريــة الرومانية 
عــلــى الــبــحــر المــتــوســط كــلــه، والـــذي 
حــــــاولــــــت إيــــطــــالــــيــــا مـــوســـولـــيـــنـــي 
اســـتـــعـــادتـــه، وهـــنـــا يـــبـــدو الإنـــتـــاج 
المـــشـــتـــرك: كـــنـــدا، فـــرنـــســـا، ألمــانــيــا، 

مفارقا.
الــــلــــجــــوء والاغــــــتــــــراب كــــتــــداعٍ 
مــبــاشــر لــلــحــرب نـــجـــده أيـــضـــاً في 
عــــــرض «صـــــــدى الــــصــــمــــت» (فـــرقـــة 

المسرح الكويتي).
وفـــــــــى الإجـــــــــمـــــــــال، تـــــــــــدور كـــل 
العروض العربية حول وقائع آنية 
تــمــثــل الـــحـــرب والــتــطــرف والــعــنــف 
الـــرئـــيـــس، وإن ابــتــعــدت  مــحــورهــا 
 فــســنــجــدهــا تـــتـــنـــاول واقــعــاً 

ً
قــلــيــلا

اجــتــمــاعــيــاً مـــأزومـــاً وخــانــقــاً يكبل 
الــفــرد ويــقــمــع حــريــتــه وفــردانــيــتــه. 
بـــعـــض المـــعـــالـــجـــات كـــانـــت زاعـــقـــة، 
مـــــيـــــلـــــودرامـــــيـــــة، أشـــــبـــــه بـــمـــنـــشـــور 
ســيــاســي صـــاخـــب، ونــمــذجــة فجة 
تريد تنميط الواقع وتبسيطه في 

مــــفــــردات أحــــاديــــة مــصــمــتــة. وهــي 
فــــي أغــلــبــهــا تــعــامــلــت مــــع الـــحـــرب 
الــخــارج، عاملتها  وتداعياتها من 
كأنها قدر مسلط طاغٍ، كما تعاملت 
مع وقائع التطرف والفقر والعنف 

كسر مبهم سرمدي.
عــــــرضــــــان فــــقــــط ســــعــــيــــا إلــــى 
الــوقــائــع  الاشــتــغــال عــلــى تفاصيل 
لـــــتـــــهـــــا: «الــــــخــــــادمــــــتــــــان»  ومـــــســـــاء
و«الــعــنــف». فــجــواد الأســـدي يعود 
لمسرحية جان جينيه مع فرقة «دوز 
تــمــســرح» المــغــربــيــة، وقـــد استبعد 
حضور السيدة على خشبة المسرح، 
فــقــط الــخــادمــتــان تــشــغــلان فــضــاء 
الـــدرامـــي، وهــو باستبعاده  الفعل 
الــــحــــضــــور الــــجــــســــدي لـــلـــســـيـــدة لا 
تــأثــرهــا وهمينتها  لــنــفــي  يــســعــى 
وتــســلــطــهــا، لــكــنــه يــســعــى حــثــيــثــاً 
للكشف عن المدى الذي وصله ذلك 
التأثير والتسلط على الخادمتين، 
إنهما إذ تنشغلان بلعبة التماهي 
الـــظـــاهـــري مـــع شــخــصــيــة الــســيــدة 
عـــبـــر اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا لمــــا تــحــتــويــه 
خــــــزانــــــة الـــــســـــيـــــدة مــــــن مـــلابـــســـهـــا 
وإكسسواراتها؛ وبخاصة أحذيتها 
الـــعـــالـــي، لــتــدخــلا في  الــكــعــب  ذات 
الـــتـــمـــاهـــي مــــع عــنــفــهــا وتــســلــطــهــا 
عـــلـــيـــهـــمـــا، تـــنـــجـــرفـــان فـــــي تــعــريــة 
ذواتــهــمــا والــنــبــش فــي دواخلهما، 
وهما بذلك التماهي - اللعب تصلان 
إلـــى ذروة الــكــشــف عــن المـــدى الــذي 
وصلتا إليه من الانسحاق وسلب 
الإرادة. هنا وكأن الأســدي يشير - 
فقط يشير - إلى المدى الذي وصله 
الــتــفــســخ والانــحــطــاط الاجــتــمــاعــي 
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا الـــعـــربـــيـــة، حيث 
الــــذات تستهلك نــفــســهــا، وتقتلها 
فـــــي صــــراعــــهــــا الـــــــذاتـــــــي، والـــــــــذات 
هــنــا لــيــســت الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة 
(الخادمة، الفقراء) فقط، ربما الذات 
بمعانيها الأوسع، قد يكون حاضراً 
في ذهن المشاهد: الحروب الأهلية، 
والـــطـــائـــفـــيـــة، والمـــذهـــبـــيـــة، حــــروب 

الهوية في معناها الأوسع.

فـــهـــم  فـــــــــي   
ســــيــــم دلــــيــــل 
رة الــــدولــــي 
والتجريبي 
ـاركــــــة فـــي 
ى: مصرية 
ـيـــــة، لــكــن 
 الــعــربــيــة 
، يحتاج
في إدراك 
ــهــرجــان 
لعربية 
 أولــهــم 
 تــحــت 
لثاني 
لإنتاج 
ــــالــــث 
لـــعـــام 
يــة». 
ن ٢٥ 
نها 
يـــاً، 

وض 

العرض العراقي «رائحة حرب» الأول خــصــص 
انطلاق مهرجان «لوني بالوني» للحد من العنف ضد الأطفال في الأردن

عمان: محمد الدعمة

أطلقت أمس في عمان فعاليات 
المهرجان التفاعلي «لوني بالوني» 
ا من أنشطة الخطة  والذي يعد جزء
الــقــطــاعــات للحد  الوطنية مــتــعــددة 
مــن العنف الــواقــع على الأطــفــال في 

المجتمع الأردني.
وأكــــــــد الــــحــــضــــور عـــلـــى أهــمــيــة 
تــنــظــيــم فــعــالــيــات أســـريـــة تــوعــويــة 

تعليمية، تساعد الأسر على تعزيز 
قــيــم الــــحــــوار والـــتـــربـــيـــة الإيــجــابــيــة 
بـــيـــنـــهـــم، مـــــن خــــــلال المــــشــــاركــــة فــي 
مــــجــــمــــوعــــة الأنــــــشــــــطــــــة المـــــتـــــعـــــددة 
والمــتــمــيــزة، والــتــي قــدمــهــا مهرجان 
«يــومــيــات لــونــي بــالــونــي» كمنصة 
ابــتــكــرهــا المــجــلــس الــوطــنــي لــشــؤون 
الأسرة واليونيسيف لإشراك جميع 
أفـــراد العائلة وتوعيتهم بمخاطر 
العنف الواقع على الأطفال من خلال 

مجموعة متنوعة من الأنشطة.
تنوعت فعاليات المهرجان الذي 
يــنــظــمــه المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــشــؤون 
الأســـــــــــرة ومــــنــــظــــمــــة الـــيـــونـــيـــســـيـــف 
وحضرت وزيرة التنمية الاجتماعية 
الأردنية هالة لطوف افتتاحه حيث 
ضــمــت عــــروض مــســرحــيــة تفاعلية 
مــســتــمــرة قــدمــهــا الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
لــلــمــســرح بـــعـــنـــوان «نـــقـــطـــة وســطــر 
جـــديـــد» حــــول الــتــربــيــة الإيــجــابــيــة، 

وكـــــمـــــا اســــتــــمــــع الأطـــــــفـــــــال لــلــكــثــيــر 
مــــن الـــقـــصـــص الــتــعــلــيــمــيــة المــفــيــدة 
مــــــن الــــحــــكــــواتــــي يــــــــزن مــــــصــــــاروة، 
واســتــمــتــعــوا بــالــتــقــاط الـــصـــور مع 
شخصيات لوني بالوني، واللعب 
بالبالونات في المنطقة المخصصة 
وأيــضــاً التعبير مــن خــلال بصمات 

اليد.
كــمــا تــضــمــن المــهــرجــان معرض 
صــــــور تــثــقــيــفــي يــــعــــرض ٣٠ قــصــة 

وصــــــورة مــســتــوحــاة مـــن الــحــقــيــقــة، 
تدور حول أشكال العنف الجسدي، 
الــلــفــظــي، والــجــنــســي وآثـــارهـــا على 
الناجيين، حيث تم استخدام تقنية 
الـــعـــدســـيـــة لأول مـــــرة فــي  الـــطـــبـــاعـــة 
الأردن. ومن خلال فعاليات المهرجان 
تــــم تــنــفــيــذ الــكــثــيــر مــــن الـــتـــدريـــبـــات 
الـــهـــادفـــة حــــول الإرشـــــــاد الـــتـــربـــوي، 
بالإضافة إلى توفير خدمات الإرشاد 

الاجتماعي للأسر المشاركة.

يتضمن ١٢ عرضاً ويهدف إلى تبني المواهب ودعمها

أسبوع موضة مشبع بالثقافة السعودية في الرياض
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ستجد المهتمات بعالم الأزيــاء 
الـــســـعـــوديـــة مــــا يــطــمــحــن إلــــيــــه فــي 
«أســبــوع المــوضــة الــســعــودي» الــذي 
ســيــقــام فـــي الـــريـــاض لــلــمــرة الأولـــى 

برعاية جهة حكومية.
الفعاليات التي تنطلق في ٢١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل لمــدة 
٥ أيــــــام، تــشــهــد ١٢ عـــرضـــاً تــشــاهــد 
الــحــاضــرات فــي كــل واحــد منه نحو 
إلـــــــى عـــــروض  قــــطــــعــــة، إضـــــافـــــة   ٣٠
مـــــهـــــرجـــــانـــــات مـــــوضـــــة مـــفـــتـــوحـــة، 
وتنتهي بجائزة الموضة. وأقيم في 
الرياض، مساء أول من أمس، مؤتمر 
صـــحـــافـــي لـــلـــكـــشـــف عـــــن فـــعـــالـــيـــات 
«أســبــوع المــوضــة الــســعــودي» الــذي 
يقام برعاية الهيئة العامة للثقافة.

صــاحــبــة فــكــرة أســبــوع المــوضــة 
هي الأميرة نورة الفيصل آل سعود 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  الـــتـــي قـــالـــت لـــــ
«سنبرز في هذا الأسبوع، التصاميم 
المشبعة بالثقافة السعودية، وهنا 
الــثــقــافــة لا تــشــتــرط لــبــس الــعــبــاءة 

تــــحــــديــــداً إنــــمــــا الــــــــزي الــــــــذي يـــريـــح 
صاحبته»، مشيرة إلى وجــود دعم 
كبير للمصممات، ومشاركة أسماء 
محلية ودولية، إلى جانب برنامج 

لدعم الناشئين.
وتابعت الفيصل التي درســت 
فـــي الـــيـــابـــان: «لا يــخــفــى عــلــى أحــد 
الموقع الذي تشغله السعودية على 
الــخــريــطــة الــعــالمــيــة، لــيــس فــقــط من 
حــيــث مــوقــعــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي بل 
من حيث اقتصادها، وهــذا التوجه 
العصري الـــذي زادتـــه زخــمــاً الــرؤيــة 
الــــتــــي وضــعــت  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠، 
أهدافاً عدة تصب في خانة التنوع 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وتـــــعـــــزز الـــقـــطـــاعـــات 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، الــتــي تبرز 
قدرة الشعب السعودي على الابتكار 
والتفوق على أكثر من صعيد، ومن 

هذه القطاعات الموضة والأزياء».
وأشــــارت إلــى أن المــقــصــود عند 
الــحــديــث عـــن المـــوضـــة والأزيــــــاء هو 
الــــوجــــه الإبـــــداعـــــي أو مــــــرآة تــعــكــس 
الــبــلاد، ووجهها الحضاري،  ثقافة 
ومن هنا كان إطلاق مشروع مجتمع 

الأزياء السعودي.
ولفتت إلــى أن المــشــروع يهدف 
إلــى تبني ودعــم وتشجيع المواهب 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الأزيـــــــاء والمـــوضـــة، 
وتــعــزيــز الــقــطــاع مــن خـــلال اجــتــذاب 
ـــــجـــــهـــــات  ـــــعـــــالمـــــيـــــة وال الأســـــــــمـــــــــاء ال
المــتــخــصــصــة فـــي المـــوضـــة، لتصبح 
السعودية منصة حضارية للموضة 
الــــعــــالمــــيــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى المــنــطــقــة 

العربية والعالم أجمع.
إلــى تحقيق  وتتطلع الفيصل 
أحلامها في تأسيس مركز للتدريب 
أو مـــــدرســـــة لــتــعــلــيــم فـــــن المــــوضــــة، 
بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة.

إلــــى ذلـــــك، أكــــد مــصــمــم الأزيـــــاء 
الـــســـعـــودي يــحــيــى الــبــشــري أهــمــيــة 
إقـــامـــة أســـبـــوع المـــوضـــة الــســعــودي. 
«الشرق الأوسط»: «أحلم بأن  وقال لـ
 فــي الــســعــوديــة، حتى 

ً
افــتــتــح مــحــلا

يــصــيــر عــنــدي أســـبـــوع مـــوضـــة، إنــه 
حلم عمري».

وأضاف البشري أنه يشارك في 
هـــذا الأســبــوع بــعــرضــين لــــ٢٥ قطعة 

تعبّر عن مجموعة حالمة.
الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود في المؤتمر الصحافي الذي أقيم 

بالرياض للإعلان عن أسبوع الموضة السعودي (تصوير: حميد الحازمي)

تتساقط أمطار قليلة أو تهب عواصف 
رعدية عبر غرب اليمن، بينما يسود طقس 
جاف باقي أرجاء شبه الجزيرة العربية ودول 
الــخــلــيــج. كــمــا تــظــهــر ســحــب خــــلال ســاعــات 

النهار على غرب عمان.

يـــســـود طــقــس جــــاف عــبــر المــنــطــقــة، مع 
سطوع لأشعة الشمس عبر منطقة واسعة. 
ومـــع هـــذا تــظــهــر ســحــب قــلــيــلــة عــبــر جــنــوب 
الــعــراق، وعلى امتداد السواحل المطلة على 
البحر المتوسط، من غرب سوريا حتى لبنان 

تنتشر الأمطار عبر مساحة وفلسطين.
واســــعــــة مــــن شــــمــــال الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، مــــن مـــونـــتـــانـــا حــتــى 
البحيرات العظمى. ومن الممكن 
أن تأتي بعض الأمطار غزيرة، 
مـــــع هــــبــــوب عـــــواصـــــف رعـــديـــة 
قوية على الــغــرب الأوســـط. في 
المقابل، يؤدي مرتفع جوي لأن 
يسود طقس جاف شرق وغرب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ويــتــعــرض 
شمال غربي المكسيك إلى خطر 

السيول.

تــهــب ســلــســلــة مـــن الــريــاح 
والـــــــعـــــــواصـــــــف عـــــلـــــى الـــــجـــــزر 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بــعــضــهــا ربــمــا 
يكون مدمراً عبر ويلز وجنوب 
إنجلترا، خلال الفترة بين بعد 
الظهيرة والمــســاء. كما تهطل 
أمطار غزيرة عبر شمال المملكة 
إلــى الجنوب، يسود  المتحدة. 
طقس جاف في معظمه ودافئ 

باقي أرجاء أوروبا.

يـــــــؤدي مــنــخــفــض جــــــوي إلــــــى تــســاقــط 
أمطار وهبوب عواصف رعدية على شمال 
تونس وشمال شرقي الجزائر. وتأتي بعض 
الأمطار غزيرة. في المقابل، يسود طقس جاف 
في معظمه باقي أرجاء شمال أفريقيا، رغم 

هبوب بعض الرياح عبر المغرب.
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريـــــــان، مفتي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، اســـتـــقـــبـــل فــــي دار 
الـــفـــتـــوى، ســفــيــر جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، 
نزيه النجاري، وبحث معه الشؤون اللبنانية 
والعربية وأوضــاع المنطقة وتعزيز التعاون 

بين البلدين. وثمّن المفتي دريان 
حرص جمهورية مصر العربية 
على سلامة وأمــن ونمو لبنان 
لــيــتــمــكــن مـــــن تـــــجـــــاوز الـــوضـــع 
الــــذي هــو فــيــه للمحافظة على 
اســـتـــقـــراره، وشــــدد عــلــى أهمية 
الــــــــــدور المـــــصـــــري فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
الـــــــذي يـــشـــكـــل ضـــمـــانـــة لــلــعــرب 

وللمسلمين.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحــمــد 
بـــــن ســــلــــطــــان الـــــجـــــابـــــر، ســفــيــر 
الإمــارات لدى آستانة، استقبله 
دارخـــــــــــــــان كـــــالـــــيـــــتـــــايـــــف، وزيـــــــر 
التنمية المجتمعية بجمهورية 
كــــازاخــــســــتــــان، بـــمـــقـــر الــــــــــوزارة، 
حــيــث رحــــب الــــوزيــــر بــالــســفــيــر، 
مــــــؤكــــــداً عــــمــــق الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
البلدين الصديقين. مــن جهته، 
قـــال الــســفــيــر الــجــابــر إن نــمــوذج 
دولة الإمارات الناجح في مجال 
ــــــى الــــرؤيــــة  الـــتـــســـامـــح يــــعــــود إل
الرشيدة لمؤسس وباني الدولة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان.
> ستيفان روماتيه، السفير 
الفنان  الفرنسي بالقاهرة، نعى 
 إنــه 

ً
الـــراحـــل جميل راتــــب، قــائــلا

يــشــعــر بــألــم كــبــيــر لــوفــاة الممثل 
الـــذي حــمــل الجنسيتين  الــقــديــر 
المـــصـــريـــة والـــفـــرنـــســـيـــة. وتـــابـــع: 
«بــحــزن كــبــيــر نــنــعــي هـــذا الــرمــز 
الــذي يجسد العلاقات  الحقيقي 

المصرية الفرنسية، وأعماله العظيمة ستظل 
خالدة في وجداننا دائماً». ولفت السفير إلى 
الـــذي لعبه  الـــدور  يــقــدر  أن الشعب الفرنسي 
راتب في المسرح والسينما، ويصفه المثقفون 
«المعلم الفني»، نظراً إلى ما كان  الفرنسيون بـ

يملكه من موهبة فريدة في مجال التمثيل.
> أشــرف دبــور، سفير دولــة فلسطين في 

الــدنــمــارك في  لــبــنــان، استقبل ســفــيــرة مملكة 
بيروت، ميريت جــول. ووضــع دبــور، السفيرة 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة فــــي صــــــورة الــــوضــــع الإنـــســـانـــي 
للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وأكــد دبور 
سست بقرار من 

ُ
أن «استهداف الأونــروا التي أ

المجتمع الدولي وحق الشعب 
الفلسطيني في العودة، ما هي 
إلا جزء من محاولات لتصفية 
المشروع الوطني الفلسطيني 
ســـتـــبـــوء بـــالـــفـــشـــل ولــــــن تــمــر 
بفضل إرادة وبسالة شعبنا 
الفلسطيني، وصمود قيادتنا 
وتمسكها بثوابتنا الوطنية».
نـــــــي جـــــــيـــــــان، ســـفـــيـــر   <
الــصــين الشعبية  جــمــهــوريــة 
لــــــدى الإمــــــــــــــارات، أقــــــــام حــفــل 
اســـتـــقـــبـــال بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 
الــوطــنــي الـــــ٦٩ لـــبـــلاده. وأكــد 
السفير نــي جــيــان، فــي كلمة 
له بهذه المناسبة، العلاقات 
الــــوطــــيــــدة الــــتــــي تــــربــــط بــين 
بــــــــــــلاده ودولــــــــــــــة الإمــــــــــــــارات 
وحـــــــرص قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن 
عــلــى تــعــزيــزهــا فـــي مختلف 
المــــــجــــــالات، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الزيارة الأخيرة التي قام بها 
الــرئــيــس الصيني لأبوظبي 
هــي دلــيــل عــلــى قـــوة ومتانة 
العلاقات التي تربط البلدين 

الصديقين.
الــــــــرحــــــــمــــــــن  عـــــــــبـــــــــد   <
بالأعمال  القائم  الشامسي، 
بالإنابة في سفارة الإمــارات 
لـــدى صــربــيــا، افــتــتــح أعــمــال 
مـــــعـــــرض لـــلـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
ضمن «أسبوع الفن الإماراتي 
- الـــصـــربـــي» فــــي الــعــاصــمــة 

الصربية بلجراد. وأكد الشامسي أن العلاقات 
الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا 
متميزة في شتى المجالات وأن إضفاء الطابع 
الثقافي والفني يجعلها أكثر حيوية وتألقاً، 
نــظــراً إلـــى مــا يشكله الــتــواصــل الــثــقــافــي بين 
الــشــعــوب مــن أهمية فــي تعزيز قيم التفاهم 

والتسامح والاحترام للثقافات الأخرى.

> الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، 
وزيــرة دولــة في الإمـــارات، استقبلت الدكتورة 
كاثرين بورا، سفيرة الجمهورية اليونانية لدى 
أبوظبي، في إطار التعارف وتوثيق العلاقات 
الــشــامــســي بالسفيرة  الــبــلــديــن. ورحـــبـــت  بـــين 
كـــاثـــريـــن، وتــمــنــت لــهــا الــتــوفــيــق 
فــي مهام عملها فــي الــدولــة، كما 
أشـــادت بالعلاقات الوطيدة بين 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
اليونانية، مؤكدة  والجمهورية 
لـــلـــدولـــة  الــــرشــــيــــدة  الــــقــــيــــادة  أن 
تحرص على دعــم هــذه العلاقات 

وتعزيزها.
> الـــــدكـــــتـــــورة بـــهـــيـــة جـــــواد 
الجشي، سفيرة مملكة البحرين 
لــــــدى مـــمـــلـــكـــة بــلــجــيــكــا ودوقــــيــــة 
لــوكــســمــبــورغ الـــكـــبـــرى ورئــيــســة 
بعثتها لــدى الاتــحــاد الأوروبـــي، 
شـــاركـــت فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــــدوري 
لمجلس السفراء العرب الذي عُقد 
في مقر بعثة جامعة الدول العربية 
في العاصمة البلجيكية بروكسل. 
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر 
الــــتــــطــــورات والمــــســــتــــجــــدات عــلــى 
الساحة العربية أبرزها القضية 
الفلسطينية، وعــدد من القضايا 
الإقليمية التي تهم جامعة الدول 
العربية. كما تم استعراض سبل 
تعزيز التعاون المشترك بين الدول 
العربية ودول الاتحاد الأوروبــي 

بما يلبي الطموحات المشتركة.
> جـــيـــامـــبـــاولـــو كــانــتــيــنــي، 
الــســفــيــر الإيـــطـــالـــي فـــي الــقــاهــرة، 
ــــــحــــــوار  شــــــــــــارك فـــــــي مـــــنـــــتـــــدى ال
المــصــري الإيــطــالــي الــذي عُقد في 
الإســـكـــنـــدريـــة. وأكـــــد الــســفــيــر أن 
الـــعـــلاقـــات بـــين مــصــر وإيــطــالــيــا 
وثيقة وممتدة، مشيراً إلى أن منتدى الحوار 
المــصــري الإيــطــالــي يستهدف تعزيز التعاون 
بــين الــشــركــاء الــعــرب والمــؤســســات والــشــركــات 
الــعــلاقــات الممتدة بين  الإيــطــالــيــة، موضحاً أن 
مصر وإيــطــالــيــا كــانــت المــوانــئ المــصــريــة جــزءاً 
مــنــهــا خــصــوصــاً مــيــنــاء الإســكــنــدريــة ومــيــنــاء 

بورسعيد والإسماعيلية.

جيامباولي كانتينيستيفان روماتيه

الشيخ عبداللطيف 
دريان

د. محمد أحمد 
بن سلطان الجابر

د. بهية جواد الجشي

مشكلة الأموات
كثيراً ما ننشغل في هذه الأيام بمشكلة كثافة 
السكان ونسبة الولادة، ولكننا ننسى أو نتناسى 

مشكلة الأموات. فكل ولادة تقابلها موتة.
سكن 

َ
وإذا كان من المعتاد استعمال نفس الم

لوجبة بعد وجبة من الساكنين وإعادة استعماله 
 بعد جيل، فليس من المعتاد 

ً
لعوائل مختلفة، جيلا

إعادة استعمال نفس القبر لأشخاص آخرين كما 
لــو كــان ســريــراً أو كنبة فــي مقهى. المــفــروض في 
الواقع أن المتوفى يحجز قبره لنفسه حتى يوم 
المــعــري حين  القيامة. وهــذه مشكلة التفت إليها 

قال:

خفف الوطأ ما أظن أديم
 الأرض إلا من هذه الأجساد

ودفين على بقايا دفين
ضاحك من تزاحم الأضداد

ورغــم ما قاله شيخ المعرة، فهذه المشكلة لم 
تكن مألوفة عندما كانت نفوس الكرة الأرضية 
مــحــدودة، ولا يــتــجــاوز ســكــان أي مدينة بضعة 
آلاف من السكان، يموت أكثرهم غرقاً أو حرقاً عند 
الحرائق الشاملة، فلا يكلفون البلدية أو العائلة 
نفقات دفنهم. ولكن الأمر تغير في القرن التاسع 
عــشــر بــالانــفــجــار الــســكــانــي الـــذي اجــتــاح أوروبـــا 
فــارتــفــع عــدد ســكــان المــديــنــة مــن بضعة آلاف إلى 
بضعة ملايين. ظهرت مشكلة دفنهم. وكل هذا بعد 
أن تفاقم سعر المتر الواحد من الأرض. هكذا ظهرت 
الجمعيات التي دعت لحرق الجثة بدلاً من دفنها.

ولكن النزاع تفاقم على الأرض بين بناة الدور 
وبناة القبور. وكــان أن حدثت الضجة في لندن 
بشأن قيام البلدية ببيع مقبرة لإحــدى شركات 
البناء. وبالطبع دارت الضجة حول سعر البيع 

وليس فكرة البيع.
وصــل التهالك على القبور في أوروبــا أنهم 
أصبحوا يؤجّرونها لعشرين أو خمسين سنة 
فــقــط. وأصـــبـــح امـــتـــلاك قــبــر مـــن مــظــاهــر الــتــرف. 
تلتقي بفتاة تحاول أن تبهرك بثرائها ومكانتها 
فــتــقــول لــــك: «والــــــدي مـــدفـــون فـــي قـــبـــره الــخــاص 
أنــك أمام  في هايغيت». فيتلعثم لسانك وتــدرك 
امــرأة في غاية الجاه والــثــراء. والدها عنده قبر 
فــي هــايــغــيــت! الــنــســاء الأقـــل شــأنــا يتباهين بــأن 
والــدهــن عنده ســيــارة رولــز أو مرسيدس. هكذا 
المـــرأة الإنجليزية  الــعــربــيــات.  تسمع مــن النساء 
تتباهى بقبر والــدهــا! تسمعها تقول: «باباتي 
مدفون في قبر أربعة أمتار في ونشستر بجانب 
الكاتدرائية». ويزداد القبر وجاهة عندما تجده 
مــتــوجــاً بتمثال مــرمــري جــمــيــل. ولــكــن زميلتها 
تحاول بزها بالتباهي بقبر جدها فتقول: «بابا 
يقول إما أن يندفن الإنسان في وستمنستر براحة 

وإلا فالحياة ماتسواش»!
الــواقــع أنـــه لا يــوجــد شـــيء يـــدل عــلــى مكانة 
الإنــســان فــي المجتمع الــغــربــي أفــضــل وأرقـــى من 
الــطــبــقــة  تـــجـــد أن جــمــيــع أولاد  أســــلــــوب مــــوتــــه. 
العاملة والمــشــرديــن تنتهي حياتهم فــي محرقة 
ويُذرّ رمادهم في الهواء، في حين يحظى غالبية 
أبناء الأرستقراطية بالدفن في الأراضي الكنسية 
أو حدائق القصور التاريخية، وتتوج بأكاليل 

الزهور وتحيط بهم الأشجار الدائمة الخضرة.
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 دولة في امريكا الوسطى.

 لقياس السرعة - عاصمة التبت.

 يقرض - صوت الالم.

 بحر "معكوسة" - ذكي - امر عظيم.

 للنفي - طري.

 ضمير جمع - بشر.

 شجر النبق "معكوسة" - حذاء 

 "معكوسة".

 بركة - من اسماء الله الحسنى 

 "معكوسة".

 مدخل المنزل - سقي.

 لقب - ضد جزر - وجع.

 ممثل مصري.
 بين جبلين - علم مؤنث.

 هباء - دق الجرس.
 مملكة آسيوية.
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 حيوان لطيف - آخر الديانات.

 ضد امل - من الامارات العربية "معكوسة".

 جزيرة أندونيسية "معكوسة" - متشابهان.

 منتجع فرنسي - شلالات مشهورة.

 جمع سيد - مريض.

 ولاية امريكية. 
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د. ميثاء بنت سالم 
الشامسي

ته أكبر إنقاذ لآثار في التاريخ
ّ

«اليونيسكو» عد

استعدادات مصرية وعالمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لنقل «أبو سمبل»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بـــمـــرور ٥٠ ســنــة عــلــى إنــقــاذ 
معبد أبو سمبل (جنوبي مصر)، 
تسلط الأضــــواء مـــرة أخـــرى على 
أكبر عملية إنقاذ أثري في التاريخ، 
إذ تـــم تــفــكــيــك مــعــبــد أبـــو سمبل، 
ورفــعــه عــن الأرض، لحمايته من 
مياه الفيضان، بعد شروع مصر 
فــي بــنــاء الــســد الــعــالــي بــأســوان. 
وتم الانتهاء رسمياً من المشروع 
الــذي تبنته «اليونيسكو»، لنقل 
نحو ٢٠ نصباً عملاقاً من معبد 
أبـــو ســمــبــل، حــيــث اســتــمــر العمل 
به نحو ٨ سنوات بمشاركة مئات 

العمال والمهندسين.
ووافـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــت مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة 
«اليونيسكو»، خلال أعمال الدورة 
الــتــاســعــة والـــثـــلاثـــين، فـــي بــدايــة 
الــجــاري، على إدراج ذكرى  العام 
مرور ٥٠ عاماً على افتتاح معبد 
أبـــو سمبل بــعــد نقله إلـــى المــوقــع 
الحالي، ضمن احتفالات الذكرى 
السنوية التي يتم الاحتفال بها 
و٢٠١٩)،   ٢٠١٨) عــــامــــي  خــــــلال 
وتــعــد «الــيــونــيــســكــو» نــقــل معبد 
أبو سمبل أكبر عملية إنقاذ أثري 

في التاريخ.
وتـــســـتـــعـــد مـــصـــر لــلاحــتــفــال 
بالمناسبة مــن خــلال تنظيم عدد 
من الفعاليات الرسمية، وقد أشار 
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، 
في تصريحات سابقة، إلى أنه من 
المقرر أن تحتفل اللجنة الوطنية 
المصرية لليونيسكو، بالتعاون 
مع وزارة الآثار والجهات المعنية، 
بــــهــــذه الـــــذكـــــرى بـــإقـــامـــة أنــشــطــة 
واحـــتـــفـــالات خــــلال عــامــي (٢٠١٨ 

و٢٠١٩).
شــــارك فــي نــقــل المــعــبــد ٢٠٠٠ 
عــامــل ومهندس مــصــري بجانب 
عــــشــــرات المـــهـــنـــدســـين الأجــــانــــب، 
وبــلــغــت تــكــلــفــة إنـــقـــاذ مــعــبــد أبــو 
نـــحـــو ٤٠ مـــلـــيـــون دولار  ســـمـــبـــل 
ساهمت الحكومة المصرية فيها 
بــالــثــلــث و«الــيــونــيــســكــو» وبــاقــي 

دول العالم بالثلثين.
بــــــــدوره، قـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد 
المـــنـــعـــم ســـعـــيـــد، مـــديـــر عـــــام آثــــار 
«الـــــشـــــرق  أســــــــــــوان والــــــنــــــوبــــــة، لــــــ
إنــــقــــاذ  الأوســـــــــــــط»، إن «عـــمـــلـــيـــة 
مــعــبــد أبـــو ســمــبــل كــانــت معجزة 
مصرية بكل المقاييس، حيث تم 
اعتماد الفكرة المصرية في عملية 
الــنــقــل والــتــي اعــتــمــدت عــلــى الفك 
تــم استبعاد  والــتــركــيــب، بــعــدمــا 
الأفكار الأجنبية الأخــرى لعملية 

الإنقاذ».
أبــــــو  وأوضــــــــــــــــح أن مـــــعـــــبـــــد 
سمبل، متفرد بجماله المعماري، 
وبكونه منحوتاً فــي قلب الجبل 
عكس المعابد الأخــرى المبنية من 
الأحجار، بجانب تعامد الشمس 
على وجه رمسيس الثاني مرتين 
فـــي الـــعـــام، حــيــث اخــتــلــف مــوعــد 
التعامد يــومــاً واحـــداً بعد إتمام 
الــذي  الــحــدث  عملية النقل، وهــو 

الـــســـيـــاح ســنــويــاً.  يــتــابــعــه آلاف 
وأضـــــاف أن «المــعــبــد تـــم إنــشــاؤه 
ليكون بوابة مصر الجنوبية مع 

أفريقيا».
ولفت سعيد إلــى أنــه تم نقل 
قـــطـــع المـــعـــبـــد لمـــســـافـــة ١٨٠ مـــتـــراً، 
وبارتفاع ٦٤ متراً، وبدأت عملية 
الإنقاذ عام ١٩٦٤، واستمر العمل 
حتى سبتمبر (أيلول) ١٩٦٨، وتم 
افــتــتــاح المعبدين لــلــزيــارة فــي ٢٢ 

سبتمبر ١٩٦٨.
من جهته قــال الدكتور سيد 
حسن، مدير عام المتحف المصري 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الأســـــبـــــق لــــــ

«مـــرور ٥٠ سنة على عملية نقل 
معبد أبــو سمبل حــدث تاريخي 
يسلط الضوء على عظمة وقيمة 
مــعــابــد الــجــنــوب المـــصـــري، وهــي 
فرصة جيدة لاستغلالها سياحياً 

في الموسم السياحي المقبل».
يــشــار إلــى أنــه فــي عــام ١٩٥٩ 
دعت منظمة «اليونيسكو» لعقد 
مــؤتــمــر، يــضــم مــنــدوبــي ١٣ دولــة 
ورؤســــــــاء الـــبـــعـــثـــات الأثــــريــــة فــي 
مصر، وتــم الاتــفــاق على ضــرورة 
إنقاذ آثار النوبة بناءً على طلب 
مصر من «اليونيسكو»، وفي عام 
١٩٦٠ وجه المدير العام لليونيسكو 

«فيتر ونيزي» نداءً عالمياً لإنقاذ 
آثار النوبة، وكانت بداية إسهام 
المنظمة في الحملة الدولية لإنقاذ 
آثار النوبة ومعبد أبو سمبل من 
الانــغــمــار بــمــيــاه الــنــيــل عــنــد بناء 
سد أسوان، واستمرت الحملة ٢٠ 
قلت خلالها ٢٢ معلماً وأثراً 

ُ
عاماً ن

معمارياً من مكانها.
وضـــــمـــــن احــــــتــــــفــــــالات مــصــر 
باليوبيل الذهبي لعملية الإنقاذ 
الكبيرة نظمت مكتبة الإسكندرية 
أخيراً، احتفالية بعنوان «اليوبيل 
الذهبي للأعجوبة الثامنة (معبد 

أبو سمبل)».
من جهته قال الخبير الأثري 
الدكتور أحمد صالح، إن عملية 
الإنقاذ والنقل تمت على ٤ مراحل، 
المــرحــلــة الأولــــى كــانــت إقــامــة سد 
عازل بين مياه النيل وبين المعبد، 
لــحــمــايــتــه مــن المــيــاه الــتــي يرتفع 
مــنــســوبــهــا بــســرعــة، أمــــا المــرحــلــة 
الــثــانــيــة فــكــانــت تــغــطــيــة واجــهــة 
المــعــبــد بـــالـــرمـــال فـــي أثـــنـــاء قطع 
الــصــخــور، بــيــنــمــا كــانــت المــرحــلــة 
الــثــالــثــة هـــي تــقــطــيــع كــتــل المــعــبــد 
الحجرية ثم ترقيمها حتى يسهل 

تركيبها بعد النقل، قبل نقلها إلى 
مكان المعبد الجديد، والذي يبعد 
عن المكان القديم بنحو ١٨٠ متراً، 

وعلى ارتفاع ٦٠ متراً.
وبـــعـــد نــقــل جــمــيــع الأحـــجـــار 
الــقــديــم، جــرى البدء  مــن موقعها 
في المرحلة الرابعة بتركيبها مرة 
أخــــــرى، بـــدقـــة شـــديـــدة بـــدايـــة من 
قــــدس الأقـــــــداس، وحـــتـــى الــبــوابــة 
الخارجية، كما جــرى بناء قباب 
خــرســانــيــة تــحــت صــخــور الجبل 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، وفــــــــــوق المـــعـــبـــديـــن 
لتخفيف حمل صخور الجبل على 

المعبدين.

السياح يزورون معبد أبو سمبل في موقعه الجديد على ارتفاع ٦٤ متراً من موقعه الأصلي (أ.ف.ب)

صورة أخرى لتفكيك المعبد التُقطت في ٢٦ يناير ١٩٦٦التُقطت هذه الصورة في ٢٤ ديسمبر ١٩٦٤ خلال تفكيك المعبد (أ.ف.ب)



مضت عقود عدة من القرن العشرين والولايات المتحدة تناقش 
حظر أو السماح لكتب الروائي هنري ميلر. وانتصف القرن وكثير من 
الولايات تعتبر، أو يُعتبر أن أدب ميلر يقع في نوع الإباحية، ولذا، 
ثيرت أيضا قضايا أخرى حول مدى، أو مفهوم، 

ُ
يجب أن يُمنع بتاتاً. أ

الإباحية الجنسية، إذ راح القرن يطوي نفسه ومعه جملة التقاليد 
والأعراف والمفاهيم، في السينما وفي الأدب وفي الصحافة. ففي البداية 
كــان يُمنع تصوير القبلة في الأفــلام. أمــا اليوم فيبدو حجم صناعة 
الأفلام الإباحية في هوليوود وحدها نحو ١٠ مليارات دولار في السنة.

أدّت الضجة الكبرى حول كتب هنري ميلر إلى انتشارها الواسع 
في أميركا وبقية العالم. وقد برهنت التجارب عبر العصور أن المنع 
يثير الفضول لدى الناس، وبالتالي، يخدم غايات الممنوع أكثر مما 
يُفيد المانع، وكلما كبر، أو كبرت أسماء أبطال الفضائح، زادت مبيعات 
المــحــظــورات. والإعــــلام الـــذي يكرهه الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب ويُــعــاديــه 
ويجانبه، آخذ في الاستفادة من هذا العداء على نحو لا مثيل له من 
ا كبيرا من الحملة على ترمب، رخيص وتافه  قبل. ولا شك في أن جزء
وواضح الأهداف. لكن في بلد يعيش الحريات ويمارسها مثل الولايات 
م. ففي أي بلد 

ّ
المتحدة، يفتح القانون نفسه الباب أمام التشهير والــذ

آخر يمكن لممثلة إباحية أن تواجه رئيس الدولة بمثل هذا السقط من 
البغاء الإعلامي. فالسيدة ستورمي دانيالز قررت أن تجني ثروتها 
الكبرى في الحياة ليس من الأفلام الوضيعة، وإنما من أبطالها. إنها 
تحوّل لقاءً بينها وبين دونالد ترمب إلى حدث عالمي يكاد يكون أهم 
من مؤتمرات القمة. وليس في إمكان الرئيس الأميركي أن يفعل شيئا 
حتى الآن سوى أن يتحمّل - وتتحمًل معه أميركا - آثــار تلك النزوة 

العابرة التي أصبحت، فصلا من فصول التاريخ.
في الجانب الآخــر من الإعــلام، أي في الإعــلام السياسي الجدّي، 
يُهدد الكاتب الشهير بوب وودورد سمعة الرئيس الأميركي كما هدّد 
من قبل سمعة وولايــة ريتشارد نيكسون. وســوف يتنافس كتابان، 
واحـــد بــتــوقــيــع امــــرأة إبــاحــيــة، وآخـــر بــتــوقــيــع أحـــد أهـــم الصحافيين 
الــولايــات المتحدة، ســوف يتنافسان في سعة  السياسيين في تاريخ 

الانتشار والبيع. ومصدرهما في ذلك واحد، وهو رئيس الدولة.
هذه هي أميركا، وهذا هو الإعلام الأميركي، وهذا هو الجمهور 
المــأخــوذ بالفضائح حــول العالم. فقبل اليوم أمضت واشنطن ردحا 
طويلا وهي تُناقش علاقة مونيكا لوينسكي بالرئيس بيل كلينتون. 
ووقــف كلينتون أمــام لجنة التحقيق ساعات طويلة وهو يجيب عن 

أسئلة تُطرح عادة في المطابخ أو المخادع.
الخصومات والمعارك السياسية في الولايات المتحدة لا حدود لها، 
وسلاحها الأكثر مضاءً هو الفضيحة الجنسية. وهو أمر لا يحدث في 
فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا، حيث تمرّ القصص المماثلة على أنها 

مجرد قصص مضى زمانها.

رأيت مشهداً في البرلمان العراقي الجديد، كأنه يعرض في مسلسل تاريخي، 
أو مسلسل كوميدي حديث، يسخر من المشاهد التاريخية القديمة، على طريقة 
الممثل المصري، محمد سعد، الشهير بكاركتر «اللمبي»، وهو يعتمر عمامة 

كعمامة أبي دلامة، ويتحدث العربية الفصيحة على طريقة اللمبي!
أنــه يمثل الشعب  المشهد كــان تعليقاً صاخباً غاضباً من نائب، يفترض 
العراقي، خاصة شعب البصرة والناصرية والسماوة والحلّة، التعليق للنائب 
المنتفض عمّار طعمة، رئيس كتلة حزب الفضيلة، أحد الأحزاب الشيعية الدينية 
التي ابتلى الله بها العراق، مثلها مثل الحزب الإسلامي العراقي، السني، فرع 

الإخوان المسلمين في العراق.
لماذا انتفض النائب عمار؟

هل بسبب عطش أهل البصرة الشديد، ونحن بذروة إحياء ذكرى العطش 
الحسيني الكربلائي، قبل ١٤ قرنا؟!

هل انتفض السيد عمار طعمة على مئات المليارات من الدولارت المنهوبة 
الــدولــة العراقية، بشهادة مؤسس «البيت العراقي الشيعي» الراحل  من مــال 

أحمد الجلبي؟
هل انتفخت أوداج طعمة بسبب انتهاك السيادة العراقية، سواء من قبل 

إيران أو حتى الأميركان؟
لا... لم يغضب لكل هــذا، فقط تطاير الزبد من شدقيه، وحملق بعينيه، 
حين تحدث نائب «مدني» كان هو رئيس البرلمان المؤقت، بحكم السنّ، حتى 
انتخاب الرئيس الجديد - المحسوب على السنة - محمد الحلبوسي، تحدث 
نائب السن، دكتور محمد عل زيني المدني المحترم، بأول جلسة لمجلس مكتملة 
للبرلمان العراقي الجديد، بحرقة وبراءة وطنية، حيث إن الرجل ينتمي لتيار 
يحارب الطائفية، شيعياً وسنياً، وهذا معلوم، عن مأساة الشعب العراقي في 
انهيار الخدمات وتفشي الفساد، وتعجب كيف يصبح هذا حال بغداد، سرّة 

الدنيا، وجوهرة العالم القديم، ودار الرشيد والمأمون.
لم يجد النائب عن حزب الفضيلة الشيعي، عمار طعمة، في حديث الدكتور 

زيني، ما يستدعي الغضب، إلا ذكر الرشيد والمأمون؟
لأنهما قتلا أئمة أهل البيت... هكذا قال، وبصرف النظر عن النظرة البدائية 
المــأمــون، غير أن  لــدى  السطحية للتاريخ، فمثلا معلوم هو «الــهــوى العلوي» 
الــيــوم للعراقي  لــه بصحة نظرته العبقرية. مــا هــو الأهـــمّ  الأهـــم، ولــو سلّمنا 
والعراقية في وسط وجنوب العراق، قرب الكوفة والنجف؟ مشكلات اليوم، أم 

ثارات العهد العباسي؟!
علّق الكاتب العراقي عدنان حسين بصحيفة «المدى» العراقية: «النائب عن 
حزب الفضيلة الإسلامي عمار طعمة لم يُثره أنّ الشعب العراقي لم يزل في عهد 
ذة فيه أحزاب الإسلام السياسي، والفضيلة أحدها، مظلوماً 

ّ
النظام الحالي المتنف

ومحروماً ومُهاناً ومُنتهك الحقوق والكرامة، ولم يستفزّه واقع أن بغداد صارت 
واحدة من أقذر عواصم العالم ومن أقلها صلاحاً للحياة البشرية».

العراق... يستحق أحسن من هذا حقاً. وليتهم فعلوا لبغداد ربع ما عمله 
هارون وابنه عبد الله.

محاكمة الرشيد والمأمون بالبرلمان العراقي!الرئيس و«الكاتبة»
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تتيح نقل العروض المجسمة بسرعة كبيرة 

اختبارات بريطانية على شبكات الجيل الخامس للاتصالات 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «فـــودافـــون» 
لــــلاتــــصــــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة أنـــهـــا 
تــجــري اخــتــبــارات عــلــى شبكة 
الـــــخـــــامـــــس «٥ جــــي»  الــــجــــيــــل 
للاتصالات اللاسلكية، وأنها 
ستجرب الشبكة التي ستزيد 
ســــرعــــة الاتـــــصـــــال بـــالإنـــتـــرنـــت 
بــشــكــل كــبــيــر جــــــدا، فــــي ســبــع 
مـــدن كــبــرى فــي الــبــلاد بنهاية 

هـــــذا الــــعــــام. ولإظــــهــــار نــتــائــج 
تـــــجـــــربـــــتـــــهـــــا عــــــلــــــى الــــشــــبــــكــــة 
قــــدمــــت «فـــــــودافـــــــون» عـــروضـــا 
هـــولـــوغـــرافـــيـــة مــجــســمــة حــيــة 
مــبــاشــرة لــلاعــبــة الــبــريــطــانــيــة 
ســتــيــف هـــاوتـــون قــائــدة فريق 
الــنــســاء لــكــرة الــقــدم مــن مدينة 
مـــــانـــــجـــــســـــتـــــر، نـــــحـــــو مــــديــــنــــة 
نــيــوبــيــري الــتــي تــبــعــد مسافة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات. وأظــــهــــرت   ٣٠٦
الـــعـــروض تــفــاعــل الــلاعــبــة مع 

آن شيهان مندوبة «فودافون» 
ومــع الفتاة «آيــريــس» البالغة 
الــــعــــمــــر ١١ عــــامــــا إحـــــدى  مـــــن 
مــشــجــعــات الـــفـــريـــق. ومــنــحــت 
الــــــــعــــــــروض الــــهــــولــــوغــــرافــــيــــة 
انطباعا لدى المشاركين بأنهم 

يوجدون في نفس الغرفة.
الــجــيــلان الثالث  ولا يتيح 
والرابع للاتصالات إرسال مثل 
الــعــروض المجسمة التي  هـــذه 
تــتــطــلــب ســــرعــــات نـــقـــل عــالــيــة 

لــكــمــيــات هــائــلــة مـــن الــبــيــانــات 
والــــصــــور. ووفـــقـــا لاخــتــبــارات 
أجــــرتــــهــــا شــــركــــة «كــــوالــــكــــوم» 
الإلكترونية  للرقائق  المنتجة 
فإن شبكة «٥ جي» أسرع بنحو 

٨ مرات من شبكة «٤ جي».
ووظـــفـــت الــشــركــة نــظــارات 
«هــــولــــولــــنــــز» لــــلــــواقــــع المـــعـــزز 
الفتاة المشجعة،  التي ارتدتها 
لرؤية قائدة الفريق النسوي. 
فــــــودافــــــون إن شــبــكــة  وقـــــالـــــت 

الــجــيــل الــخــامــس ســـوف تؤمن 
الــجــراحــين بخبراتهم  تــشــارك 
بسهولة مع زملائهم في غرفة 
المـــدن،  فــي مختلف  الــعــمــلــيــات 
الــفــنــيــون من  بينما سيتمكن 
ارتداء نظارات الواقعين المعزز 
والافتراضي للتعرف على أي 
مشاكل تقنية من مواقع بعيدة.

وستؤمن الشبكة الجديدة 
ممارسة أفضل وأسرع للألعاب 
الإلكترونية بــدرجــات وضــوح 

فـــائـــقـــة مـــثـــل «٤ كــــيــــه» تــرســل 
عبر الإنترنت بسرعة من دون 
الــــحــــاجــــة إلــــــى تـــنـــزيـــلـــهـــا عــلــى 

أجهزة اللعب مسبقا.
وفــــــــــــــي حـــــــفـــــــل صـــــحـــــافـــــي 
نـــظـــمـــتـــه «فــــــــــودافــــــــــون» أمــــس 
بـــعـــنـــوان «المــســتــقــبــل حــاضــر» 
قــــالــــت هــــــاوتــــــون: «كـــــــان الأمــــر 
مذهلا أن أرى بنفسي الفرص 
الــتــي تــوفــرهــا شــبــكــة ٥ جـــي». 
ونــقــلــت عــنــهــا وســـائـــل الإعـــلام 

الــبــريــطــانــيــة: «بــصــفــتــي لاعبة 
فــإن أكــثــر الأمـــور المفيدة إثــارة 
هــــو أن الــشــبــكــة تــمــكــنــنــي مــن 
الــــــتــــــواصــــــل مـــــــع المــــشــــجــــعــــات 
والمشجعين فــي أي مــكــان، في 

الزمن الحقيقي».
الـــخـــبـــراء أن تتيح  ويـــأمـــل 
تـــــقـــــنـــــيـــــات شـــــبـــــكـــــة «٥ جـــــي» 
للاتصالات اللاسلكية تسريع 
نـــــقـــــل الــــــبــــــيــــــانــــــات لــــلأجــــهــــزة 
الـــهـــاتـــفـــيـــة الـــذكـــيـــة والأجــــهــــزة 

اللوحية إلى سرعة ٢٠ غيغابت 
الثانية مع تقليل التأخير  في 
الزمني إلى ١ مللي ثانية فقط. 
كــمــا يـــأمـــلـــون أن تـــوظـــف هــذه 
الشبكة لتطوير الاتصالات في 
ميدان «إنترنت الأشياء» حيث 
يمكن استخدامها فــي المنازل 
الذكية وفي السيارات. ولا تزال 
الاختبارات جارية لتجربة هذه 
الشبكة التي يؤمل أن تنتشر 

في غضون عام أو عامين.

عارضة تقدم زياً من تصميم بيت أزياء «فِندي» خلال أسبوع أزياء ميلانو (أ.ف.ب)

شجرة تين نمت في منطقة قاحلة 
تقود لكشف سر غامض

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــادت شـــجـــرة تــــين عــتــيــقــة 
نـــمـــت فـــــي بـــيـــئـــة غـــيـــر مـــواتـــيـــة 
بـــاحـــثـــين أتــــراكــــا لــكــشــف رفــــات 
أحد القبارصة الأتراك فقد منذ 

عقود.
وتـــــمـــــكـــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــون مـــن 
تـــحـــديـــد هـــويـــة رجـــــل قــبــرصــي 
تركي مفقود منذ عقود بعد أن 
استرعى انتباههم شجرة تين 
نبتت في منطقة قاحلة من غير 
الــطــبــيــعــي أن تنبت  المــعــتــاد أو 

فيها مثل هذه الأشجار.
وذكرت صحيفة «حرييت» 
التركية أن لجنة معنية بتعقب 
آثــــــــــار المـــــفـــــقـــــوديـــــن فــــــي شـــمـــال 
قــبــرص، يبحث عــن رفـــات ألفي 
شخص اختفوا بين عامي ١٩٦٣ 
و١٩٧٤، وهو العام الذي تدخلت 
فــيــه تــركــيــا عسكريا فــي شمال 
الجزيرة المتوسطية المقسمة بين 

شطرين يوناني وتركي.
وعــثــر فــريــق مـــن الــبــاحــثــين 
الأتراك على رفات أحمد هيرغنر، 
الـــــــــذي قـــــالـــــت شـــقـــيـــقـــتـــه مـــنـــور 
هيرغنر (٨٧ عاما) إن شقيقها 
انضم عقب الاضــطــرابــات التي 
إلــــى منظمة  وقــعــت عــــام ١٩٧٤ 
المــقــاومــة الــتــركــيــة، وفــي يونيو 
(حزيران) من ذلك العام أخذوه 

إلى مكان مجهول.
وذكرت أنهم ظلوا لسنوات 
يــبــحــثــون عـــن شــقــيــقــهــا لــكــن لم 

يتمكنوا من العثور عليه، إلى 
أن رصد أحد الباحثين في عام 
فـــي منطقة  تـــين  ٢٠١١ شـــجـــرة 
جــبــلــيــة، لا يــنــمــو فــيــهــا شــجــر 
التين عادة، فأثار الأمر فضولهم 
ومنذ ذلك الوقت بدأت شكوكهم 
بشأن وجود شيء ما تحت هذه 

الشجرة.
وأضـــافـــت: «قــــررت اللجنة، 
مـــؤخـــرا، الــحــفــر تــحــت الــشــجــرة 
وبالفعل وجــدت ٣ جثث دفنت 
أســفــلــهــا. وأخــــــذت مــنــا عــيــنــات 
دم، وعــنــدمــا قــارنــوهــا بتحليل 
الــــرفــــات، تــمــكــنــا مـــن الــتــأكــد أن 
إحدى الجثث تعود إلى أخي».

ورجحت هيرغنر أن يكون 
شقيقها قتل بانفجار ديناميت 
فــي كــهــف جــبــلــي، وقــالــت: «لقد 
نـــمـــت بـــقـــايـــا الــــتــــين فـــــي مـــعـــدة 
أخي إلى شجرة عندما تسللت 
الــشــمــس إلـــى الــكــهــف مــن خــلال 

ثقب أحدثه الانفجار».
وتمكن الباحثون في اللجنة 
المعنية بالبحث عــن المفقودين 
مــن تحديد وإرجـــاع رفـــات ٨٩٠ 
شــخــصــا، إلــــى عــائــلاتــهــم على 

مدى السنوات الـ١٢ الماضية.
وبــدأت هــذه اللجنة عملها 
بـــــاتـــــفـــــاق بــين  فــــــي عـــــــام ١٩٨١ 
القبارصة اليونانيين والأتــراك 
تـــحـــت رعــــايــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وكـــلـــفـــت بــمــهــمــة إعـــــــداد قــائــمــة 
بالأشخاص المفقودين والبحث 

عنهم.

سلسلة متاجر أسترالية 
تتوقف عن بيع إبر الحياكة

سيدني: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت سلسلة مــتــاجــر أســتــرالــيــة الخميس أنها 
أوقــفــت بيع إبــر الحياكة، فــي الــوقــت الــذي تحقق فيه 
الشرطة في أنحاء البلاد في أكثر من ١٠٠ قضية تتعلق 

بالعثور على إبر في الفاكهة.
وقال متحدث باسم سلسلة متاجر «وول وورث» 
لقد اتخذنا خطوة وقائية بوقف بيع إبر الحياكة في 

متاجرنا بصورة مؤقتة كإجراء احترازي.
وتــأتــي هــذه الخطوة فــي الــوقــت الــذي يسعى فيه 
البرلمان الأسترالي لتبني تشريع لتغليظ العقوبات 
بحق مــن يثبت تلاعبه بــالأغــذيــة. وذكـــرت شبكة إيه 
أنــه تم زيــادة عقوبة السجن بحق «إرهابيي  بي سي 
الأغذية» مثلما وصفتهم وسائل الإعــلام الأسترالية، 

من ١٠ إلى ١٥ عاما.
لــولايــات أسترالية عن  كما أعلنت عــدة حكومات 
جوائز تقدر بـ١٠٠ ألف دولار أسترالي (٧٣ ألف دولار 
أميركي) لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على من 

يضعون الإبر في الفاكهة.
وكانت الفضيحة قد بدأت الأسبوع الماضي عندما 
تم العثور على إبر في فراولة بأنحاء البلاد، تبيعها 
مــتــاجــر وول وورثــــر وتــحــصــل عليها مــن مــزرعــة في 

كوينزلاند.
وأوضــحــت وكالة الأنــبــاء الألمانية أنــه تم تسجيل 
أكثر من ١٠٠ واقعة للعثور على إبر في الفراولة والموز 
والتفاح في أنحاء البلاد، في ظل مخاوف أن التقارير 

الأولية شجعت البعض على تقليد هذا الأمر.
المــســتــهــلــكــين عــلــى  وشــــجــــع وزراء أســــتــــرالــــيــــون 
الاستمرار في شراء الفراولة من أجل دعم هذا القطاع، 
الفاكهة قبل  ولكنهم أيضا طالبوا المواطنين بتقطيع 

تناولها.
وقال وزير الزراعة ديفيد ليتلبرود لإذاعة إيه بي 
ســي «الأمـــر الــوحــيــد الـــذي يمكن أن يفعله المــواطــنــون 

بصورة أفضل من الحكومة هو شراء الفراولة».

شاركت دوقة ساسكس البريطانية ميغان في إعداد الطعام خلال حفل إطلاق كتاب للطهي أعدّته مجموعة من النساء اللائي تأثرن بحرق «برج غرنفيل» 
في لندن... ويذهب ريع الكتاب إلى ضحايا الحادث (أ.ف.ب)

طرح سيارات «بورشه» للإيجار مقابل ٣٠٠ دولار يومياً
أتلانتا (ولاية جورجيا): «الشرق الأوسط»

أطلق فرع شركة صناعة السيارات الرياضية 
الفارهة «بورشه» في الولايات المتحدة برنامجاً 
لــتــأجــيــر الــســيــارات الــفــارهــة فــي مــديــنــة أتــلانــتــا 
الــيــوم أو ٣٠٠٠  الأميركية مقابل ٣٠٠ دولار فــي 

دولار في الأسبوع.
ونقل موقع «موتور تريند» المتخصص في 
مــوضــوعــات الـــســـيـــارات، عــن مــصــادر فــي الــفــرع 

الأميركي للشركة الألمانية القول إنه لا يُشترط 
أن يكون المستأجر من سكان مدينة أتلانتا بولاية 
جــورجــيــا الأمــيــركــيــة، لــلاســتــفــادة مـــن بــرنــامــج 
التأجير «بورشه درايــف»، حيث يمكن لأي زائر 
للمدينة استئجار واحدة من سيارات «بورشه» 

الفارهة.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن الشركة 
تـــعـــتـــزم فــــي مـــديـــنـــتـــي لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس وســــان 
فرانسيسكو الأميركيتين إطلاق برنامج تجريبي 

لـــتـــبـــادل اســـتـــخـــدام ســـيـــاراتـــهـــا الـــفـــارهـــة بــاســم 
«بــورشــه هوست» بالتعاون من شركة خدمات 

النقل الذكي «تورو».
كما تتيح «بورشه كــارز أميركا الشمالية» 
الخاصة بالفرع الأميركي للشركة الألمانية، لزوار 
وســكــان ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة إمكانية 
حجز ســيــارة بــورشــه لمــدة يــوم أو شهر أو أكثر 
مــن ذلــك عبر اســتــخــدام تطبيق خــاص بــذلــك أو 

موقع الشركة.

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٧ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة


	01Asharqalawsat
	02JRD
	03JRD
	04JRD
	05JRD
	06JRD
	07JRD
	08JRD
	09JRD
	10JRD
	11JRD
	12JRD
	13JRD
	14JRD
	15JRD
	16JRD
	17JRD
	18JRD
	19JRD
	20JRD
	21JRD
	22JRD
	23JRD
	24JRD
	25JRD
	26JRD
	27JRD
	28JRD

